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واف موسا ساعد ايا الا 1 


الذي أقامته 
الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة 
في ٠١‏ 17070/11/71م 


الجزء الأول 












الام 
يه 


مؤنمرالغديرالعلك العالك 


عع م0001 أقده تاج صععاما ,«ألحط6-ام 


/ 


رقم الإيداع لذ دار الكتب والوثائق - وزارة الثقافة العراقية لسنة "174-٠١1١‏ 

مؤتمر الغدير العلمي العالمي (ال ٠١٠١: ١‏ : كربلاء» العراق). 
موسوعة وقائع مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول. - الطبعة الأولى. -- كربلاء» العراق : العتبة 
الحسينية المقدسة. قسم الشؤون الفكرية والثقافية: شعبة الدراسات والبحوث؛ ١557- 7١7١‏ 
للمجرة. 
٠‏ مجلد ؛ ؟" سم. -. 
يتضمن إرجاعات ببليوجرافية. 
.١‏ علي بن أبي طالب (عليه السلام) الإمام الأول. 7 قبل البجرة-. : للهجرة - مؤتمرات. ؟. القرآن. 
سورة المائدة, آية ” (آية الغدير) - تفسير. ”. حديث الغدير - مؤتمرات. ؟. الإمامة - مؤتمرات. 
أ. العتبة الحسنية المقدسة (كربلاء. العراق). قسم الشؤون الفكرية والثقافية. شعبة الدراسات 
والبحوث الإسلامية. ب. العنوان. 

١5 :لا8‎ 9 78-9922-655-04-8 

13 0/183 . 193.1ط8 


تمت الفهرسة في قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة قبل النشر 


الجزء الأول 
المقدمهة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله 
الطبيق الطاهريق 
(يَ شما 


تال كال ما ما الرَسُول بلعم نل إِيْكَ من دبك ون ]تفلف بََْتَ صَالتَةُ 


وال عاك وذ اناس إن لله لآَبْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ).(سورة المائدة» الآية: 57). 
لم يكن إعلام الغدير بمحتواه الإلزامي مفاجأة للمسلمين» بل كان تأكيداً تقتضيه 
المرحلة الزمنيةٌ لما نطق به الوحيٌ في القرآن الكريم» وما صرّح به الرسول الأعظم صلى 
الله عليه وآله أو كنى عنه؛ للتعبير عن التفويض الإلحي بخلافة رسول الله صلى الله عليه 
وآلهء لذا جاء إعلان العهد في غدير خم توضيحا للمنهج الإلهي؛ لتقرير الاستمرار 
في مسيرة النبوة وامتدادها والإبقاء على منهجها؛ بصفتها آخر الرسالات السماوية إلى 
البشرء إذ لا نبوَة بعد نبوّة محمد صل الله عليه وآله. وفي ضوء ذلك نوه حديث الغدير 
برسم مسارات بقاء من منهج النبوّة وديمومته من غير تشويه أو تحريف في ضوء إرادة ربانية 
لا مجال لاختيارات البشر في تحديد معالمها. 
على أغلب محاور الموتمره وقد حرصت ١شعبة‏ الدراسات والبحوث الإسلامية» على 
إكمال موسوعة ”وقائع المؤتمر» بعد مراجعة البحوث وتدقيقهاء والحصول على الترقيم 
الدولي للكتاب (15812)؛ وهي إذ تضعها بين يدي الباحثين الأكارم والقراء الأفاضل 
تلتمس منهم العذر عن التأخير والعفو عن الزلل والدعاء في ظهر الغيب بدوام التوفيق 
والسداد لخدمة المسيرة العلمية ونشر معارف أهل البيت عليهم السلام. 





ممع د يضم 





1 
0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


أهداف المؤتمر: 


.١‏ إرساء مبدأ وحدة المسار بين النبوّة والإمامة. 

". ترسيخ ثقافة الغدير في المجتمعات الإنسانية. 

“. الكشف عن فلسفة الغدير واستيعاب أهدافها ونشر مضامينها في 
الأوساط العلمية والأكاديمية. 

4. قراءة واقعة الغدير في ضوء المناهج الحديثة والعلوم المعاصرة. 

. بيان آثر الإمامة الإلحية في انتظام الحياة الاجتاعية وحفظها من التفرقة. 

؟. توظيف المواهب والفنون والفعاليات الثقافية لنشر ثقافة الغدير. 

. إذكاء القيم الإنسانية المستوحاة من واقعة الغدير. 

6 إبراز أثر المرأة في نشر الثقافة الغديرية. 


4. استكناه المواطن الالية والإبداعية للنصوص الغديرية. 


الجزء الأول 


لجان المؤتمر 


اللجنة المشرفة 
-١‏ السيد جعفر الموسوي 
(الآمين العام للعتبة الحسينية المقدسة) 
3 الحاج حسن رشيد 
(نائب الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة) 
“- السيد أفضل الشامي 
( معاون الأمين العام للشؤون الفكرية والثقافية) 
5- الحاج عبد الواحد محمد علي البير 
معاون الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية) 
ه- الحاج مهند حفوظ 
(رئيس قسم الشؤون المالية) 
- الشيخ علي الفتلاوي 
(رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية) 
/ا- الحاج علي كاظم سلطان 
(رئيس قسم النشاطات) 
8- الحاج فاضل أبو دكة 
(رئيس قسم العلاقات العامة) 
4- الحاج شاكر كلكاوي 


(رئيس قسم التدقيق) 
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اللجنة العلمية 


١-أ.‏ د. كريم حسين الخالدي (جمعية اللسانيين العراقيين) 
-١‏ أ. د. علي عبد الحسين المظفر (جامعة الكوفة) 

“- أ. د. عبد الكريم سلمان الشمري (جامعة بغداد) 

4- أ. د. عبد الكريم عز الدين الأعرجي (جامعة بغداد) 
5-أ. د. داوود سلمان خلف الزبيدي (جامعة بغداد) 
5- ]. د. سعد علي زاير (جامعة بغداد) 

/ا-1. د. طلال خليفة سلان (جامعة بغداد) 

8- أ. د. هادي عبد النبي التميمي (الجامعة الإسلامية) 
4- أ. د. حميد سراج جابر (جامعة البصرة) 

-٠١‏ أ. د. علي عباس الأعرجي (جامعة الكوفة) 

-١‏ أ. د. محمد طالب مدلول الحسيني (جامعة بابل) 


7- أ. د. على فرحان جواد (جامعة المثنى) 


الجزء الأول 


اللجنة التحضيرية 


-١‏ أ. د. حيدر عبد الزهرة التميمي (جامعة بغداد) 

١‏ -أ. د. زينب عبد الحسين بلال (جامعة بغداد) 

*- أ. د. بان صالح مهدي الخفاجي (جامعة بغداد) 

5- أ. م. د. صلاح رهيف الزاملي (كلية الإمام الكاظم عليه السلام) 
- أ. م. د. مياس ضياء باقر القزويني (جامعة بغداد) 

5- أ. م. د. عقيل رزاق نعمان (جامعة بغداد) 

/ا- أ. م. د. حسام عدنان الياسري (جامعة القادسية) 

8- أ. م. د. فليح خضير شني (جامعة واسط) 

4- أ. م. د. شهيد كريم الكعبي (جامعة ميسان) 

-٠‏ أ.م. د. نصير كريم الساعدي (كلية الإمام الكاظم عليه السلام) 
-١‏ م. د. أحمد جايد بدر (جامعة كربلاء) 
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20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


اللجنة الإعلامية 


1-أ. م. د. ندى مطير عباس العابدي 


(هيأة الرأي/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) 


5-م.د. رائدة كاظم فياض العكيل 
(قناة العهد الفضائية/ قسم العلاقات) 


*- الأستاذ محمد مهدي عبد العامري 


(قناة العراقية الفضائية/ إذاعة الفرقان) 


(وحدة الفضائيات/ مكتب نائب الأمين العام العتبة الحسينية المقدسة) 


- الأستاذ محمد على الربيعى 


(مركزرغاية الشباب ف العفة الفسييية المقلاسة) 


الجزء الأول 


محاور المؤتمر 
١‏ - محور الدراسات القرآنية 
-القراءات التفسيرية لآيات الغدير. 
- المناهج التفسيرية لآيات الغدير. 
- أسباب نزول آيات الغدير. 


- محور الدراسات الحديثية 
- الغدير 4 علم الحديث. 
- منهج الشارحين لحديث الغدير. 
- تصنيفات رواة حديث الغدير. 
- الصلة بين الغدير والسنة النبوية. 
- حديث الغدير خ المصادر الروائية الحديثية. 
- الغدير 4 الخطبة الفدكية المباركة. 


- الغدير 4 زيارات الآئمة عليهم السلام. 


"'- محور الدراسات الفقهية 
-الرؤية الفقهية لسلطة الولاية. 
- المضامين الفقهية 4 خطبة الغدير. 


- أثرالغدير.4 تشريع الأحكام الفقهية. 


- محور الدراسات التاريخية 
- الغدير 4 سيرة المحصومين عليهم السلام وأصحايهم. 
- الصلة بين الغدير وعاشوراء. 
- الغدير عند المؤرخين. 
- الغدير لي المخطوطات والوثائق والمصادر. 


- قراءات 4# موسوعة الغدير للشيخ الأميني رحمه اللّه. 





ممع د يضم 





مان لعي 
: يام 5 0 7 ا 
) مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /لالقية؛ 

44 3 ل المقدينة 


5- محور الدراسات الكلامية والعقدية 
- الغدير عند الفرق الكلا مية. 
- المضامين العقائدية 4 خطبة الغدير. 
- صلة الامامة بالنبوة. 


1- محور الدراسات المهدوية 
- الإمام المهدي عليه السلام 4 خطبة الغدير. 
- واقعة الغدير وإمامة المهدي عليه السلام. 
- الغدير وثقافة الانتظار. 


-١/‏ محور الدراسات اللغوية والأدبية 
- قراءات دلالية ولسانية 2 خطبة الغدير. 
- خطبة الغدير.# ضوء المناهج اللغوية والنقدية الحديثة. 
- الغدير والغديريات 4# الآدب العربي. 


- الغدير # الدب العالمى. 


/- محور دراسات الاديان 
-السلطة والولاية 4 الآديان السماوية. 
- واقعة الغدير 4 الآديان والكتب السماوية. 


4- محور الدراسات الاستشراقية 
- الغدير 4# المدارس الاستشراقية. 


- نقد مناهج المستشرقين 4 تحليل واقعة الغدير. 


١3 


الجزء الأول 


-٠‏ محور المرأة والغدير 
- موقف السيدةالزهراء عليها السلام ة حادثة الغدير وآثاره. 
- راويات حادثة الغدير. 
- بيعة المرأة 4 الغدير. 
-احتجاجاتالنساء بحديثالغدير وأثرهن 4ترسيخ ثقافته. 


- الغدير خ الآدب النسوي. 


-١١‏ محور الدراسات الاجتماعية 


- سوسيولوجيا مجتمع الغدير. 
- الغدير وإشكالية التعايش. 


؟ ١‏ - محور الدراسات التربوية والنفسية 
- سايكوئوجيا حادثة الغدير. 
-الجانب التريوي والتعليمي ش واقعة الغدير. 


- قراءات تربوية ونفسية ل آيتى الغدير. 


-١"‏ محور الدراسات التنموية 
- آليات مجتمع المعرفة 4 ضوء واقعة الغدير. 
- التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير. 
- ملامح الشخصية الإيجابية 4 ضوء حديث الغدير. 


١‏ - محورالدراسات الإدارية والقانونية والسياسية 
- نظرات قانونية 4 واقعة الغدير. 
- التخطيط والادارة 4 واقعة الغدير. 
- حقوق الإنسان 2 واقعة الغدير. 


- معايير القيادة ‏ خطبة الغدير. 





ممم د يضم 





مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول اللعينا 


© - محور الدراسات الجغرافية 
- الجغرافية التاريخية لوقع غدير خم. 
-الخصوصية المكانية لغدير خم. 


-١5‏ محور الدراسات الإعلامية 

- الوسائل الإعلامية والتبليغية عند النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام 
وأصحابه 4 نشر ثقافة الغدير. 

- أثرالإعلام المعاصر 4 نشر ثقافة الغدير وتوثيقها. 


١‏ - محور الدراسات الفنية والثقافية 
- أثر الثقافة الإسلامية 4 نشر واقعة الغدير. 
- إسهام الفنون التشكيلية والمسرحية 4 نشر واقعة الغدير. 
- إسهام الفنون السمعية والمرئية 2 نشر واقعة الغدير. 
- إسهام الإنشاد الإسلامي 4 نشر واقعة الغدير. 


1١ 


-١‏ محور الدراسات القرآنية 


- القراءات التفسيرية لآيات الغدير. 
- المناهج التفسيرية لآيات الغدير. 
- أسباب نزول آيات الغدير. 


آياك العديزق سور الماقدة (دراسة دلالكة فى أساب:النزول) 


أيات الغدير في سورة الماندة (دراسة دلاليّة في أسباب النزول) 
أ. د. أمل سهيل عبد الحسيني 


المقدمك : 


الحمد الله رب العالمين والصلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
محمّد وآله الطيبين الطاهرين» وبعد: 

يعد القرآن الكريم النصّ الخالد والأوّل من مصادر التشريع الإسلامي 
الذي أسس معارف الإسلام المحمّدي الأصيلء منه أخذ المسلمون 
بيانات العقيدة وأصل التشريعء ومن هذه الأصول المهمة(الإمامة). 
هذا الأصل الذي كان وما زال صراط الحقٌّ ومنهاج الإيهان» وهذا هو 
عينه ما عناه الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق عليه السَّلام إذقال: «(من 
يعرف الحقٌّ من القرآن لم يتتكب الفتن)(1١):‏ وعدّت آيات الغدير في 
سورة لمانا التاعيدة الأساس الفى بيت غليهاء بل أسست غليها ولآية 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السَّلام وهذه الآيات التي ارتبطت 
بحادثة مهمّة جرت على أرض (غدير خم) قام بها المصدر الثاني من 
مصادر التشريع الإسلامي ألا وهو الرسول الأعظم صل الله عليه وآله 
والذي أمر بالصدع بهذا الأمر في يوم معيّن وزمان معبيّن وأرض بعينهاء 
كدر شناهد امل هم العصووقكل امهمو أخلة الرسول ضل الله 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


عليه وآله من أنَّه إِنْ م يبلّغ هذا الأمر ف بلّغْ الرسالة بأكملهاء وقد شهد 
هذه الواقعة عشرات الآلاف من المسلمين في أكبر تجمع في ذلك الزمان» 
فقد كان غدير خم على مفترق أربعة طرق مهمّة للعبور إلى أكبر الحواضر 
الإسلامية» ومن هذا وذاك امتلك الغدير ونصوصه سواء أكانت قرآنيّة أم 
حديثيّة - أهيّة كبيرة في مجال التعرف على آئمّة الهمدى وسيدهم عل بن 
أي طالب عليه السّلام: 


المطلب الأول : سورة المائدة و خصوصيتها وجدلياتها : 


هي السّورة الخامسة وآياتها مئة وعشرون عند القراء الكوفيين وعليه 
(فلوجد] ):وماكة واثسان وعهشرون عند الحجازيمين والشافين» ومافة 
وثلاث وعشرون عند البصريينء فا مخلاف فيها على فاصلتين فقط(35). 

أمّا وجه تسمية الشّورة ب(سورة المائدة) فهو (لورود قصة نزول المائدة 
السّاوية على حواريي المسيح عليه السَّلام في الآية(5١١)‏ منها("7), وقد 
نقل لنا العلماء من فضل هذه السّورة ما ملا الخافقين منها: عن الإمام 
عل عليه السّلام أنّه قال: «كان القرآن الكريم ينسخ بعضه بعضاًء وإنّما 
وعذهو أعر رسوك لله قبل اللاغليه و اله اسقه ركاف من القرها 
نزل عليه سورة المائدة» فنسخت ما قبلها ولم ينسخها شيء» ولقد تنزلدت 
عليه وهو على بغلةٍ شهباء وثقل عليه الوحي حتى وقف وتللى بطنهاء 
حتى رأيت شر:ها تكاد تمس الأرضء وأغمي على رسول الله صل الله عليه 
وآله حتى وضع يده على رأس شيبة بني وهب الجمحي ثم رفع ذلك 


اياك العديزق سور الماقدة (دراسة دلالكة فق أسياب النزول) 


عروسبول الاهب ‏ اللعلبه والتم نقر ا سنورة الاقذة تعس وسدول :الله 
دل الاعلبه و اوناك( 

وعن أبي جعفر عليه السَّلام أنّهِ قال: «من قرأ سورة المائدة في كل يوم 
خيس ل يُلبس إيوانه بظلم ول يسرك بربّه أحداً»(5)»؛ وعن رسول الله صلّ 
الله عليه وآله أنّه قال: #من قرأها أعطي من الأجر عشر حسنات ومُي 
عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وبعقة؟5 ود ونصرانٌ 
فس 50 وغخدضصل ال غليه وآله اتهقال*«اللافذة بن لخر التران 
تتريلاً تأحل ا خلافا وحرسو ا خرافهنا)(/): والحادييق كفيرة بتضليبا لا 
يتسع المقام لمما. 

هذه الكبووة المحيدة الى يبداات تقول فعال: لزنا نهنا اليرت امكو نذا 
بالعُقُود.... 4 (والععة مووضل الك ويالت وعل سول الاشدفاق 
والإخكام, والعَهْدٌ إِلْزامٌ» والعقدٌ التِزَامعَلى سَبِيلٍ الإخكام)(0)؛ لذا 
كرى أسقن اللسريي عدا واكلي ةعفد نيوت فين من اليك 
كنوة كلية عقد تظلق غل العهوة المحكمة إخكاما كافبا ولة تطلق غلن 
كل العهود؛ من هنا فهذه الآية تعد (دليلاً على وجوب الوفاء بجميع 
العهود التي تعقد بين أفراد البشر بعضهم مع البعض الأخرء أو تلك 
العهود التي تعقد مع الله سبحانه وتعالى عقداً محكباً. وبذزلك تشمل 
هذه الآية جميع العهود والمواثيق الإلهية والإنسانية والاتفاقيات السّياسيّة 
والاقتصادية والاجتاعيّة والتجاريّة وعقود الزواج وأمثال ذلك)(4)» وقد 
تميزت هذه الآبة (بترابط جدلي بين عباراتها وآياتها ونصوصها ترابطاً 
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يا علي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعفا 


“العقندسية 


سكيع أن يفكلةه البدارسن كوميا يزوس إفها القدراة)(1)#وعلسه 
فَإِنَّ هذه العقود التي بدت السورة آمرة المؤمدين بالوفاءيباء كان أَوَّهَا 
العقد الأكبر الذي تعاقدت عليه الفطرة الإنسانية مع الله جل وعلاء 
حتى صارت هذه الفطرة شاهداً على نفسها بوحدانية الله تعالى والذي 
فل بقوله تعالى: وَإِذْ د رتلف من “يني آدم من ظهُورهِدْ رتفم وَأشهَنَهُدٌ 
عَلَى أنشيهز الست بِرَبَح رْقَانُوابَلَى شهدت أن تَقُونُوايَو لْقيَامَةِإِنَا كنا عن هَذَا 
غَافِلِينَ* (اللأعراف: 1177)» وصار ثانيها ضرورة الوفاء بالعقود بين الناس 
بعضهم مع بعضهم الآخرء ولاسيم أنّنا شهدنا بين ثنايا تلك السور 
نواذج عدّة من خيانة العقود بين أنبياء الله وعباده أو بين العباد وبعضهم 
الآخرء وهذه الخيانات تمثلت ب: 


١‏ - التعاقد بين موسى عليه السّلامِ وقومه على بنود مذكورة وأشهد 
عليها شهوداً ووضع شرطاً جزائياً على الناكل» وكيف أن قوم موسى 
عليه الام تفضنوا العقه وهل بم الخواء الاتيوق: وقد قفل ذلنك 
قرول سال ولقة كاله مِيكّاقَ بَنِي إِسْرَانِيل ويَعَثًا مِنْهُمْاثني َع تقييا فال 
للَهُئي مَعحك وْلَين أقَْرْ لصلاة وَاكيثْرْ لرحكاة وَآمَمِْرْسْلِي وَعَرْيمُوهُرْوَأفْرَضْتُرْ 
الله فضا حَسناً لأكفْر عَنك إْسِيدًاتِحكرْوَلأدْدِائَك رْجَنَات تَجْري مِن' 


مِينَاقَهُ مْلعَنَاَهُمْ وَجَعَلمًا فلوبَهُمْقَاسِيّة يُحَرَقَونَ الكلم عن مَوَاضِعِهِ وَسُواحَظا مِمَا 
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ذحكروا به وَلا تَرَال تطلعٌ عَلى خَانئَةِ مِنْهُ مْإِلا قليلآ مِنْمُرْفاعف عَنْهُمْ وَاصْفْحْ إن 
الله جيا التطينية * قمر الذين قالوا انا ستاقى لكذنا ميكاتي: تاُوايفظا هيا 
ذكروا به فَأغْرَيئًا بينَهُمْالْعَدَاوََ وَالبَعْضَاءَ إلى يَوْم القِيَامَة وَسَوْفَيتَبَتْهُرْاللهُ بِمَاكاتوا 


أياك العديزق سور الماقدة (دراسة دلالكة فى أساب:النزول) 


مكف + اتن ضار 


؟- كقلك الصارق قندانتظوا عقانهو مع عسي عليه الكتلام ويخ 
بع الشرط اخراكي ي أيضاًء وقد تمثل ذلك بقوله تعالى: ومن“ الذي ن فالا 
إِنَا اا ا ا ا 0 ينا بيهم الْعَدَاوة وَالَعْضَاء إِلَى 
يوم القِيَامَة مسق ينم الله ينا كانوا تمكفون :4 (الماقدة: 4 1): 
"- كذلك كان هناك عقد آخر بين موسى عليه السّلام وقومه لدخول 
الأرض المقدسة وبيّن نقضهم العقد ونزول الشرط الجزائي بهم وهذه 
الخيانة سجلها تعالى في السورة نفسها بقوله تعالى: #وَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِيَا 
ُو لذكروا نغئة الله عيِك اذ جِعلَ فبك انهاه احص لوهها وتامشونا 
دلوت تعدا من العالئية "ها اقم م اشْخُلُوا الأرْض الْمُقَسْمَدَ لبي مكدب الله لحك وَلِا 
تَرْتَدُواعَلَى أَدبَاركرْفَنْقَِبُوا خاسرين ' * قَالوايا موس إنافيها نضا شا ريو ونالرى” 
َْخُلّهَا حَنَّى يَخْرّجُوا مِنْهَا فإ ْيَخَرُجُوا مِنْهَا فَإنَادَاخِلُونَ * قَالَ يَجُلان مِن' الّذِينَ 
يَحَافُوَ أنْعَمَاللّهُ عَلَيْهمًَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمْلْبَاب فَإذَا مَحْلتمُوُ كز غَالبُوىَ على الله 
توكلواان كشْرْمُوْمِنِينَ قَالُوايَا مُوسَى إِنا ل تَْخْلَها أبدامَادَامُافِيهَا فَاذْهَبْ 
أنْت وَرَبكَ فَقَاتلا نا هَاهُا فَاعِدُونَ *قَالوَي في لآ أنلدف الأتقسبي وَلْحَى فَافِرُقٌ 
ينا وبين القَْم الفَاسِقِينَ * قَالَ فَإِنّهَا مُحَرَمَةٌ عَأيْهِمْأَْبَعِينَ سَكةيتِمُوَ فِي الأرْض قلا 
َس علَى الْقَوْالفَاسقِيَ4 (المائدة: اا 


؛- العقدالذي حصل بين ابني آدم قابيل وهابيل وكيف أنََّما تعاقدا 
على القربان فنقض قابيل العقد وقتل أخاه ونزل به الشرط الجزائي 
وهذا نجده بقوله تعالى: لوال عَأَيْهِرََْ بتي آدَمَ بِالْحَقإِذ قربا ران قبل من" 
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ومخناء 0 004 هر 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لضفا 


"العتنديةة” 


ا 0 لين لاخر : للد 2-6 0 ا متي 0 552 
1 5 ذأ يفي ياك تنك من أمنخاب لثاروأيات جز الي" 
لبوق باكيم ازري يتل جرنانها وَتَكَا 50 01 
الغواب تا قارف اخ متي ين اللاديية 4 «الماقدة:/ا” .)3١-‏ 

- وأخيراً فيها كثيدٌ من التعاقدات كمنح فرصة جديدة لأهل 
الكعابة يا أطل الحككاب 3 تحصن حكن به ارقو 4 (اللافادة )1 
كذلك توثيق التعاقد مع المؤمنين نحوء قوله تعالى: #إيَا يا الذي نَ آمَتُوا 
مَنْيَركَ د متك دعن دينه فَسَوْفَيَأتِي الله بِقَو يُحِيْهُمْ ويُحِبُونَُ أؤلة عَلَى الْمُوْمِنِينَ 
على حك نري كاه ور فى شيل اللهولا دكا نوي أزئة افر اداعة لول الله 
دقر بش وللة وري غلي!» (اناكسدة 110)81). 

وذكر هذه الخيانات المتعددة للعقود والعهد لمو تحذيرلمهذه الأمَة من 
عواقب مغبة خيانة العقود والعهود مع خالقها ورسوطا بدليل قوله 
تاق با انها الثي آمتواء. اسع عَلِيد» (الماقدة: 68): فقداورد في تفسير 
عله الآئنة تأريالذات فذةعن رسول اللهبل اللاعليهوالوغندما مسقل 
عتياقتهنا الدقر ب دغل عا تق سلإانء فقال : هذا وذووه)» ثم قال: 
االوكان الدين معلقا بالثريا لتناولةرجال :هن أبناء فنارسن)(7١)4‏ وقيل 
وقتلهم وغصبهم حقهم يمكن أن يكون هذا القول بأن قوله تعالى: 


20-982 


أياك العديزق سور الماقدة (دراسة دلالكة فق أسباب النزول) 


لنَسَوْفَ يَأَت اللّهبقَوْم4 يوجب أن يكون أولئك القوم غير موجودين 
في وقت نزول الخطاب فهو تناول من يكون بعدهم بهذه الصفة إلى قيام 
الساعة)(؟1)» ثم أردفها مباشرة بآية الولاية #إِنّمَا وَِيْحكرْاللّهُ وَرَسُولهُ 
الذي نَ آمنُوا لذي نَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْنُونَ الرّكاء وَهُرْرَاحِعُوى* (المائدة: 
64) .وهنا الإزداف ينين أهية الوقاء يده العسوة الى ستعاتب الأمنة 
عل عو الزقاءيابوعى همسر ووه الولابة الكسررى الى ابن 
امسلمون بالإيفاء بها يوم غدير حم ومّددوا أنْيحل بهم ماحل بالأمم 
السابقة إِنّهم تركوا هذا الأمر 9ولَوَاى نهل ار آمَنُوا قالتخا علبهزْ 
ككاتيونة ليما وَالأرْض ولك * :مكنيو الحلتاهزينا حكانوا حص بون 4 
«(الأعراف: 2)45, بداو ييار الجليل أبوذر الغفاري 
عن اغاطي لهالا مَّة قائلاً: ينها الأكة لجيه أما لوال ديو 
من قدم الله وأخرتم من أخر الله وأقررتم الولاية والوراثة في أهل بيت 
نبيكم؛ لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت أقدامكم ولماعال ولي ولا 
طاش سهم بينهم من فرائض الله ولا اختلف اثنان في حكم الله إلّا وجدتم 
علم ذلك عنده من كتاب الله وسنة نبيّه نبيّهء فأمّا إِذا فعلتم مافعلتم فذوقوا 
وبال أمركم وسيعلم الذي ظلمواأيّ منقلب ينقلبون(5١).‏ 

أمّا أهم المضامين التي تضمنتها السّورة موضوع البحث والتي أثارت 
تناؤلات لدى السلين ضم ملق تتاسي :ما قيل الآبة وما غعدهاة فهو 
مضمون الآية الثالشة من هذه السّورة وهو قوله تعالى: شرت امار 
المَيْنَهُ وَالدمَ وََحْمْالْخِنَزِيروَمَا َمِل لِعَيْرِاللّهِ به وَالَُْْيقَة وَالْموقُودة والْمترَميةُوالمَِيحَةٌ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


قَمَا مه ب ور ات الس 0 
جد ل سي سا عكار 
مَخْمَصّة غَيْرَمُتَجَانِ فب لإنْمفَإ الله غَفُورُيَحِيمٌ» (المائدة: 0 قبل إن هذهالآية 
زلبك لقاو شين مين معان سن اسع اليجرة ل لبح بحة:وثمل إد 
ابر اي حي ريرم ست سر 0 ار بوددضر بالعرب 
السام لان عباس والسدي م كيه 
حي ا ا 0 
وحدوديء حلالي وحراميء بتنزيلٍ ما أنزلت وبياني ما بينت لكم. فلا 
زيادة فيه ولا نقصان منه. ذلك ولا تعاقب منه بالنسخ بعد هذا اليوم) 
30)» وقيل: (إِنْ معناه اليوم أكملت حجّكم وأفردتكم بالبلد الحرام 
تحجونه دون المشركين ولا يخالطكم مشرك؛ عن سعيد بن جبير وقتادة) 
(14)» أمّا ما روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السّلام: (إن الآية 
نزلت بعد أن نضَّب النبيئٌّ صل الله عليه وآله علياً عليه السَّلامِ عل 
للآمئّة يوم غدير خم. منصرفة عن حجة الوداع فأنزل الله يومئبٍ #الَيَومَ 
أككيلت لحكزوكحكت :4 (9١):وهذا‏ القول الأغير أقرب للفحة من 
وجوهعلة: 

صل الله عليه وآله ًا تنزلت قال: «الله أكبر على إكمال الدين وإتهام 
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اياك العديزق سور الماقدة (دراسة دلالكة فق أسناب النزول) 


النعمة ورضا الربٌ برسالتي وولاية عل من بعدي»؛ وقال: «من كنت 
مولاه فعإنٌ مولاه» اللهم وال من والاه وعادٍ من عاداه وانصر من نصره 
واخحذل من خذله)»(١١).‏ 

قانبياة إن حش كال الدين أن هفاك هف هب أن يكهز . 

الغا إن عه كبز يعدا قر اق كسير مني آية الريناة آبة 
الكلالة» فلا دلالة على اكتمال الدين منها ولاسيا بعد نزول قرآن بعد 
نزولها(١5).‏ 


ولصاحب الميزان رأي مقنع ويتقبله العقل السليم وهو حول حشر 
هذه المحرمات- أي الميتة والدم... - قبل إكمال الدين فهذه المحرمات قد 
خُرمت قبل أنْ تمرم في هذه السّورة يقول: (هذه الأربعة - أي المحرمات 
- مذكورة» فبا نزل من القرآن قبل هذه السّورة كسورتي الأنعام والنحل 
وهما مكيتان» وسورة البقرة وهي أَوّل سورة مفصلة نازلة بالمدينة» وقال 
تعسال: ظقُلْ ل لْحدفِي مَا أوحِي إلَيمُحَركَاًعَلَى طاعِ يطعم ه إل سكو مَيتةٌأَوْ 
تنوم أَوْلَحْمَحِنزيرفَنَهُ ريجس أَوْفِسْقا أَهِلّ لعَيْرالله به شرن اصْطرَغَيْرَبَاغ ولا 
عَادٍ فَإ رَبك غَفُورُيَحِيمٌ» (الأنعام: »))١55‏ وقال تعالى: #إِنَمَاحَرمٌ عاإبكذ 
اميه وَلدمَ وَلَّحْمَالْخِئْزِيرِوَمَاأَهِلَ لقي رِاللّهِ بوفَمَنْ اضْطرَغَيْرَبَاء وَلاعَادٍ فإ الله 
غَفُوريَحِيمُ» (النحل:9١1).:‏ والآيات جميعاً - ى) ترى تحرم هذه الأربعة 
في صدر هذه الآية وتماثل الآية أيضاً في الاستثناء الواقع في ذيلها بقوله 
تعالى: #فَمَن اضْطي.. غَفُوررَحِيمٌ»» فآية المائدة بالنسبة إلى هذه المعاني 
المشتركة بيتما وبين تلك مؤكدة لتلك الآبات)(١):‏ 
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20 1 0 
للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


بعلب قحى سف آن مقدسة لكين لنالقتمى بنونة ناكا قل ا يحمت 
مع قوله تعالى: #«اْيَمَ أَكُبَلْت لَحكزْدِيئحك:»؛ وذلك لأنَّ لدينا روايات 
والقادييك كير اك أذ تشب بات النوان لبس ترقني ل نقد اميت 
بهيد من جمع القرآن بعد وفاة النبيّ صل الله عليه وآله. وقولنا هذا 
ليس جزافاً إِنّها لنا أدلتضا على ما ذهبنا إليه من الروايات الموجودة في 
كتبنا وكتب غيرنا: 

- قالوا: إِنَّ علياً عليه السّلامِ (نّارأى غدر الناس وقلَّة وفائهم ونكث 
العهود والعقود وعدم وفائهم لمقتضيات البيعة وذهابهم في التيه وعصيان 
أمر الله ورسوله وعدم إطاعتهم إمامهم المنصوص عليه.... لزم بيته 
وأقبل على القرآن يؤلفه ويجمعه. فلم يخرج حتى جمعه كلَّه فكتبه على 
تنزيله وكتب الناسخ والمنسوخ والتفسير والتأويل وغيره....» فبعث إليه 
أبو بكر: أن اخرج فبايع؛ فبعث إليه: إن مشغول فقد آليت بيمين أن 
ل أرسدى يبروا ١‏ اللسونواك سن ولت القراةو امعد تبه ل 
ثوب واحد وختمه)(77), ثم خرج إلى الناس وهم مجتمعون مع أبي بكر 
فعسحه رسول اللاصل عليه والساذق عليه الكدلام بأعل صوق 
(يا أبّها الناسء إن لم أزل منذ قبض رسول الله صل الله عليه وآله مشغولاً 
بغسله ثم بالقرآن حتى جمعنه كلّه في هذا الشوب الواحده فلم ينل الله 
سال غدل وسولءافاصل عليه وله أيه اوكا يفيدينا والسفامت»: 
آية إِلّا وقد جمعتهاء وليست منه آية إِلّا وقد أقرأنيها رسول الله صكَّ الله 
عليه وآله وعلّمني تأويلها» فقالوا: لا حاجة لنا بهعندنا مثلهء ثم دل 


اياك العديزق سور الماقدة (دراسة ولالكة فق أستاب النزول) 


بيحة وهو لوا وذ أَحَذَ الله ميكاقٌ الذي أودُ يُوا الححتاب لتْبيْدْنَهُ ِلنّاس ولا 
ونه فتَبذوءُ وه ظهُورهِذْ واشت 2 امه نكا الياة دين نا بتارو * لا تَحْسَبَن 
الْذِينَ:؛ يَفْرَحُو يما 52 يُحْمَدُوا بِمَا لَمْيفْعلُواقَلا َحْسَبَنَهمِْمَقَارَةمِنْ 
الْعَذَّب وَلَمُرْعَذَابْ ألِيمٌ (آل عمران: 75()1417)؛ وفي حكومة عمر (سأل 
علياً أن يدفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما بينهم: فقال: يا أباالحسن إن 
جئت بالقرآن الذي كنت قد جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه 
فقال عليه السلام: «هيهات ليس إلى ذلك سبيلء إِنَّما جئت به إلى أبي بكر 
تقوم الحجّة عليكم ولا تقولوا يوم القيامة إنّا كنا عن هذا غافلين أو 
تغراكر اها جما بهن الران الث عددى لأييتتة ل “للطيبروة و الرصياء 
من ولدي» قال عمر: فهل لإظهاره وقت معلوم؟ فقال عليه السّلام: 
(نعم. إذا قام القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه فتجري السنة 
به صلوات الله عليه)(70) فهل بالله عليكم بعد هذه الأحاديث شك 
فق الأدراه الكريم ا فياه انو ليطن الدالااشول بالصعريات ديعا 
الات كدر شرك اله[ أرقي كا البو لوقب أن وسو اللنضصل اهعاب 
0 
ل قة يظهر أَنََم 
تلاعبوا بترتيب الآيات والقصد من وراء ذلك تضليل الناس 3 
من مرضي الإنائة و اللاي لطبو تكن ادو أ اللنيحة | أن 
عليه السّلام هو أَوّل من جمع القرآن(75)» ويقول السيوطي: إِنَّ الإمام 
علياً عليه السّلام كان قد جمعه على ترتيب النزول)(77)» وعن أبي جعفر 





ممع د يضم 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


عليه السّلام أن قال: ٠ما‏ ادتعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كم أنزل 
الاكذاب »وما ععه وحتظهى ادل لاه بن أبي طالب والأئمة من 
بعده)(1): وقد جمعه عليه السّلام في عهد رسول الله صل الله عليه وآله؛ 
ومّايدلٌ على ذلك أنه قال: «... مانزلت على رسول الله صل الله عليه 
وآله من آية إِلَّا أقرأنيها وأملاهاعلً فكتبتها بخطيء وعلّمني تأويلها 
وللسيرهاء وتاسكها ومتسوظها,89(17) وغنلاما سوه رسول نميل 
الله عليه وآله مرضه الذي توفي فيه قال لعل عليه السّلام: 'ياعل» هذا 
كتاب الله خذه إليك»» فجمعه علي عليه السّلام في ثوب فمضى إلى منزله. 
فلمً قبض رسو الله صل الله عليه وآلهء جلس عل عليه السّلام فألّمَه 
كما أنزله الله كان به عالما)(:). 

وقد اعترف غير واحد من علماء العاتنة أن مصحف أمير المؤمنين عليه 
القباذم تومت رعليه لكان اسكه لأكة الاماضي فى ذلك قال ابره جرى: 
(لو وجد مصحفه (عليه السّلام) لكان فيه علم كثير)(١”).‏ 


2 
7 


وقال صاحب فواتح الرحموت: (... وماروي عن أمير المؤمنين 
كرم الله وجهه ووجوه آله الكرام أنَّه قد جمع آيات القرآن على ترتيب 
النزول لا على هذا الترتيبء. فقد روي عن الزهري قال: لو وجد لكان 
أنفع وأكثر عك))(71). 

وقدامتازهذاالمصحف كايراه العلماء ويراه محمد هادي معرفة 


بمميزات علة: 


١ 


اياك العديزق سور الماقدة (دراسة دلالكة فق أسباب النزول) 


1 ترقييه غل تركيب النزول الأول فالآل فى ّدثة فائقة. 

-١‏ إثبات نصوص الكتاب كما هي من غير تحوير أو تغيير أو أن تشذ 
نه كلهة أو آية: 

عد قا قر اماق ك] قراموسوك الس اللاغليه والتحرنا بعر 

؛ - اشتماله على توضيحات - عل المهامش طبعاً - وبيان المناسبة التي 
استدعت نزول الآية والمكان الذي نزلت فيه. والسّاعة التي نزلت فيها 
والأشخاص الذي نزلت فيهم. 


فك شه العمل الخوافي الغاية ين الأمات سيق لأ لص نان رلا 
مكاناً ولا شخصاً خاصاًء فهي تجري كما تجري الشمس والقمرء وهذا 
هو المقصود من التأويل في قوله «ولقد جئتهم بالكتاب مشتملاً على 
الغويل والعاويه »7 

ورغم هذه المميزات إِلّا آنه فض رفضاً تامأء فما كان من القوء إلا أنْ 
يفكروافي مهمة القيام بجمع القرآن؛ لأنْ الناس أحسوا بضرورة جمعه. 
كون نبيّهم أوصاهم بجمعه لثئلا يضيع كما ضيّع اليهود توراتهم» فقد 
ورد عنه صل الله عليه وآله أنَّه قال لعا عليه السّلام: يا عل القرآن 
خلف فراشي ني الصحف والقراطيس فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه ك| 
ضيعت اليهود التوراة»(75)؛ لذا انتدبوا لهذه المهمة زيد بن ثابت وهو 
من كتاب الوحي - قال زيد حول المهمة: (أرسل إل أبو بكر بعد مقتل 
أهل اليامة وعم انس عفده »ةوقال إن هذ - وسار إل عمرت اناق 
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وقال: إِنَّ اتدل قد استحر يوم اليامة بقراء القرآن» وأخحاف أن يستحر 
بهم القتل في سائر المواطن فيذهب كثير من القرآن» وأشار علي بجمع 
القرآن» فقلتُ لعمر: كيف تفعل مالم يفعله رسو الله صل الله عليه 
وآله؟ فقال: هو والله خير» فلم يزل يراجعني عمر حتى شرح الله صدري 
لذلناكهورايت الذي راق غعمر ندال زيم قال ل أبو بكر إنك ساب 
عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صل الله عليه وآله. 
فتتبع القرآن واجمعه. قال زيد فو الله لو كلفوني نقل جبل من مكانه لم 
يكن أثقل عل ما كلفوني به. قلت: كيف تفعلان شيئاً م يفعله رسول 
الله صل الله عليه وآله؟ فلم يزل أبو بكر وعمر يلحّان علي حتى شرح 
الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمرء وقال زيد: فقمت أتتبع 
القرآن وأجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال)(0”). 
وهنايرد سؤال مفاده: إذا كان أمير المؤمنين عليه السَّلام قدجمع 
المرا ودس جع فيل كان ماله هن داع الوا يكن لدوم مآرب يريدون 
مزاوع ل 1ل مّة؟ ثم هؤلاء ألا يعلمون أن علياً عليه السّلام ربيب 
الوحي وربيب رسول الله صل الله عليه وآله وأقرب الناس إليه؛ فالأولى 
الأخذ بالقرآن الذي جمعه هو لا أن يأتوا بشخص بعيد عن رسول 
الله صكٌَ الله عليه وآله - وإِنْ كان صحابياً - ليجمع القرآن» فأهل مكة 
أدرى بشعابها- كما يقولون - فعا عليه السّلام أدرى بالقرآن؛ لأنّه دا 
يقول: «.... سلوني قبل أن تفقدوني, فو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة 
لسالتمونيي عن آية آية لأخبرتكم بوقت نزولها وفيمَ نزلتء وأنبأتكم 


اياك العديزق سور الماقدة (دراسة دلالكة فق أسباب:النزول) 


بناسخها من منسوخهاء وخاصها من عامّها ومحكمها ومتشابهها ومكيها 
من علتبينان اردع وقال أرقا #راشعانزلت آية إلذوق زر عليت فبع) 
تلت وأين تزلكه أ بليل أم بهار نؤزلت» في سهل أوجبل» إن رن وهب 
لي قلباً عقولاً ولساناً سؤولة»(77)» ثم أوليس رسول الله صل الله عليه 
وآله قد قال: (إِنْ تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيني ما إن 
تسكتم بهم لن تضلوا بعدي أبداً(078): فهل بعد هذا يحتاج ا موضوع 
إلى أن يأتوا برجل مثل زيد ليكتب القرآن ويجمعه. والذي ألَّف بدوره 
لجنة من خمسة وعشرين عضواً وكان عمر يشرف عليهم بنفسه كما ذكر 
ذلله لشو (74)نوهنذا >اله عص ال لبقالبو ا العاس نذا قر روك 
اللافينل الل عليه واله يقول: االو أن الثنامس قزؤ فا القواة كي انول فا 
اختلف اثنان50(2)» وقال الإمام الصادق عليه المّلام: الو قَرِء القرآن 
كه اقول لآلشن لا لقعي قاك ايه ننيية41(1 )عليه لأقول الارناك 
وإِنّا إليه راجعون, وسيعلم الذين ظلموا آل محمّد أيّ منقلب ينقلبون. 
وهذا الاخثلاف بين المصحفين - المصحف العلوي والمصحف الذي 
جمعه زيد بن ثابت - هو الذي سوف يسبب صعوبة تعلّمه في زمن 
ظهور الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف كم أخبرنا الإمام 
أبو جعفر عليه السّلام بذلك فقال: «إذا قام القائم من آل محمّد ضرب 
فساطيط لمن يعلم الناس على ما أنزله الله عر وجل فأصعب مايكون 
على من حفظه اليوم؛ لأنّه يخالف فيه التأليف)(57). 


هذامايخصٌ أهم الأمور الجدلية في هذه السّورة والتي يحقٌّ لنا أن 
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نسميها بسورة العقود كما سماها الآلوسي في روح المعاني(57)» فالوفاء 
يعقد الولاية والتسليم لأمر الله لا يكون إلا لمن فتح الله بصره وبصيرته. 


المطلب الثاني : آيات الغديرء أسباب نزولها: 
التمهيد: 


رك سخة لاق خلقة أن الرسالة الرنائئة عد رحييل ان لس عن 
أنبياء الله المرسلين أنْ لا ايترك الناس سدىء بل يترك لهم أوصياء؛ لهم 
صادم ري يي جو الجر سن لعجو لون كر 
من مواصفاتهم» وهؤلاء هم أمناء الله على وحيه بعد رحيل أنبيائه» وكم| 
اغشغار المول تعال أنباءء عل وفق مواضفات خاصضة كذلك عفان هؤلاء 
الاغفان الركاقه وهذه ال ة جرت أبقسا عند السشر العاديين فهو 
نشاهد أن البشرية وعبر تاريخها عندما تريد أنْ تضع قوانين وشرائع 
وضعية فإِنََّا تعمد إلى اختيار رجال مختصين بهذه الشرائع والقوانين ب| 
تختار ناذج مختصة من هذا القبيل بمستوى طهارة الرسالة. 

هلم التو قي امرض عن الانياءو اسان السابقيت امهو انا علته 
وآله وعليهم التحية والسَّلامء كذلك جرت في أمّة محمّد صل الله عليه 
وآلهء هذا النبيّ الذي لا ينطق جزافاً #وَمَا ينطق عن الْهَوَى * إن هُوَإلا 
فَحْييُوح4 (النجم: 5-7)» فهو عندما يقول مثلاً: (الحقٌّ مع عل وعليّ 


آياك العديزق سور الماقدة (دراسة دلالكة فق أسياب النزول) 


مع الحقٌّ لن يفترقا حتى يرداعلًٍ الحوض)(45). أو يقول: ١علٌ‏ مع 
القرآن والقرآن معه لايفترقان حتى يرداعليً الحوض)(55). أو قال: 
«رحم الله علياً: اللهم أدر الحقّ معه حيث دار( 4)» وقوله له: «ياعلٌ 
من فارقك فقد فارقني ومن فارقني فقد فارق الله عر وجلّ)(407), 
وغيرها من الأحاديث؛ فهل قامها -لا سمح الله -جزافاً؟ إنّما قالها لكي 
يمهد الاختيار الإممي الذي مُددإِنْ ل يبلغه فإنَّه ما بلّغْ الرسالة لأا 
لبها دن لسعاي الفاوان لات رتنا اله رف لل ورا يني نس 
مِن النّاس إن اللّه لايَعْيِي الْقَوَالكافرين؟ (المائدة:717): لكنّ هذا الأمر - 
وعلى الرغم من التبليغ النبويٌ - إِلّا أنَّ جماعة من الصحابة شاءت تعطيل 
القرارات الربانية بشأن الوصي وأدارت ظهرها لرسول الله صكَّ الله عليه 
وآله وتخطيطه لمستقبل الدعوة الإلهية الخاتمة. 


مع آيات الغدير يك سورة المائدة : 


تواقرت الأخبار أ سووة لاتدة انل درت 511ة ااتعيو من لأس يرلاب 
أمير المؤمنين علي عليه السّلام وأمرته وهي كما وردت في سورة المائدة: 

الآنطة الأرق» قوله فاك طاقن ضن نمه روفو وميه 
نك إْنِعْمَتِي وَرَضِيتْ لَك مٌالإِسْلامَ دياك (المائدة:7)» وقد نزلت في حجّة 
الوداع(44): وهذا ما تواترت عليه الأخبارء وقد كمل في تزوهها الدين؛ 
كانت 3 العرسيوالفية سل اللاعلة رانب ]تيالاتس كب درتت 
ووضح لهم سبيل الحقٌّ» وتركهم على الطريقة المثلى» إذ أقام لهم علياً إماماً 
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رعلا وهنا جتني عنائسه ا لاكة بعد جيل تذياه كني لأتضك 
شوكتها؛ لذا ورد عنه أنَّه فور انتهائه من مراسم التتويج قال: «الله أكبر 
على كمال الدين وإتمام النعمة ورضا الربٌ برسالتي وولاية عل بن أبي 
طالب من بعدي». ثم قال: من كنت مولاه فعإنٌ مولاه؛ اللهم والِيمن 
والاه وعادٍ من عاداه وانصر من نصره.ء واخذل من خذله)(59)» ثم 
ضرب على متكب أمير المؤمنين عليه السَّلام قائلاً: 'طوباك يا ع أنزلت 
عل في وقتي هذا آية ذكري وإياك فيها سواء)»ء ثم تلا الآيةالسابقة, ثم 
قال: «أكملت لكم دينكم بالنبيٌ» وأثهمت عليكم نعمتي بعلٌ» ورضيت 
لكم الإسلام ديناً بالعرب»)(050)» فقال عمر بن الخطاب اكد 
ماين ان باصت فولاى رصرل 5ل مزمين )زا اصن هذاكل: 
بعد أنَ جمع الرسول صل الله عليه وآله الحجاج بعد انتهاء مراسيم الحج 
في مكان يقال له (غدير خم). هذا المكان الذي كان بالضبط مفترق 
أربعة طرق مهمّة ني طريق حجّاج بيت الله الحرام» وحتى اختيار هذا 
المكان كان لحكمة إلهية نبوية» فغدير خم من الجحفة تتشعب فيها الطرق 


إلى مصر والعراق والمدينة والشام واليمن؛ لكي لايقول قائل: إني لم أسمع 


قول رسول الله صل الله عليه وآله. فجمعهم صل الله عليه وآله بيجير 
الحر وقت الظهيرة» وقد استعمل معهم نظرية (المنعكس الشرطي) تلك 
النظرية الذي سجل معرفتها باسم العالم الروسي (ايفان بافلوف 18549- 
05 وعد هو مخترعها أو مكتشفها الأَوّل والأخير» فقد عمل على 
دراسة دماغ الإنسان مدّة ثلاثين عاماًء ونظريته باختصار هي (أنَّه كان 


اياك العديزق سور الماقدة (دراسة دلالكة فق أسناب النزول) 


بصع عراد اق نشم وعيدسا يننج له الصبو” يعطيه الطعام؛ فصارت 
عنده حالة أنَّه كلّما شاهد الضوء قد فتح له أنحذ لعابه يسيل من فمه؛ 
لآنّه كان ربط بين ف: فح الضوء وبين جلب الطعام له حتى وإن كان على 
شبع)(01)» وهذه النظرية قد طبقها رسول الله صل الله عليه وآله قبل 
عام يوم غدير نحم مع حجّاج بيت الله الحرام الذين حجّوامعه 
في السنة العاشرة من الهجرة المباركة؛ والتتي سميت في ما بعد (بحجة 
الوداع أو حجة الإسلام أو حجة البلاغ أو حجة التمام أو حجة الكمال) 
(57)» فإنّه صل الله عليه وآله قد جمعهم في مفترق هذه الطرق الأربعة 

بجير الحرٌ لكي يعمل لديم المنعكس الشرطي ليربطوادائماً بين حرارة 
لقو أي اب ابا نهم حبرارة مين وسيق هذ | العهند العهيوة 
الذي بلّغهم به صلٌ الله عليه وآله؛ وكان عددهم حوالي (مئة ألف إلى 
دائة وعشرين آلف تجاج) فى لآ ينول قاتلسم: إن أسمع ولم أشهد. 
وذ كمال الب فيل الاعية ران المششهل اكه كت تلاك الاك 
التي نسيت ذلك العهد المعهود وعملت على تزوير تاريخ هذه الواقعة, 
والتي كانت في الثامن عشر من ذي الحجة أي بعد ثانية أيام من الحجء 
وإليك التزوير: قال ابن جرير... عن قبيصة يعني ابن أبي ذئب قال: 
قال كمبد يا كدي اياوه اث اذ عير مده الاتاررنك علرهمه 
هته الآية يقد آينة تال الذيرن- لنظروا السرم اللي أنزلت فيه عليهكم 
فاتغذوه عيداً يجتمعون فيه: قال عمر: أي آيةياكعب؟ فقال: #الْيَومَ 
اولي انع سكن تال عدر لد علست البيوة الدتى أنزلت 
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والمكان الذي نزلت فيه. نزلت في يوم جمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد 
الله لنا عيد)(24)» فهذا الذي قال لأمير المؤمنين بالأمس: بخ بخ لك 
ياعل أصبحت مولاي.... مرقيه ضارك ايوم إقبلال السبردى رقم 
تأكده من تاريخ هذا العيد؟ (رغم أنَّ المحدثين رووا كشيراً عن الوداع 
الرسولي المهيب الذي تم بإعلان ربانٌ مسبق وإعداد نبويٌ واسعء وإن 
كانوا ضيّعوا من أحاديثشه هوية الأئمّة الاثني عشرء وضيعوا كثيراً 
مما يتعلق بالعترة عليه السلام(50): فكان جواب عمر لليهودي غير 
مقنع لأنَّه إِنْ قصد أنَّ نزوما صادف يوم جمعة ويوم عرفة! فيقول له 
اليهودي: إِنْ كان ربُكم لا يعلم أنّه يوم عيد فيا ويلكم من عبادته! وإن 
يعلم فكيف أنزل عيداً وإكمال الدين على عيد أو اثنين وهو يعلم أنََّما 
ني أكلالة؟ فلك |3 غارب لكو كته هاا البية؟ !وإ قن عمير أ غيد 
إكمال الدين أدغم وصار مشتركاً في يوم واحد مع عيد عرفة والجمعة, 
فجن هو لأغمة القيعة9 )5ه ) 


اليوم الشيعة وحدهم من يحتنفلوة بعيد الغدير ويعدٌونه عيد الله الأكبن 
(لأتهَم يعتقدون أنَّ القيادة العليا للأمّة الإسلاميّة وخلافة الرسول صلٌٍّ 
الله عليه وآله منصبٌ ربانيٌ ينص عليه الرسول صل الله عليه وآله بأمر 
من الله تعالى ولم يتركه الله ورسوله إلى الاتتخاب الشعبي بالرأي العام 
مادام الرسول القائد وخليفته يحكمان الشعب باسم الله تعالى وباسم 
دينه القويم...)(/01)؛ وقد ورد عن صاحب الرسالة ضرورة تعظيم هذا 
اليوم- أي الثامن عشر من ذي الحجّة المبارك-» فقد روى أبوهريرة أنَّ 


اياك العديزق سور الماقدة (دراسة دلالكة فق أسياب:النزول) 


الب صل اللعليهواله أمرهم أنيضوعواةلك البوم شكر ابه سال: 
قال: «من صام يوم ثانية عشر من ذي الحجة, كُتب له صيام ستين 
فهر ااه وهو يوم قابر عم ١‏ الع الب عمل اللاعلية والةيدعا: 

بن أبي طالب فقال: «ألست ولي المؤمنين؟» قالوا: بلى يا رسو الله قال: 
«من كنت مولاه فعانٌ مولاه»» فقال عمر بن الخطاب: يلكت 

بسن أبي طالسب» أصبحت مولاي ومولى كلّ مسلمء فأنزل الله عر وجل: 
«ضها احيولت لفو وض لفت فاص تسن وَرَضِيت نكم الإسلامٌ 
ديئ58(4): فهل يا ترى سمع عمر هذا الحديث من رسول الله صل الله 
عليه وآله أم لا؟ أو أنّه قصد إلى تضليل المسلمين وتضليل اليهودي الذي 
سأله! 

روي عسن ن السام اده عليه اا فونه «قال 37 7 الله 
وهواليوم الذي أكمل لله فيه الدين وأنم على أتّني فيه التعمة؛ ورضى 
لهم الإسلام دينا»(59).» وعنه عليه السّلام كذلك عندما سَئل: هل 
للمسلمين عيد غير يوم الجمعة والأضحى والفطر؟ فقال عليه السّلام: 
انعم أعظمها حرمة»» فقال الراوي: وأيٌّ عيد هو؟ فقال عليه السّلام: 
«اليوم الذي نصب فيه رسول الله صل الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه 
السَّلامء وقال: من كنت مولاه فعلنٌ مولاه. وهو يوم الثامن عشر من 
ذي الحجّة»» فقال الراوي: وما ينبغي لنا أن نفعل في ذلك اليوم؟ فقال 
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عليه السّلام: «الصيام, والعبادة» والذكر لمحمّد وآل محمّد صل الله عليه 
وآله والصلاة عليهم؛ وأوصى رسول الله صلَّ الله عليه وآله أمير المؤمنين 
عليه السّلام أن يتخذ ذلك اليوم عيداً. كذلك كانت الأنبياء تفعل» 
كانوا يوصون أوصياءهم بذلك فيتخذونه عيداً»(250)» وغيرها كثير من 
الأحاديث التي تعظم شأن ذلك اليوم المبارك» وعودة على بدأ نقول: 
إذ تنو الكنة ابره قبا قريعة وافلنة ار خاريية قر عل الصال 
السّياق هناء وعليه فلا يمكن ربط الآية بم قبلها وما بعدهاءيقول 
الشبخ عل الكوراق في (تفسي رآبات الغدير الشلاث) (ص مد: 4): إن 
ول ما يفاجئكك غرابة مكان الآية! فقط رووا أئَّا نزلت في حجّة الوداع 
آية مستقلة لا جزء آية» وها هي في القرآن جزء من آية اللحوم, وكأنَا 
حشرت حشرا فيهاء بحيث لو رفعتها لما نقص من معنى الآية شيء بل 
اتصل السياقء ثم كيف تفسر هذا التناقض حيث قال سبحانه: #اليُومٌ 
أخبلت أكزديئك:...4 أي أقمت الأحكام؛ ثم يقول بعدها: فمن 
اضطر في مخمصة... ثم يواصل تنزيل أحكام اللحوم؛ والصيد, وطعام 
أهل الكتاب» وأحكام الزواج والنساء! فكيف أكمل دينه ولم يكمله؟!!. 

وعدا مد حل اماذعينا الندى الطلبب الاأذل ابم فى وعي اخبال: 
إِنّهماهو موضوع قد طرقه علماؤنا الأعلام ويؤيده ما رواه الكليني في 
الكاني (184/1) عن الإمام الباقر عليه السَّلام أَنَِّ قال: «وكانت الفريضة 
دول يعو التريشية اللعرى وكاتت اولقن كبر القراقشي تأندول اشع 
يجل: #اليَوم أكئيلت تكزرئكن.. 14 فكيف يحشر موضوع تحريم 


ل 


آياك العديزق سور الماقدة (دراسة دلالكة فق أسياب النزول) 


اللحوم الأربعة بهكذا مكان وهو ليس بآخر الفرائض؛ لأنّه وكما قال 
الطباطبائي في الميزان: إِنَّ هذه اللحوم الأربعة قد سبق تحريمها في سورتي 
الأنعام والنحلء وهما مكيتان» وسورة البقرة وهي مدنية. 

الآية الثانية: قال تعالى في سورة المائدة أيضاً: #إِنَمَا ويك رْاللّهُ وَرَسُولهُ 
الذي نَآمنُوا الَذِي نَيُقِيمُونَ الصّلاه وَيُؤُونَ الركاء وَهُرْرَكِعُوى» (المائدة: 
5 وهذا الآية نزلت في المدينة المنوّرة قبل حجّة الوداع» وقدنزلت 
بأمير المؤمنين عليه السّلام حين تصدق بخاتمه وهو راكع. وهذا ماعليه 
إجماع المسلمين» على اعتيار أنَّ آبة إكمال الدين وإتمام النعمة هي آخرما 
نؤل من القرآن الكريم. 

يقول السيوطي: وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن عمار 
بنياسر قال: (وقف بعل سائل وهو راكع في صلاة تطوع.؛ فنزع خاتمه 
فأعطاه السائل» فأتى رسول الله صل الله عليه وآلهء فاعلمه ذلك فتزلت 
على النبيّ صل الله عليه وآله هذو الآية #إِنمَا َي مْاللّهُ وَرَسُويهُ وَالْذِينَ 
آمَتُوا......4» فقرأ رسول الله صل الله عليه وآله على أصحابه ثم قال: 
«من كنت مولاه فعإنٌ مولاه» اللهم وال من والاه وعادٍ من عاداه»(51)) 
ونقل السَّيوطي أيضاً عن ابن مردويه أَمّّانزلت في عل بن أبي طالب 
عليه السّلام قال: (نزلت هذه الآية على رسول الله صل الله عليه وآله 
في بيده #إنّمَا ويح الله وَرَسُولّهُ وَالَْذِي نَآمَتُوا؛ إلى آخر الآية» فخرج رسول 
الله صل الله عليه وآله فدخل المسجدء فوجد الناس يصِلّون بين راكع 
وساجدؤقاكم يِل فإذ ا سائل نشال ضل اشعليه وألهة «باسائل خل 
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أعطاك أحد شيئاً»؟ قال: لاء إلّا ذاك الراكع؛ وأشار إلى علٌ بن أبي طالب 
أعطان خاتمه)(15). 

وأخرج الحسكاني بسند طويل قال: حدثنا هيثم عن عبد الملك قال: 
سألت أبا جعفر عن قو انموي نا وامختضادنة وتتررة ولنيروة فقوي ف قال 
«هم المؤمنون»» قلت: فإِنَّ أناساً يقولون: هو عل بن أبي طالب؟ قال 


5 


ع 


افعارٌ من الذين آمنوا"(5): أعتقد أن جواب الإمام كان من باب أ 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أ ليس هو القائل لخيئمة: إن 


6 


1 


أن أئئة تركث فق قوم قم بات أ ولف اعسانت الآية إذا مابش حن القراة 
شيء إن القرآن يجري في أوّله إلى آخره وآخره إلى أَوّله ما قامت السّهاوات 
والأرضي لكل قي آبنةابعلوفا هر نيا في خير أو شر)(754)؛ وحديث 
الإمام الصادق عليه السّلام يؤيد ذلك. فقد نقل الكليني في الكافي عن 
عمر بن يزيد قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السّلام: #وَالَذِين يَصِلون مَا 
أَمَرَاللهُ به أن يُوصّلَ...4(الرعد: ١7)؟‏ قال: «هذو نزلت في رحم آل محمّد 
عليهم وآله السّلامء وقد تكوزفي قرابته»» ثم قال: «فلا تكونن تمن 
يقول للشيء: إنهفي شيء واحد)(56). وهذايكون جوابه عليه السّلام 
من هذا الباب؛ كونّ الآية ثابت عند الطرفين نزولهها في أمير المؤمنين عل 
عليه السّلام. 

الحمسكاني نقل الرواية عن عبابة بن ربعي قال: (بينم| عبد الله بن 
عباس» جالس على شفير زمزم يقول: قال رسول الله صل الله عليه وآله. 


اياك العديزق سور الماقدة (دراسة دلالكة فق أستاب النزول) 


وإذا أقبل رجل معتم بعمامة» فجعل ابن عباس لا يقول: قال رسو الله 
صل الل#عليه وآل ه ]لا قال الرجل: قال رشول الله ضَلَّ الله غليه وآله 
فقالابن عباس: سألتك من أنتء؛ فكشف العامة عن وجهه وقال: 
أيّا الناس من عرفني فقد عرفنيء؛ ومن لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة 
المفزق: انا ابوذر الكشارى سععت رسول ارفس اللاغليه و اتديياقين 
والاقصتفا» ورآيسة انين وإلا فسميعاء وهويشول: عل قاف البررة 
وقاتل الكفرة» منصور من نصره. لمحذول من خذله). 

أَمَا إن صليت مع رسول الله صل الله عليه وآله يوماً من الأيام صلاة 
الظهرء فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئاء فرفع السائل يده إلى 
ا ل 0 
شيئاًء وكان علي راكعاًء فأوما إليه بخنصره الأيمن - وكان يتختم فيها- 
»فأقبل السائل فأتخذ الخاتم من خنصره؛ وذلك بعين رسول الله صل 
لله عليه وآله؛ فلم فرغ النبيّ من صلاته؛ رفع رأسه إلى السّماء وقال: 
«اللهم إِنَ أخي موسى سألك وقال؛ : #قال رَبانشرّح لي صَدْرِي * * وَيسسّرْلِي 
أَمْرِي * "واسلل فدة دن لتاق " * يَفْقَهُوا ولي * ' وَاِجْعَل لي وَزِيرًا م أَهْلِي * هَارُونَ 
لخن * اتشدُذ به أزري ' * وأشركةُ في أشري* (طه: 73706). فأنزلت عليه 
قرآتاً تأطتا: ل«سَشُه عَصُدَك بأخِيك...4 (القصص: 5 2. اللهم وأنا 
محمّد نيك وصفيكء اللهم فاشرح لي صدريء ويسر لي أمري؛ وأجعل 
لوتمرا سن أعل علي اع اتانيه أنرية قال أبواراشواللاها 
استتم رسول الله صل الله عليه وآله الكلام حتى هبط جبرئيل من عند 
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الله وقال: «يا محمّد هنيئاً لك ما وهب الله لك في أخيك». قال: «وماذاك 


* ايد 


6ك ا زوك 3 وفتيلة والديوة أنترا الديروة ابتو العاف ويه 
الركاء وَهُرْرَاحعُون14 (المائدة: 57(0)060). 

وهذه الرواية نفسها نقلها الفخر الرازي في تفسيره الكبير(51)» معلقاً 
عل أنَّ الروايات الواردة في نزولا في الإمام هي ثلاث روايات فقط؛ 
وهذا كذب وعناد لا أساس له. فقد جمع المحدث البحراني في (غاية 
المرام) أربعة وعشرين حديثاً من منابع أهل السنة» وتسعة عشر حديثاً 
من منابع الشيعة» فتشكل بمجموعها ثلاثة وأربعين حديشاًء وغليه فإنّ 
هداذوالرواننات النواردة ف تان هدو لآب سراف ر 10 )بدا ترى أذ 
الإجماع دوقع بين اللسلمين شي وشيعة عل أن هذو الآية نازلة بأمير 
الومتيوق أراخسر عوبر ورسدوك الله اريت لان اللوجيه عن سبال 
الوصي والخليفة يُطرح بشكل طبيعي في أواخمر عمر القائد, لأَنَّ الوصي 
تكون صلاحياته ومسؤولياته غير متحققة إِلّا بعد وفاة القائد الفعلي. 

نسيت أن أخبركم أن عمر بن الخطاب قال: بعد نزول هذه الآية (والله 
لقد تصدقت بأربعين خاماً وأنا راكع لينزل تي ما نزل في عل بن أبي 
طالب فا نزل)(19). 


الآية النالسة: قال هال فى سورة اماد لزيا أننا ينول بل ما أديل الثلفة 


رن لفة وار لتقل ف ارللظ كانه واللة واس الف ورج الثاس ارى اللذلا كدض 
الْقَمَ الكافرين* (المائدة: /517): هذه الآية أيضاً نزلت في حجّة الوداع 


20-982 


آياك العديزق سورة الماقدة (دراسة دلالكة فى أسياب النزول) 


قبل الإعلان عن إكمال الدين وإتمام النعمة. 

وهذه الآية الأخيرة من آيات الغدير التي نزلت في سورة المائدة 
والتي وللأسف الشديد تعرضت إلى هبوب عواصف التعصبء. فقد 
أحاطها المفسرون غير الشيعة بكثير من الاحتهالات مالم يحط آيات 
أخترق مشابة هنا هذه الآية الي عفنت أن روح الإسلام الكقيقية تكمن 
في واقعة الغدير؛ لأنَّ الله تعالى قد جعل مقابل جهاد النبيّ وجهوده على 
مدى ثلاث وعشرين سنة؛ هذا التبليغ وإِنْلم يفعل فإنَّه لم يبلّغ؛ وهذا 
دليلٌ آخر عل أنَّ في الغدير ومضمونه ما يمثّل روح الإسلام وحقيقته 
ورسالته؛ وعليه فهو لا يختص بالشيعة وحدهه إِنَّها هو يخصٌ العام 
الإسلامي جمعاء. 

مانالا ةين اذ سوس متيووعيد التديرهو ان الأنيا] توا 
لوعظ الناس فقطهء وإنَّما بُعنوا لإقامة مجتمع أساسه القيم الإليّة وسلطة 
العدل الإلهيء. مفعمة بالفضيلة:؛ يعني التأثير في واقع حياة الناس» وهذا 
لايم إلّامن خلال حاكميّة الولاية الإهبّة عليهم الممئلة بوجو الي 
الكريم, ولابّدَّ هذا الوجود وهذه الزعامة أن تستمر حتى تستمر حاكميّة 
الولاية والاقندار الإلهي ويبقى الدين الذي لا يختص بفترة زمنيّة معينة» 
فكان لا بد للسمء أن تختار من يكون استمراراً لوجود النبيٌ»؛ وهذا 
الاختيار ليس من اختصاص أحدٍ ولايحمل لأجد التدخل فيه. فالسّماء 
كما اختارت بالأمس النبيّ تختار اليوم الوصيّ» فكان الإمام عل عليه 
السّلامِ هو الاختيار الإلمي الذي يجب عل الجميع الرضوخ له ومعرفته 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


لآ الشفيدة تسسطو يل كل للسالمين ماغئووة الفرضية والاعس ع به وغر في 
بجوهره ثم ليبشوه إلى العالم أجمع. 

هذه الآية نزلت بعد أنْ أبلغ الرسول صكَّ الله عليه وآله الجموع 
الغفيرة التي كانت معه في حجّة الوداع بولاية أمير المؤمنين» لكنّه صلّ 
لله عليه وآله كان يخشى بعد أنْ صدع بالأمر من ردود الأفعال فكان صلَّ 
الله عليه وآله (ينتظر من ربّه سنداً يا ووعداً صريحاً وضاناً لإزالة هذا 
التخوف والطمأنينة من جهة هذا الاحتمال» وقد جاء السّند الإلمي المنين 
قبل أنْ يتفرق الناس وفي آخر ساعة لوجود ذلك التجمع الهائل» حيث 
نزل الروح الأمين على الرسول الأعظم صِلَّ الله عليه وآله بقوله تعالى: 
نا نكا ريشو بل كا ادر للستي هه قاى لرتففل كما بلقن ركالكا ودل: 
ناض عن لكا إرى الله لايْمْدِي الْقَومَالكافرين77(4)» والواقع أن كَّ 
ماقيل وادعي في تفسير هذه الآية ليصرفها عن هذا التفسير لا يقاوم 
لفكيرها وداه لامع حيبت اتيتافها مع سياقيها وحجنها ولأموحية 
الروانات)(١/7).‏ 

الفشي الرازى عقيل التييرها ضكرة يحدوة جعا الوه العناقر 
والأخير هو سبب نزوهها في أمير المؤمنين عليه السّلام فقال: (نزلت في 
فضل عام بن أي طالب -عليه السلام-» ونا نزلت هذه الآية أذ بيده 
وقال: «من كنت مولاه فعإنٌ مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ 
فلقيه عمر فقال: هنيئاً لك يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل 


مؤمن ومؤمنة» وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمّد بن علي) 


آياك العديزق سور الماقدة (دراسة دلالكة فى أساب:النزول) 


(7). 
الواحدي في أسباب النزول نقل عن أبي سعيد الخدري قوله: (نزلت 
مذ الابة زا ها تقر ما سن لسعو انس وى ا لها لانت 
ِسَالتَهُ وَاللَهُيَحْصِمُك مِن النّاس إن الله لايَمْيِي الْقَوَْ الكافِرينَ* يوم غدير 
خم ني عل بن أبي طالب - عليه السَّلام -)(77), وعنه نقل ابن الصباغ 

في فصوله المهمة أَنَّا نزلت يوم غدير خم ني عل بن أبي طالب(077). 

وقد نقل العلامة الأميني صاحب كتاب الغدير (حديث الغدير عن 
(11)مو صحافة رسدول الصيل اللبعلبه و اله بالأسفاة والوفاكق اللكة 
وكتتك فون امسو انان رامو ستاهر طلاء الملهية 
ومؤلفيهم)(71)» ونحن لا نعيد ما أثبته ودوّنه علماؤنا الأعلام وهذا 
ذال عل شى+«فالبايدل عل سعة عد القدير رسي لغ رصت ابراقدر 
هيدو الآياث الخلات هن سورة اماكدة وأتيانازلة فيه 

نأتي الآن للحديث عن مضمون هذهو الآية المباركة من السورة والتي 
سميت بآية البلاغ وهي واضحة في مدلولههاء لكنّ بعض من سولت له 
نفسه وعمي عن الحقٌ أبى إِلّا القول: إن الآية دالة على وجوب التبليغ عن 
النبيّ صل الله عليه وآله» أي تبليغ الدين مطلقاًء وقدردٌ على تخرصاتهم 
جمع من عليائنا الأعلام منهم حيدر الوكيل الذي قال: إِنَّ هذا غريب لا 
يمكن المصير إليه وذلك لأمرين: 


الأوّل: إِنَ الآية من سورة المائدة وهي من أواخر ما نزل على الرسول 
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الأعظم صل الله عليه وآله؛ بل هي نزلت في حجّسة الوداع ولييس بين 
نزوها ورحيل سيد الخلق صكٌّ الله عليه وآله إلا أقل من ثلاثة أشهرء 
لو قلنا إن رحيله كان في الثاني من شهر ربيع الأوّل. 

اسان إن هما اباك سابلة نوز قبل اللاتدة أمرقة صل الشعلب: 
وآله بالتبليغ وكفته شرَّ المعاندين مثل قوله تعالى: لمَاصْدع ما تؤْمَرُوَطْرضْ 
عن المُتلركين * إِنَا كَفَيْئَاك المُسْتَهْزنينَ4 (الحجر: 6-4 ة) عل أن لسان 
الآية يأق ذلك التوجيه لمافيها من المبالغة في شأن الأمر الذي يريد 
الل ع ويد ليق اأعانيء يع كا يفل عدم اأييكه مساويا سدم 
تبليغ الرسالة بأكملها(076). 

وهذه التخرصات التي تذرّع بها هؤلاء القصد منها نصرة ساداتهم 
الأوائل الذين نكثوا بيعة الغدير» وتظاهروا ضدَّ أمير المؤمنين عليه السّلام 
لأسباب يمكن الوقوف عليها والتي أشار إليها عبد الأمير السيد علي 
خان وهي: 

١‏ - إن العرب بصورة عامة كانوا حديئي عهد بالجاهلية:؛ وأنَّ الدين كان 
ثقيلاً عليهم.؛ وكان كثيرٌ منهم قد دخل الإسلام كرهاًء وكانت الولاية 
صورةعاضة الادل علو موعواتب الدين الأخبرى 

- إن العرب بصورة عامنة قرش بصورة عاييا كاتنت سعط ع 
بن أبي طالب عليه السّلام ودوره في تثبيت دعائم الإسلام؛ لأنّه جدّل 


أبطاهم وناوش ذؤبامم. 


اياك العديزق سور الماقدة (دراسة دلالكة ى أستاب:النزول) 


أت إن بعضن الضحابنة كانوا يقر قكون ويتظلحوت داق مل يتحسروة أن 
يشاركوا الإمام ببتعض منازله وخصائصه وأدواره. 

اومدو ان سابك وعم عادا يصون يعدا عل أذ ترط لمن نكن 
الأدوار الخطيرة التي للإمام سواء في حياة الرسول صل الله عليه وآله أم 
بعدمماته. 

4 - كان الإمام يتفوق على الصحابة جميعاً في جميع المواقف والخصائص 
ومن جميع الوجوه. 

5 -كذلنك ل يسلووسط الأنصارمن قفى يعض فاللإسام من 
خصائص ومواقف(75). 

وكاناشئ إيشاضيااف للك عله يتقف اعفد اميق ننه زول ذه 
الآيات الشلاث في سورة المائدة» ليتهم الرسول الله صل الله عليه وآله 
وبدوة حباء أعتجمل: أن ماعدث ل غدير عم لبنن سن اله ]انه 
ضل الله غلية وآلة».وؤهذا ما اسعدضى نوول فص قرآق ذا الغرض. 

لتو شل الناماء سن الفريقيين أن قوله ال سن سسورة العارن : كال 
سَائِلُ بعَذَابٍ وَاقِع 0 لأكافرين لَيْسَلَهُدَافِعُ * مِن اللَّهِ ني الْمَعَارج4 (المعارج: 
80-1 وقول يسد الأغللاة ارس بولانة سيد الأرمياء بره الخدين. 

والخبر كا نقله العلماء وإن اختلف في تسمية السائل بالعذاب فمنهم 
فن قال#(انلهالتضربن الخازيكة وقال أعواتةه نوجي وقال الخروة 
اله التعد انا فرق بدو آذ اللدول: الاسمون الآونيي عا لاعاء الوائعة 
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عن حادثة الغدير» حيث قتل كلا الرجلين لعنهم الله تعالى يوم بدرء وأمَا 
الثالث وهو النعمان فهو متفق مشترك بين رواياتنا وأخبار المخالفين) 
(//ا). 

ومن تلك الروايات مائقله الإمام أب و إسحاق القعلبي في تفسيره أن 
سفيان بن عييئة سأل عن قول الله تعالى: #سَألَ سَاِلُبِعَذَابِ واقِع... فيمن 
وتنك كشان» اكد الس حو ماله ما بيات الحد تداك دان أن» 
فو حي ب عتدعو الإكدفالتتاكاةورسول الها الاهليهواله 
بغدير خم نادى الناس فاجتمعواء فأخذ بيد عل عليه السَّلام فقال: 
من كنت مولاه فعانٌ مولاه...» فشاع وطارفي البلاد» فبلغ ذلك الحارث 
بن العباة اليبو فأتى رسسول الاضبل اللاعليه رادغ لدان 
حتى أتى الأبطح. فنزل عن ناقته وأناخها وعقلهاء ثم أتى النبيىّ صلّ 
الله عليه وآله وهوفي ملا من الصحابة فقال: يا محمّد أمرتنا عن الله 
أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله فقبلناٌ منك؛ وأمرتنا أنْ تُصلٍ 
خمساً فقبلناءٌ منك, وأمرتنا بالزكاة فقبلنا منكء وأمرتنا بالحج فقبلناء 
وأمرتنا أن نصوم شهراً فقبلناء ثم لم ترضّ بهذا حتى رفعت بضبعي ابن 
عمّك ففضلتة علينا وقلت: من كنت مولاه فعا مولاه» فهذا الشي 
منك أم من الله تعالى؟ فقال صل الله عليه وآله: والذي لا إله إِلّا هو إِنَ 
هذا من الله» فولى الحارث بن النعمان يريد راحلته وهويقول: اللهم إِن 
كان ما يقوله حقاً فأمطر علينا حجارة من السمء أو ائتنا بعذاب أليمء 


فها وصل إليها حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره 


6 اع 


كت 


اياك العديزق سور الماقدة (دراسة دلالكة فق أسياب:النزول) 


فقتل وأنزل الله سبحانه سَألَ سَائلُ عدب واقِع ردقل 
هذا ا خبر غيره من العلماء. وهذا مدال نا تلاسو أذ الإماء ير 
امبو عييد السام كاوال برضيع حسمن ابل اككر الصبعابا لايق 
وصفهم القرآن بالكافرين في قوله تعالى: ليا بها الول بم لليف 
مِن رَبك وَإن لَمْتَفْعَلْ فَمَابَلَفْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَهُيَفْصِمك مِ نَالنّاسِ إن الله لاييمْيي 
القَمَ الكافرين* (المائدة: /717), هؤلاء الذين كفروا بعد إيوانهم وأحلّوا 
قومهم دار البوارء هؤلاء الذين جحدوا ولاية أمير المؤمنين عليه السَّلام 
بعد إقرارهم بها يوم غدير خم., الذين لم يعرفوا قدره ولا منزلته» تلك 
المنزلة التي قال عنها رسول الله صل الله عليه وآله: يا عل ماعرفك إلا 
الله وأنا»(1/9). 

وأخيراً تقول إِنّ الناظر لسورة المافندة ولآيانها الشلاث التي نزلت في أمير 
المؤمنين عليه السّلام يجدها مترابطة ترابطاً وثيقاً حتى ليح له أن يقول 
إمَاثلاث آيات متتالية في وجودها القرآنيء آية الولاية» ثم آية التبليغ ثم 
آية إكمال الدين وإتمام النعمة» لكنْ وحسرتاه لقد فرقها الظالمون بين 
ثنايا سورة المائدة ليضلوا الناس عن سواء السبيل. 


الخائمة 


بعد أن غصنافي أعياق سورة المائدة بحثاً عن آيات الغدير وآيات 
الولاية توصلنا إلى نتائج عذة كان منها: 


١‏ - القرآن نصٌ خالد وشهد بخلوهه العدو والصديق ل يُحرّف وم 
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و 


يِدلء لكر الصحابة تلاعبوا بترتيب بعض آياته لأغراض سياسيّة 
كترتيب اباتك سورة الماكدة فيفا: 

- ثبت أن الإمام علياً عليه السَّلام قد أتى للأمّة بالقرآن المرئّبٍ 
حسب الترتيب النزولي له. لكنّ الصحابة رفضوه بذرائع ليست مقنعة. 
فا كان من الإمام إِلّا السكوت حفاظاً على بيضة الدين. 

ثبت أن بعقن علياء الشنيعة يقروة ذا التقديم والتأخين ولدييم 
أدلّة حديثية تثبت ذلك نقلها العلماء الأعلام في تفاسيرهم وكتبهم. 

مولن الأدلة الطية هيبا وبالقراكن غل أن آبةإف ال« النين أنزت 
بعد أن اكتملت عملية تشريع جميع الفرائض الفقهية وغير الفقهية, 
بحيث يصدق بأنّه قد كمل الدين وتمت النعمة» والآية نفسها في مدلولها 
اللفظلى وصريكم تضها وعموسه ةليل عل أقبا أغبرها أترل سن الشران 
من فرائض وغير فرائض. 

4- إن نصّ إكمال الدين وإتقام النعمة يرتبط ارتباطاً موضوعياً وثيقاً 
بآيتي الولاية والتبليغ, سكلا بيسبوعيب) ارمتةصلية لعقدولاية أجير 
المؤمنين عليه السّلام. 

«دنق أن حوبت القند قن العا موئفا يز بين التفسوضى 
المثيلة له. لأسباب زمنية ومكانية كونه قد اتصل اتصالاً وثيقاً بمستقبل 
الرسالة ادكه إطاعة فروكة الأدامة بعل تيك الرسالة رتو لهذا 
ناعاطلي يك الكريه يذو اللبجعة العديةة نشول له لفان تمل 


اياك العديرق سورة المائدة (دراسة كلالكة فى أسباب النزول) 
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4- الأمثل» ناصر مكارم الشيرازي 7 0:094-60/8. 

- البنية الخطابية الفنية في مقدمة سورةالمائدة» الدكتورة ابتسام 
المدن» بحث منشور في مجلة الفتح العدد(15١)‏ الصادر عام (١٠٠م),‏ 
كلية التربية الأساسيّة جامعة ديالى. 


-١١‏ ينظر جدلية الولاية في سياق سورة المائدة» دكتورة ابتسام المدنيٍ 
151-1١55‏ هن الاسيكلويديا الغلوية, 
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.737 7 3 المصدر نفسه‎ -١ 

.١77 تاريخ اليعقوبيء اليعقوبي ؟/‎ - ١ 
.7 5 5 /” مجمع البيان» الطبرسي‎ -6 
. 5170 ." التبيان» الطومبي‎ -7 

.7 54 مجمع البيان» الطبرمبي "ا‎ -١١ 
.7577/7 المصدر نفسه‎ 

4- التبيان» الطوسي ”7/ 57"7. 

.775 07 مجمع البيان» الطبرمبي‎ -٠ 
.18١ محاضرات في تفسير آيات الأحكام, عبد الآمير زاهد.‎ -١ 
.11/5-1١1/7 0 الميزان» الطباطبائي؛‎ 
#الادنون التقليخ اخويزى 7ش اموا‎ 
.708-1701/01 الاحتجاجء الطبرسي‎ -7 5 
.70/8-571/ 01 المصدر نفسه‎ 65 

7- شرح نبج البلاغة» ابن أبي الحديد١»‏ 717. 
7- الإتقان» السيوطي 2١‏ 77. 

8- الكاني» الكليني 2١‏ 8/؟1. 


98 الضادوانفسه 35/1 


,هه 


أياك العديزق سور الماقدة (دراسة دلالكة فق أسياب النزول) 


.١68 »5٠ بحار الأنوار» المجلسي‎ -"٠ 

.595 2١ التمهيد في علوم القرآن» محمد هادي معرفة»‎ -" ١ 
.١7 فواتح الرحموت»ء عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري»‎ -"7 
.1 55-6 /١ عمو التمهيد في علوم القرآن» معرفة‎ 

5 بحار الأنوار» المجلسبي 4/8/97. 

5" البرهان في علوم القرآن, الزركشي ١‏ 775-177 . 
5"ا- موجز علوم القرآن» داوود العطار» /7. 

/ا"ا- بحار الأنوار» المجلسي 25٠‏ /161. 

8"- موجز علوم القرآن» داوود العطار» .١51١‏ 

4" تاريخ اليعقوبيء اليعقوبي ”2 0؟١.‏ 

.!ل717-1١/77‎ 8 تفسير نور الثقلين» الحويزي‎ -4٠ 
.١7 »5 نفسه‎ ردصملا-١‎ 

؟- المصدر نفسه 6 /ا7. 

5 - روح المعاني» الآلوسي 25 /5. 

- بحار الأنوار» المجلسي 078 /. 

- المصدر نفسه ”27 /73. 


45ت الضدو لس 9 
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روواتة العوي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول تق 

/ا- المصدر نفسه ”27 .5٠‏ 

- البرهان؛ البحراني 25 575 . 

4- شواهد التنزيل» الحسكاني .515٠ .١‏ 

6 - المصدر نفسه .555620١‏ 

آةت المصدن نفسه 4141 

- ينظر طبيعة الإنسان في ضوء فسلجة بافلوفء ترحمة الدكتور 
نوري جعفر صضص١8/-08١5.‏ 

07- حديث الغدير» عبد الزهراء عثمان محمد. .18-1١١/‏ 

4- صحيح البخاريء البخاري ص5 »8١‏ باب تفسير سورة المائدة. 

6- المصدر نفسه /5/7. 

5 المصدر نفسه .6١5-59‏ 

- الغديرء أيوب الحائري» .١7‏ 

68 تاريت سكن ابن عساكر 1 0 

4- بحار الأنوار» المجلسي 245 .١١١‏ 

- كشف المهم في خبر غدير خمء هاشم البحراني» 19. 

.6١9 7 الدر المنثور» السيوطي‎ -١ 


5 المصدر نفسه. 7 .05١-60١9‏ 





عه 


آياك العديزق سور الماقدة (دراسة دلالكة فق أسياب:النزول) 


7- شواهد التنزيل» الحسكاني 2١‏ 5717. 

4- تفسير فرات الكوفي» الكوفي ١78‏ حديث ١57‏ . 
5- أصول الكاني الكليني 24 ١557‏ . 

7- شواهد التنزيل» الحسكانىي 2١‏ ١/ا1-‏ 7177. 

1- التفسير الكبير» الفخر الرازي7١51؟.‏ 

- آيات الولاية في القرآن» ناصر مكارم الشيرازي» 51. 
48 بحار الأنوار ه“ا, “187 . 

الغدير والولاية» عبد الأمير السيد علي خان» //. 
الاك الفسين الكبير» الفخر الرازي 8٠-8411‏ 

؟ا- أسباب النزول» الواحدي» .١6١‏ 

*/- الفصول المهمة لابن الصباغ» 47. 

4 آيات الولاية في القرآن» ناصر مكارم الشيرازي» .7١‏ 
5 آية الغدير» حيدر الوكيل» 5 .١‏ 

5/- الغدير والولاية» عبد الأمير السيد علي خان 09- .5١‏ 
/الا- آية الغدير» حيدر الوكيل» 4 ؟. 

- الكشف والبيان في تفسير القرآن, الثعلبي”/ 717/5. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول العا 
المصادر والمراجع 


-١‏ الإتقان ني علوم القرآن» السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن(ت: 
١ه».‏ تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم؛ منشورات الشريف الرضي» 
بيدار عزيزي. 
ه»). انتشارات المكتبة الحيدرية» قم» ط١.‏ 575١اه.‏ 

أسباب التؤولة الواحدي: أنو الحسن عل بن أحنه اللبشايورق» 

#-الأصول هن الكاقه الكليميء أبنو جعفر كد بن يعوب بين 
طهران» طلاء اه 

- الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ناصر مكارم الشيرازي» مؤسسة 
البعثة بيروت» ط١ء‏ 1517ه - 1947م. 

1-الإنسكلوبيديا العلوية/ محمد الطريحىء أكاديمية الكوفة»هولنداء 
2١‏ 555١اه-١6١١5م.‏ 

- آيات الولاية في القرآن» ناصر مكارم الشيرازي» مطبعة سليمان 
زاده» مدرسة الإمام عل بن أبي طالب عليه السَّلامء قم المقدسة» طاء 
56١اه.‏ 


كه 


أياك العديزق سور الماقدة (دراسة دلالكة فق أسياب النزول) 


8- آية الغدير» حيدر الوكيلء باقيات للطباعة والنشر» قم المقدسةء 
طاية 47 هد كام 

4 - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء المجلسي: محمد 
باقر (ت:١١١١1ه)ىءدار‏ إحياء التراث العربي بيروت لبنان» ط”, 507 1ه 
1981م 

٠‏ - البرهان في تفسير القرآن» هاشم البحراني» مؤسسة دار التفسير 
مطبعة إس|عيليان» قم المقدسة» ط١.1١54١اه.‏ 

-١‏ البرهان ني علوم القرآنء الزركشي: بدر الدين محمّد بن عبد الله 
(ت: 45لاه).ء تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم. دار المعرفة» بيروت- 
لسانة 

- تاريخ اليعقوبيء اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن 
وهب الكاتب المعروف (بابن واضح). الإخباري (ت: بعد عام 17 ١ه),‏ 
منشورات المكتبة الحيدرية:؛ النجف الأشرف,. 7/815١ه‏ - 1955م. 

-١‏ تاريخ اليعقوبي» اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب (ت: 17/15ه). دار 
فبادق؛ بيروتثت لبتان؛ (مب د ): 

4- تاريخ دمشق: ابن عساكرء عل بن الحسن بن هبة الله الشافعي؛ 
دار الميسرة؛ بيروت» ط؟. 484ه-194م. 

6 التبيان في تفسير القرآن» الطوسي: أبو جعفر محمّد بن الحسن (ت: 
ه). دار إحياء التراث العربي» تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملي» 


بيروت- لبنان. 
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7- التفسير الكبير» الفخر الرازيء دار الكتب العلمية» طهران» ط؟. 

ء١ط تفسير المنار محمد رشيد رضاء مطبعة المنار في مصرء‎ - ١١7 
ها‎ 5 

1- تفسيرآيات الغدير الشلاث؛ علي الكوراني العامليء دار الهمدى. 
قمءط470.1١ه-5١٠١1م.‏ 

48 تفسير فرات الكوفيء ابن فرات الكوفيء أبو القاسم فرات 
بن إبراهيم» من أعلام الغيبة الصغرىء تحقيق: محمّد الكاظمء مؤسسة 
الطباعة والنشر وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي, طهران» 7 1517ه 
- 1946م. 

-٠١‏ التمهيد ني علوم القرآن, محمّد هادي معرفة:, منشورات ذوي 
القربى» قم المقدسة. مطبعة ستارة» ط”ء 579 ١ه‏ - 4١٠١1م.‏ 

-_"١‏ حديث الغدير - ظروفه- مداليله- مضمونه الحضاريء عبد 
الزهراء عثمان محمد. دار الحادي» ببروت- لبنان, ط١اء‏ 55765١ه-‏ 5١٠5م.‏ 

الاب شوق الاكشى عاق عورة الاك ديري كال شهدا 
القلم, القاهرة. 1١‏ ١57١ه-‏ ١٠٠5م.‏ 

7 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ال مثاني» الآلوميء أبو 
الفضل شهاب الدين محمود البغدادي (ت: /ا57١1ه).‏ دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان» (د- ت). 

4- شرح نهج البلاغة:؛ ابن أبي الحديد. تحقيق: محمد أبي الفضل 
إبراهيم., دار إحياء التراث العربيء ط”ء 11786ه - 1956م. 


0/١ 


أياك العديزق سور الماقدة (دراسة دلالكة فى أسباب:النزول) 


8 ا شواهد التتويل لفواعد التفضيل ف الآباتث التازلة ف أهل البيت 
عليهم السَّلام الحسكانى. عبيد الله بن عبد الله بن أحمد» (من أعلام القرن 
الخامس». تحقيق: محمّد باقر المحمودي. مجمع إحياء الثقافة الإسلامية» 
طث 517 اه. 

7- صحيح البخاريء البخاري, أبو عبد الله حمّد بن إساعيل (ت: 
575"ه). دار إحياء التراث» بيروت- لبنان» ط١اء‏ 5 ه-١١٠5م.‏ 

- طبيعة الإنسان في ضوء فسلجة بافلوفء ترجمة: الدكتور نوري 
جعفرء مكتبة التحريره بغداد. ط190/8.5م. 

8- الغدير والولاية» عبد الأمير السيد على خان. الغدير للطباعة 
والنشرء بيروت- لبنان» ط1ء 571 1ه - 5١٠5م.‏ 

4- الفرقان في فضائل سور القرآن» حسن عبد الحسين الصالحيء 
مؤسسة البلاغ؛ بيروت لبنان» طاء 5577١ه-‏ ١١٠5م.‏ 

-٠‏ الفصول المهمة في معرفة أحوال الآئمة عليهم السَّلامء ابن 
الصباغ المالكي: علّ بن محمّد بن أحمد المالكي (55/ه»). دار الأضواءء 
بيروت- لبنان. ط5. 55:09١ه-1188م.‏ 

-“١‏ فضائل القرآنء أبو عبد الله القاسم بن سلام(ت: 75'ه)ء 
تحقيق: وهبي سليان تمادجي. دار الكتب العلمية:» بيروت لبنان» ط١ء‏ 
551ه- 56٠١٠١5مم.‏ 

؟"- في رحاب أهل البيت (الغدير)»؛ الشيخ أيوب الحائري- لجنة 
البحوث مركز الطباعة والنشر للمجمع العاملي لأهل البيت عليهم 
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السَّلام, مطبعة ليلى»ط57725١اه.‏ 

- كتاب فواتح الرحموت عبد العلي محمّد بن نظام الدين الأنصاري؛ 
بباعسشن كات السعضنى لأ ساف عش دين غم ين غعخه الخزال: 
المطبعة الأميرية, ببولاق- مصر المحمية» سنة 1175ه. 

كشف المهم في طريق خبر غدير خم., هاشم البحراني (ت: 
7١٠ه»).ء‏ مؤسسة إحياء تراث السيد هاشم البحراني. 

ه"”- الكشف والبيان في تفسير القرآن المعروف ب(تفسير الثعلبي)» 
التعلبي» أبو إسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم (ت: /5471ه). تحقيق: 
سيد كسروي حسن. منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية» 
بيزوت- لبحان 1 11476ه ام 

05ا- مجمع البيان في تفسير القرآن» الطبرمي, أبو عل الفضل بن 
الحمسن (ت:558ه). دار المعرفة. ط١.05٠5١ه-1985م.‏ 

- محاضرات في تفسير آيات الأحكام, الدكتور عبد الأمير كاظم 
زاهد. دار العارف للمطبوعاتء بيروت- لبنان» ط1١»‏ 1575ه-9١٠١5م.‏ 

8*- موجز علوم القرآنء داود العطارء انتشارات ذوي القربى» مطبعة 
شريعتء ط 273 577اه. 

4 الميزان في تفسير القرآن» محمد حسين الطباطبائي» دار الكتب 
الإسلامية» طهران؛ .1757-1١751١‏ 

ء)ه١١١5؟ نور الثقلين» الحويزي: عبد علي بن جمعة العروسي (ت:‎ - ٠ 
.ه١5١16 تحقيق: هاشم المحلاتي» مؤسسة إساعيليان» قم - إيران» ط5»‎ 


الغدير في القرآن الكريم ‏ قراءة في أراء المفسرين 
أ. م. د. خليل خلف بشير 
المقدمه 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة 
والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد الصادق الأمين» وآله الطيبين 
الطاهرين» وبعد فهذا بحث تناولت فيه قضية الغدير من رؤّية القرآن 
مستنطقا آراء المفسرين من الفريقين مركراعل قلاث آيات اخقصت ببذه 
القضية هي (آية التبليغ؛ وآية إكمال الدين؛ وآية السائل) مناقشاً آراءهم 
عل أنبا غعاولة متواضعة بذلتُ فيها جهدي: وأعملِت فكري لتكون زادا 
اننا سين فق النثيا والأحرة < وكاتاقيوي الحباش عل كلذ ولند ابي 4 


آيات الغدير: 


في القرآن الكريم ثلاث آيات تتعلق ببيعة الغدير» وهذه الآيات تحيط 
بالبيعة وموضوعها إحاطة شاملة وتنبئ عن الأهمية العظمى ليوم الغدير 
وما جرى فيه» وتضع المسؤولية في أعناق المسلمين لحفظ هذا اليوم وما 
جرى فيه ليس لأجل الأشخاص المعنيين في تلك البيعة بقدرماهي 
لأجل المسلمين أنفسهم. إن المول سبحانه شاء ((أن يبقى حديث الغدير 


.88 سورة هود الآية:‎ )١( 
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للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول كلعل 


غضا طريا لا يبليه الملوان» ولا يأتي على جدته مر الحقب والأعوام, فأنزل 
حوله آيات ناصعة البيان» ترتله الأمة صباحا ومساءً» فكأنه سبحانه في 

ترتيلة لآي منها يلفت نظر القارئ» ويتكت في قلبه» أو ينقر في أذنه ما 
يجب عليه أن يدين الله تعالى به في باب خلافته الكبرى))'. 

وسباتتاول الآيات القثلات تا وتفسيرا».وربطا بالنادقة القارفخية ما 
يثبت علاقتها بيوم الغدير. 
-١‏ آية التبليغ: 

قوله تعالى: لإا ما ابول بَلّْمَا أل لِك من رك وإ لَْتفعل تلفت 
َسَالتهُ اله يكبي سكير الثلين إكالله لأيَمْدِي الْقَومَ كافِرين4" 

أورد السيوطي روايات عذة في تفسير هذه الآية من ذلك قوله ((... 
عن أبي سعيد الخدري قال لما نصب رسول الله صل الله عليه وسلم عليا 
يوم غدير خم فنادى له بالولاية هبط جبريل عليه بهذه الآية اليوم 
أكملت لكم دينكم... عن أبي هريرة قاللماكانيومغدير خم وهو 
يوم ثإاني عشر من ذي الحجة قال النبي صل الله عليه وسلم من كنت 
مولاه فعلى مولاه فأنزل الله اليوم أكملت لكم دينتكم...))". 


وكذاقوله ((...فن انن سبعزة قال كتاثقرا عل فيه رسول الله 


.7١5 الغدير» الشيخ الأميني:‎ )١( 
(؟) سورة المائدة» الآية:/51".‎ 
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صل الله عليه وسلم يا أبها لرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا 
مولى المؤمنين وان لم تفعل فم بلغت رسالته والله يعصمك من الناس...))6. 

ولو نظرنا إلى الآية من وجهة لغوية لوجدنا أن الآية مبدوءة بقوله 
(يا أيها الرسول) التي لم ترد إلا مرتين هما قوله تعالى (يَا أَيما الرَسُولُ 
الل ل ل ترام بأَفوَاهِهِمْ و 
ُؤْمِنْ لويم و وَمِنَالَِينَ مَادُوا سَمَعونَ لِلْكَذِبٍ سَمَاعونَ لحن اعريية 
كر لد بحرتُودً كلم من بَضد مَوَاضهِه يقُونُونَ إن ويك هَذَا قَحُدُو 
ون َتوْتَوْهفَاحْدَرُوا وَمَنْيُردِللفعَهُقََْ لِك لَدُمِنَ شين وليك 
الّذِينَ كيرد الله أن يُطْهُرَ فلُويجمْ مني اليا يِرْي وَحَمْفي لأعِرَوعَدَابٌ 
عَظِيِعٌ))". وقوله (يَا يما الرَسولَ بَلّعْ مَا ْنل إِلبِكَمِنْ رَبك وَإِنْ1َ 
َفْعَلُ قََبَلَّعْتَ رِسَالتَةُ وَافهيَخْصِمُكَ مِنَ النَّاسٍ إِنَ للهلا يَمْدِي الْقَوْمَ 
الْكَافِِينَ)”؛ ولعل هذا الخطاب يختلف عن خطابه النبي بقوله (يا أيها 
النبي) التي تكررت كثيراً في القرآن الكريم فالخطاب الأول أهم إذ يدل 
على الأهمية الفائقة الذي استلزم أن يقع الرسول الأكرم مورداً للخطاب 
الإههي مباشرة ثم إن كلمة (بلغ) التي لم ترد إلا في هذا الموضع تدل على 
خصورصية اشهرة ادلي قمله الأب قم أمر الرسول صل الناعابه 
وآله بتبليغ أمر على درجة من الأهمية بحيث لو قصّر في تبليغه للناس 
(١)م.ن:‏ ؟/ 5948. 


(؟) سورة المائدة» الآية: .6١‏ 
() سورة المائدة» الآية:/51. 
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لذهبت أتعاب ثلاث وعشرين سنة» وذلك مصداقه قوله (وَإِنْ لَتَفْمَلُ 
قََ بلَعْتَ رِسَالَتَهُ)' فتبليغه كان ثقيلاً على النبي صل الله عليه وآله لخوفه 
من استنكاف الناس عن قبوله وإيذائهم له إذ توعده الله وهدّده على ترك 
تبليغه فإنه لا يقال مثل هذا التعبير إلا إذا كان الأمر ثقيلاً على من يراد 
خطابه لذا عصمه تعالى من الناس بقوله (والله يعصمك من الناس' على 
أن مجيء الفعل مشدداً (بلّغ) أبلغ من تعديته با همزة (أبلغ)» وقد خاطبه 
بالرسالة لكونه أنسب الصفات إلى ما تتضمنه الآية من الأمر بالتبليغ 
لكبو ان جارك تيو كالرها اسل وجرت التايع هيا الامبر الي 
فتحمل الرسالة يفسرض عليه القيام بالتبليغ؛ ولم يصرح باسم الذي أنزل 
إلبه من ربه» وإن) غبرعنه بالنعة» وإنه شيء أتول إلبه [شعارا بتعظيمه 
ودلالة على أنه أمر ليس فيه لرسول الله صل الله عليه وآله صنع. ولا 
له من أمره شيء ليكون برهاناً آخر على عدم خيرة منه في كتهانه وتأخير 
تبليغه. ويكون معذوراً في إظهاره على الناس, وتلويجاً إلى أنه مصيبٌ في 
تفرسه منهم, وتخوفه عليه. وإيماءً إلى أنه نما يجب أن يظهر من ناحيته 
وبلسانه وبيانه'. 

فإذا دققنا النظر قليلاً في أية التبليغ نجد ما يأتي: 

أ- الآية تطلب من الرسول صل الله عليه وآله أن يبلّغ ما أنزل إليه 
)١(‏ ينظر: آيات الولاية في القرآن» مكارم الشيرازي: .17-١7‏ 


.7"١/ آيات العقائد, إبراهيم الحجازي:‎ )١( 
.594 /5 ينظر: الميزان» الطباطبائى:‎ )9( 


من ربّه. هذا مع أنه بدهي جداً أن الرسول صل الله عليه وآله قام 
بواجبه في التبليغ منذ اليوم الأول للدعوة. فمنذ أن سمع قوله تعالى 
#قمفانذر»' قام يدعو إليه تعالى ليله ونهاره ولاقى في سبيل ذلك ما 
لاقى حتى قال - بأبي هو وأمي -: «ما أوذي نبيّ مثل ما أوذيت""'» وذلك 
من الأقارب والأباعد. قريش وثقيف وهوازن وغطفان وقريظة وقينقاع 
وغيرها من القبائل» وكان المسارع للتبليغ في كل حين. إذاً ما هذا الأمر 
المجدد في التبليغ؟ هل يحتاج الرسول صل الله عليه وآله. خاتم الرسل 
وسيدهمء أن يؤمر بالتبليغ مجدداً؟ ومتى ذلك؟ بعد أن بلّغ جميع الأحكام 
طوال ثلاثة وعشرين عاماً من الدعوة ولاسيا في الأعوام العشرة من 
الحجرة المباركة» والتي لخّصها في خطبته العظيمة في حجة الوداع قبل أيام 
قلائل فقط من يوم الغدير؟ لا بد أن الخطاب موجه للرسول صل الله 
عليه وآله ظاهراً إلا أنه يعني الذين سيستمعون موضوع التبليغ حقيقة. 
فكأن الآية تقول بأنكم على الرغم من معرفتكم بأن محمد بن عبد الله 
صل الله عليه وآله هو الرسول المبلغ عن ربه. وأنه بلُغكم ما أنزل إليه 
طوال السنين الماضية: إلا أنكم رب لا ترضون بم| سيبلغكم به بعد قليل 
بحيث ستتهمونه بأنه ليس من عند الله» ولذلك أؤكد لكم أنه أمر من 
عند الله شأنه شأن ما نزل من آلاف الآيات قبله. 


ب- الشطر الثاني من الآية: 8 وَإِن لَرْتَفْعَلْ فَمَابَلّفْت رِسَالَتَهُ 4 كلام 


)١(‏ سورة المدثر» الآية: ؟. 
(؟) بحار الأنوار» المجلسي: 4 7/ 65. 
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عحيب شا :نذا الشطر يقول البسول صل اللاعلبةوالةة امد 
وإن كنت قد بلّغتَ كل مانزل إليك من ربك فيم| مضى. فإنه يعد لاغياً 
إن ل تبلغ هذا الأمر الواحد فحسب! هل يعقل أن هناك احتمالاً بأن 
الرسول صل الله عليه وآله الأمين الذي دعا إلى الله سرّاً منذ أن أمره # 
قمفأنذر» ثم صداع بالدعوة جهراً بمجرد أن أمره قَاصْدَؤ بِمَا تومي" 
سينكص عن تبليغ هذا الأمر؟ قلناإِنّه صل الله عليه وآله من المستحيل 
أن يتوقف عن التبليغ عن ربه. وهل كانت حياته كلها إلا وقفاًعل 
الدعوة والتبليغ. إذا أحد معاني هذا الشطر من الآية هو كما سبق: 
تنبيه للناس بأن الأمر من الله تعالى وإلالما تضمنه هذا الكلام.ثمما 
هو هذا الأمر العظيم الذي تقوم عليه كمّة التبليغ كلّه؟ هنا احتمالان: 
الأول» محص قبول الناس أيضاً أي إِنْ هذا الشطر يقول لمم: يجب أن 
تقبلواما سيبلغكم به الرسول صل الله عليه وآله لأنكم إن لم تقبلوا فكأن) 
م تقبلوا الإسلام كله؛ الثاني» فهو للفكرة ذاتهاء أي إِنْ الأمر الآتي هو ليس 
فقط من الإسلام في الصميم؛ وإنم| هو الضان لبقاء الرسالة» وبعكسه 
فإن الرسالة سيّان بلّغت أم لم تبلغ. ولكن لم لايكون الاحتمالان واردين؟ 

ت- الشطر الثالث: #وَاللهيَعْصِمُكٌَ مِنَ النّاسِ4 يؤكد ما ذهبنا إليه في 
شأن الشطرين الأولين من أن حالة الناس النفسية:؛ أو بعضهم من الأكابر 
على الأقلء من يخشى منهم الانقلاب على الأمر ومن لهم القدرة والمكانة 
في الإسلام على تحقيق هذا الانتقلاب المحتمل» حالة هؤلاء معروفة؛ كما 


.5 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 


يبدو للنبي صل الله عليه وآله. وبالطبع عند العليم الخبير» بحيث يقول 
في هذا الشطر مايأق: 

١‏ - ينبئ الناسء في يومها وبعد ذلكء بأن الرسول صل الله عليه وآله 
كان محتاجاً لحماية الله تعالى وعصمته من أعدائه الذين هم في أوساط 
الجلمين: 

؟ - يقول له صل الله عليه وآله إِنه قدعصمه من كيد هؤلاء ومن 
اتباماتهم المتوقعة: بأنه إنما نضّب علياً لأنه ابن عمه ليس إلاء وأن تبليغه 
سيصل للناس مهه)| فعل الرافضون له. 

*"- يقول للناس إنّه قد عصم رسوله صل الله عليه وآله بمعنى أنكم 
لن تستطيعوا كتم التبليغ» ولن تستطيعوا أن تطفئوا نور الله. 
علماء السنة وآية التبليغ : 

على الرغم من أن غالبية علماء السنة» ولاسيا المعاصرين, يكتمون ما 
أنزل الله في شأن أمير المؤمنين في يوم الغديرء إلا أن بعض القدماء منهم 
اعترفوا بنزول الآبة في ذلك اليوم السعيد. ونستدل بها ذكره الأميني في 
موسوعته الكبرى' : 

الحفاظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري(ت ١٠7ه».‏ والحافظ ابن 


أبي حاتم الحنظلي الرازي (ت 7 7لاه».ء والحافظ أبو عبد الله المحامليٍ 
(ه»).ء والحافظ أبو بكر الفارسى الشيرازي (ت ا٠15ه‏ ١١5ه)‏ 


.57/-57 5 /١ ينظر: موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب. العلامة الأميني:‎ )١( 
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5ه ». وأبو الحسن الواحدي النبسابوري (/47ه»). والحافظ أبو سعيد 
السجستاني (/51/7ه». والحافظ أبو القاسم الحاكم الحسكانيء والحافظ أبو 
القاسم ابن عساكر الشافعي (ت ١41ه».‏ وأبو الفتح النطنزيء» وأبو عبد 
الله فخر الدين الرازي الشافعي (ت707ه»). وأبو سال النصيبي الشافعي 
(ت 507ه». والحافظ عز الدين الرسعني الموصلي الحنبلي (5571ه). 
وبدر الدين العيني الحنفي (ت 8656/ه). ونور الدين بن الصباغ المالكي 
لمكي (ت486565ه). ونظام الدين القمي النيسابوري» وكمال الدين الميبدي 
(«ت408ه). وجلال الدين السيوطي الشافعي (ت١١4ه).‏ والسيد 
عبد الوهاب البخاري (ت977ه). والسيد جمال الدين الشيرازي (ت 
٠‏ ٠ه).‏ ومحمد محبوب العالم» وميرزا تحمد البدخشاني» والقاضىي 
الشوكاق (ت»176١1ه‏ ): والسيد شهابة الدين الآألومئ الشاقعي البغدادي 
محمد عبده المصري (ت 77١١ه)ء‏ وغيرهم. 

"- آية إكمال الدين 


0 
م 


قال تعالى: #اليوميَنِسَ الزِينَ كفْروا من دينك فلا تَحْشُوْهْمْوَلخْشَوْن اليُومَ 
أحكيلت لكزديئك_رْوَانْمَسْتْ عَليكزنهمتى وَرَضِيتْ لك م الإسْلام دين ©'. 


." سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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أجمع الشيعة الإمامية على نزول هذه الآية في غدير خم فقد ورد أنه 
(نا أخذ رسول الله (صل الله عليه وآله) بيد علي بن أبي طالب (عليه 
السلام) وقال: يا أيها الناس. ألست أولى بالمؤمنين؟ قالوا: نعم يارسول 
الله قال: من كنت مولاه فعلي مولاه» فقال له عمر: بخ بخ يابن أبي 
طالب» أصبحت مولاي ومولى كل مسلم؛ فأنزل الله عز وجل: (اليوم 
اكملنت كنم يتك ))'وزورة عبن أسين اللؤمنين (عليه السللام) قال 
سمعت رسول الله (صل الله عليه وآله) يقول: بني الإسلام على حمس 
خصال: على الشهادتين والقرينتين. قيل له: أما الشهادتان فقد عرفناهماء 
ف القرينتان؟ قال: الصلاة والزكاة, فإنه لا يقبل أحدهما إلا بالأخرىء 
والصيام» وحج البيت من استطاع إليه سبيلاء وختم ذلك بالولاية. 
فأنؤل الله عيز وجل : « ليق الكنلئ أحف ا و محتضن واتتنن علإسك إضمني 
وَرَضِيِتْ لحك مٌالإسْلامَ ديا 4)'. 

ويروى عن أبي سعيد الخدري قوله: ((إن رسول الله صل الله عليه وآله 
دعا الناس بغدير خحم, فأمر بما كان تحت الشجرة من الشوك فقمء وكان 
ذلك يوم الخميس. ثم دعا الناس إليه وأخذ بضيبع علي بن أبي طالب 
عليه السلام فرفعها حتى نظرت إلى بياض إبط رسول الله صل الله عليه 
وآله فقال: (من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه» وعاد من 
عاداه؛ وانصر من نصره.ء واخذل من خذله). قال أبو سعيد: فلم ينزل 


.6٠ الأمالي» الشيخ الصدوق:‎ )١( 
.ه١18:ن.م)؟(‎ 
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غين القن مف 3 لشاهةة» الآينة: ع ليخ احعيلت لطم نوست واتتت 
عَليِك إْنعمتِي وَرَضِيِتَْ لك مٌالإسْلامَدِيئًا 4 . فقال رسول الله صل الله عليه 
وآله: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضاالرب برسالتي 
وبولاية علي من بعدي)). 

والسؤال هو: لماذا يئس وقد آثر التعبير القرآني تقديم كلمة(اليوم) 
مرتين في سياق الآيتين للدلالة على تعظيم أمر اليوم لاشتاله على خبر 
عظيم الجدوى؛ وهو يأس الكافرين من دين المؤمنين» وإكمال الدين 
وإتهام النعمة فالآيتان مسوقتان لغرض واحد' يتفرع إلى فرعين الأول: 
هو تقرير بأن الكفار قد يئسوا من أن يستطيعوا تدمير الإسلام ومن 
نَعَّفلم يعد هناك مبرر لخشيتهم على الإسلام من هذه الجهة. على أن 
الأمر الإلههي بخشيته هو سبحانه هو الضمانة الأكيدة لاستمرار النصر 
الإهمي على الكافرين, والثاني هو إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الله 
سبحانه بالإسلام لنا ديناً. وهنا أيضاً ليس هناك شيء جديد. غير إمامة 
علي وأولاده (عليهم السلام)» يستدعي أن يبشرنا الله تعالى أنه به قد 
أكمل دينه وأتم نعمته ورضي لنا الإسلام ديناًء بل إن قوله: 9 وَرَضِيتٌ 
لكمالإِسْلام ديئا 4 ليس يعني سوى أن الإسلام لايتم إلا بإمامة الاثني 
عشر(عليهم السلام)» وإلا لكان الله تعالى قد رضي لنا الإسلام قبل ذلك» 


)١(‏ كتاب سليم بن قيس: 00". وينظر: مناقب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام» محمد بن 
سلبيان الكوق: .113./١‏ 
(؟) ينظر: الميزان» السيد الطباطبائى: 5/ .187-١1/81١‏ 


وهذايؤكد ما تذهب إليه الشيعة الإمامية الاثني عشرية من أن الإمامة 
أصل من أصول الدين لأنه بهذه الإمامة رضي الله الإسلام ديناً كاملا 
«الْيَنَ أخكيلت لكزديئك :4 فكأن الدين كان ناقصاً فتم بإعلان إمامة 

الكفار من هذا الحلم الذي كان يراودهم؟ والجواب هو أنهم لما فشلوا 
في حرهم نبي الله صل الله عليه وآله في حروب وغغزوات متتالية انقطع 
أملهم من هزيمته إلا بعد موته. فباتوا يمنون نفوسهم بموته للانتقضاض 
على دينه بعد أن يفقد المسلمون الوحي الذي كان يحفظ النبي ودينه» كا 
ظنوا. إلا أن الله تعالى عندما نضَّب علياً وأولاده المعصومين خلفاء لخاتم 
رسلة فإن المسلمين فضمندوا الاشعيرارية بعد البى صبل الل غليبةوالة 
استمرارية تطبيق الشريعة وإظهار مالم يكن موضع ابتلاء على عهده. 
نبي آخر سيأت ليصحح أي انحراف في أمة الإسلام. بغير هذا التفسير 
ليس هناك إلا التخبط والتحكّم؛ لأنّه لا يمكن أن يبأس الكافرون من 
المسلمين إلا إذا كان للمسلمين حكام عندهم العلم الكافي وعندهم العصمة 
اللازمة للأمن من الخطأً أو اتباع الموى» وهذالم يتوفر إلا في أئمة الهدى 

وللمفسرين رأي في كلمة (اليوم) المتقدمة على عاملها (يئس) و (أكمل) 
فالترائح يذكر رابيق هذه الكلبة الأول اسغيال عنازي كا تقول:(كنيت 
بالأمسى شاباً واليوم أضيية ينذا والثاني: استعال حقيقى خاص» 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


وهويوم عرفة من ذي القعدة في حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة. 
قال الرازي: ((قوله (اليوم يئس الذين كفروا من دينكم) فيه قولان: 

الأول: إنَّهِ ليس المراد هو ذلك اليوم بعينه حتى يقال إنهم مايئسوا 
قبله بيوم أو يومين» وإنما هو كلام خارج على عادة أهل اللسان معناه 
لا حاجة بكم الآن إلى مداهنة هؤلاء الكفار لأنكم الآن صرتم بحيث لا 
يطمع أحد من أعداتكم في توهين أمركم, ونظيره قوله: كنت بالأمس 
شابا واليوم قد صرت شيخاء ولايريد بالأمس اليوم الذي قبل يومك؛. 
ولا باليوم يومك الذي أنت فيه. فيه. 

والقول الغاني: إن المراديهيوم نزولهذهالآية»وقدنزلتيوم 
الجمعة وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة عشر والنبي 
صل الله عليه وسلم واقف بعرفات عل ناقته العضباء))'. 

والزغحشري يرى أنه ((ل يرد به يوما بعينه وإنما أراد به الزمان الحاضر 
وفايتضل بهويدانيه من الأزمتة الماضية والآثية كقولك: كنت بالأمس 
شابا وأنت اليوم أشيبء فلا تريد بالأمس اليوم الذي قبل يومك ولا 
الود ير مات 

فإذا علمنا أنَ (أل) في اليوم عهدية التي معهودها حاضر ذهنياً أو عقلياً 
أو مكانياً أو زمانياً فلابد أن يكون هذا اليوم معهوداً ومشهوداً مشاراً 


() مفاتيح الغيبء الرازي: اللا . 


(9) الكشاف + الرغشري١ /١‏ 087 وينظة تفسير البيضاوي: 9/ 67؟: 


و7 


إليه بالبنان» وهو يوم الغدير؛ لذا سمي بتسميات عذة منها: يوم العهد 
المعهود ويوم الشاهد والمشهود. ويوم تبيان العقود عن النفاق والجحود. 
ويوم البيان عن حقائق الايمان» ويوم دحر الشيطان» ويوم البرهان» ويوم 
الفصل الذي كنتم توعدونء يوم الملا الأعلى الذي أنتم عنه معرضونء 
ويومالإإرشاد. ويوم محنة العباد» ويوم الدليل على الذواد. ويوم إبداء 
أحقاد الصدور ومضمرات الأمور وغير ذلك'. 

وكذا كان للمفسرين رأي في إكال الدين نوجزه على النحو الآتي": 

١‏ - المراد من الدين القوانين أي قوانين الإسلام» ولعل هذا يؤيد أن 
اكتمال رسالة السماء موكول بهذا اليوم المعهود - يوم الغدير -. 

؟- المراد من الدين الحج أي إن الله تعالى قد أكمل حج المسلمين 
في ذلك اليوم العظيم بيد أن هذا المعنى يتعارض مع المعنى اللغوي 
والاصطلاحي للدين الذي يعني مجموعة من العقائد والأعمال والعبادات 
التي يشكل الحج إحداهاء وهذا تفسير غير مقبول. 

”- إن إكمال الدين وإتمام النعمة متحقق باليوم الذي نصر الله فيه 
المسلمين على أعدائهم وخلّصهم من شر هؤلاء الأعداء. وهو رأي غير 
مقبول؛ لأن جميع أعداء الإسلام من المشركين واليهود والنصارى قد 
استسلموا قبل السنة العاشرة للهجرة إلا المنافقين ولكن كيف انهزموا 


.1١55 ينظر: بحار الأنوار: /ا"ا/,‎ )١( 
ينظر: آيات الولاية في القرآن: /ا/79-1.‎ )0( 





ممع د يضم 





5 
0 علوي 


مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


وأصابهم اليأس؟ لذايبقى السؤال بلا جواب مقنع. 

؛- إِنْ تفسير علماء الشيعة يجيب على جميع الأسئلة المطروحة؛ ويلقي 
بظلاله على مفهوم الآية وأجوائها إذ إن تفسير واقعة غدير خم ومسألة 
الولاية وخلافة أمير المؤمنين تعد أفضل تفسير بل هو التفسير الصحيح 
هذه الآية الكريمة؛ لأن آمال المنافقين وأعداء الإسلام قد تبددت وتبدلت 
إلى اليأس مع وقوع هذه الحادثة المهمة. 

وقد ذكرالعلامة الأميني مجموعة من علمء المسلمين ألمعوا إلى أن 
آبة إكمال الدين من الآيات النازلة يوم الغدير في أمير المؤمنين (عليهم 
السلام)» ومنهم الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١٠ه)ء‏ 
والحافظ ابن مردويه الأصفهاني (ت ١٠54ه».‏ والحافظ أبو نعيم الأصبهاني 
(ت١547ه»).‏ والحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي (ت 5577 ه». والحافظ 
أبو سعيد السجستاني (ت /ا/41ه). وأبو الحسن بن المغازلي الشافعي (ت 
“417 ه».ء والحافظ أبو القاسم الحاكم الحسكاني, والحافظ أبو القاسم ابن 
عساكر الشافعي الدمشقي (ت ١/ا4ه».‏ وأخطب الخطباء الخوارزمي (ت 
4ه»). وأبو الفتح النطنزي» وأبو حامد سعد الدين الصا حاني (ت 
57ه) وغيرهم'. 
الآية الثالثة: آية السائل 

قال تعالى: #سَألَ سَائِلُ بعَدَاب وَاقِع للكافرين لَيْسَلَهُ دَافِعٌ من الله ي 
)١(‏ ينظر: موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب: /١‏ 517 509-5. 


>” 


المَعَارجَ١.‏ 
أجمعت الشيعة؛ في هذه الآية أيضاًء ومعهم عدد من علماء السنة نحو 
الذين ذكرناهم في ما تقدم فضلاً عن أبي عبيد المروي (ت 1777ه أو 
14ه). وأبي بكر النقاش الموصلى البغدادي (ت ١5اه).‏ وأبي بكر يحيى 
القرطبي (/6551ه)»؛ وسبط ابن الجوزي (ت 5755 ه).؛ وشهاب الدين أحمد 
الدولت آبادي (ت 8594/ه). والسيد نور الدين السمهودي الشافعي (ت 
١ه‏ ). وشصس الدين الشربيني القاهري الشافعي (ت/الا841ه). وأبي 
عبد الله الزّرقاي المالكى (؟7١١ه)‏ والسيد محمد ين اساغيل اليياق رت 
7ه ». وغيرهه' أن هذه الآية من الآيات النازلة يوم الغدير في أمير 
المؤمنين (ع)» وقد ارتبطت بحادثة وقعت في هذا اليوم العظيم مفادها 
فاجتمعواء فأخذ بيد علي عليه السلام فقال: (من كنت مولاه فعلي 

عرلا 

فشاع ذلك وطار في البلاد» فبلغ ذلك الحرث بن النعمان القهري 
فنزل عن ناقته وأناخها وعقلهاء ثم أتى النبي صل الله عليه وسلم وهو 
في ملاً من أصحابه فقال: يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا 
الله وأنك رسول الله فقبلناه منك» وأمرتنا أن نصلى حمسا فقبلناه منك» 
)١(‏ سورة المعارجء الآيتان: ."-١‏ 
(7) ينظر: موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب: .81/1١-55٠ /١‏ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


وأمرتنا بالزكاة فقبلناء وأمرتنا بالحج فقبلناء وأمرتنا أن نصوم شهرا 
وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه» فهذا شيء منلك أم من الله تعالى؟ 
فقال: (والذي لا إله إلا هو هذا من الله) فولى اللمحرث بن النعان يريد 
راحلته وهو يقول: اللهم إن كان ما يقوله حقا فأمطر علينا حجارة من 
السماءء أو اثتنا بعذاب أليم» فم| وصل إليها حتى رماه الله بحجر فسقط 
على هامته وخرج من دبره فقتله.» وأنزل الله بسبيحات الا ناكل داك 
وَاقع 0 للكافرين ليس لد دَافِمٌ#)١.‏ 
الحارث بن كلدة القرثئي والحارث بن النعمان الفهري أو النعمان بن 
الحارث الفهري ولكنهم أجمعوا على مساءلته الرسول صل الله عليه وآله 
وعلى تحديه إياه بقوله «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر.. 
الخ» وبأنه لم يصل دابته حتى رمي بحجر فسقط على رأسه فقتله". 
ويرى الطباطبائي أن سياق سورة المعارج سياق يوم القيامة إذ وصفت 
السورة ما أعد الله تعالى فيه من أليم العذاب للكافرين ثم يعرّج على 
سبب نزول الآيات الثلاث الأولى في قول القائل «اللهم إن كان هذا 


."0 /٠١ تفسير الثعلبيء الثعلبي:‎ )١( 


(1) تفسير مقاتل» مقاتل بن سلييان: / 7"91. وجامع البيان» الطبري: 4/ 0177 .٠‏ وتفسير 
نور الثقلين» الحويزي: 0/ .5١١‏ والميزان» السيد الطباطبائى: /٠7١‏ ؟7١.‏ والأمثل في 


,ا 


هوالحق من عندك فأمطر.. الخ» ثم يضيف إلى أن السؤال هنا بمعنى 
الطلب والدعاءء ولذا عديٌّ بالباء' كما في قوله تعالى ل« يَدْعُونَ فِيهًا بكل 
اكد ابفية 4". 

على أن فكرة اليوم الآخر التي تحوم حولها السورة المباركة فضلاً عن 
غيرها من السور المباركة لكنها في هذه السورة تستهدف ربط هذه الفكرة 
بحادثة مهمة في التاريخ هي حادثة الغدير التي حصلا فيها العذاب 
للمكذّب لولاية أمير المؤمنين التي بلّغ بها النبي الكريم صل الله عليه 
وآله بطلب وأمر شديدين من الباري عر وجل» وهو طرح ثانوي 
يفط يتفية غروج اللافكة و تساطايع الى أوكلرا إلبهيا": 


الخائمهة 


في آية التبليغ جاء الخطاب مختلفاً عن خطابه النبي بقوله (ياأيها 
النبي) التي تكررت كثيراً في القرآن الكريم فالخطاب الأول أهم إذ يدل 
على الأهمية الفائقة الذي استلزم أن يقع الرسول الأكرم مورداً للخطاب 
الإغهي مباشرة ثم إن كلمة (بلغ) التي لم ترد إلا في هذا الموضع تدل على 
عشوصية الشمرة لاض قبت الآماققه أخر الرسوق هاي فرعيل 
درجة بن اللقاية يسيى نر كف ل ابه اللجاس للاعيت اباي كرات 


)١(‏ الميزان» السيد الطباطبائى: /”١‏ ه-ل. 
(؟) سورة الدخان. الآية: 060. 
(") ينظر: التفسير البنائي للقرآن الكريم, د. محمود البستاني: 0/ .١١5‏ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


وعشرين سنة» وذلك مصداقه قوله 8 وَإِن'لَمْتَفْعَلَفَمَابَلَفْت رِسَالَتَهُ 4 فتبليغه 
كان ثقيلاً على النبي صل الله عليه وآله لخنوفه من استنكاف الناس عن 
قبوله وإيذائهم له إذ توعده الله وهدّده على ترك تبليغه فإنه لا يقال مثل 
هذا التعبير إلا إذا كان الأمر ثقيلاً على من يراد خطابه؛ لذا عصمه تعالى 
من الناس بقوله 9 وَاللَهُ يَمْصِمُك مِنَ النّاس 4 على أن مجيء الفعل مشدداً 
(بلّغ) أبلغ من تعديته با همزة (أبلغ)؛ وقد خاطبه بالرسالة لكونه أنسب 
الصفات إلى ما تتضمنه الآية من الأمر بالتبليغ لحكم الله النازل فهو 
كالبرجان عل ووب اقاي عدا لاعن دفي لصيل الرسالة برقن 
عليه القيام بالتبليغ؛ ولم يصرح باسم الذي أنزل إليه من ربه» وإنما 
عبن غضه بالسةه وإنه كيء أنول إلبه إشعارا بعظيمه وولالة فل أنه 
أمر ليس فيه لرسول الله صل الله عليه وآله صنعء ولا له من أمره شيء 
ليكون برهاناً آخر على عدم خيرة منه في كتمانه وتأخير تبليغه. ويكون 
معذوراً في إظهاره على الناسء وتلويحاً إلى أنه مصيبٌ في تفرسه منهم. 
وتخوفه عليه» وإيماءً إلى أنه نما يجب أن يظهر من ناحيته وبلسانه وبيانه. 

وفي آية إكمال الدين يؤثر التعبير القرآني تقديم كلمة (اليوم) مرتين 
في سياق الآيتين للدلالة على تعظيم أمر اليوم لاشتماله على خبر عظيم 
االجدوى. وهو يأس الكافرين من دين المؤمنين» وإكمال الدين وإتمام 
النعمة فالآينان مسوقتان لغرض واحد يتفرع إلى فرعين الأول: هو تقرير 
بأنالكفارقديئسوامن أن يستطيعوا تدمير الإسلام ومِنْثَمّ فلم 
يعد هناك مبرر لخشيتهم على الإسلام من هذه الجهة. على أن الأمر 


0 


الإههي بخشيته هو سبحانه هو الضمانة الأكيدة لاستمرار النصر الإههي 
على الكافرين» والثاني هو إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الله سبحانه 
بالإسلام لناديناً. وهنا أيضاً ليس هناك شيء جديد؛ غير إمامة علي 
وأولاده (عليهم السلام)» يستدعي أن يبشرنا الله تعالى أنه به قد أكمل 
دينه وأتم نعمته ورضي لنا الإسلام ديناًء بل إن قوله: #ورضيتُ لكم 
الإسلام ديناً# ليس يعني سوى أن الإسلام لايتم إلا بإمامة الاثني 
عش ر(عليهم السلام)» وإلا لكان الله تعاللى قد رضي لنا الإسلام قبل ذلك. 
وهذايؤكد ما تذهب إليه الشيعة الإمامية الاثني عشرية من أن الإمامة 
أصل من أصول الدين لأنه بهذه الإمامة رضي الله الإسلام ديناً كاملاً 
#اليوم أكملت لكم دينكم4. فكأن الدين كان ناقصاً فتم بإعلان إمامة 
الأنحى مشر (علبهنه السلام)ق يوم العذير السعيد, 

وفي آية السائل لم يبىّ شك في بعض النفوس من خطورة الأمر وإطلاقه 
للجميع ووجوب عدم معارضته ولزوم الخضوع له؛ جاء جابر بن النضر 
أو الحارث بن النعمان أو النعمان بن الحارث الفهري وقال ما قالء. وأجابه 
النبي صل الله عليه وآله بها أجاب,. فاستكبر المرتد» فدعا وتحدّى. فقتله 
الله في الحال فالحمد لله رب العالمين على إكمال الدين وإتمام النعمة.. 


المصادر والمراجع: 


- القرآن الكريم. 
- الأمالي» الشيخ الصدوقء ط1١ء‏ تح/ قسم الدراسات الإسلامية - 
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لك مؤتمر العديز العلدي العالدي الأول لقا 
مؤسسة البعفة - قمء مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة»/!41١ه.‏ 


- الأمالي» الشيخ الطوسيء ط١ء‏ تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية - 
مؤسسة البعثة» دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع - قم.4١4١ه.‏ 

- الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» الشيخ ناصر مكارم الشيرازي» 
مكتبة أهل البيت (د.ت). 

- آيات العقائدء)آية الله السيد إبراهيم الحجازي» تح / رامين 
الكلمكاني» ط١»‏ مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة الرضوية المقدسة. 

- آيات الولاية في القرآن, آية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي» 
ط١ء‏ مطبعة سلي نزادة» مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (ع). 475 ١ق‏ 
-1187اش. 

- بحار الأنوار العلامة المجلسي تح/ يحيى العابدي الزنجاني» السيد 
ام 

- التفسير البنائي للقرآن الكريم. د. محمود البستاني» ط١»‏ مؤسسة 
الطبع التابعة للآستانة الرضوية المقدسة. مجمع البحوث الإسلامية 
مشهدهء 5؟5:7:١اق‏ - 1اش. 

- تفسير البيضاوي» البيضاويء دار الفكر» نيروت - لبتان:ة (د.ت). 


- تفسير الثعلبي»ء الثعلبي» تح / الإمام أبو محمد بن عاشورء مراجعة 


وتدقيق الأستاذ نظير الساعديء ط١ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
ليخانه 1157 هد ااام 

- تفسير مقاتل بن سليان» مقاتل بن سليان» تح/ أحمد فريده طاء 
ذار الكتب العلمية: لبنان - بيروت» ١5175‏ -"17٠١1م.‏ 

- تفسير نور الثقلين» الشيخ الحويزيء تح / السيد هاشم الرسولي 
المحلاتني» ط 4» مؤسسة إساعيليان للطباعة والنشر والتوزيع- قمم.ء 
5ه - ١707/0٠‏ ش. 

- جامع البيان» محمد بن جرير الطبري» تح / الشيخ خليل الميسء 
ضبط وتوثيق وتخريج: صدقي جميل العطارء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيعء بيروت - لبنان, 6١51١-119160م.‏ 

- الدر المنشورء جلال الدين السيوطيء دار المعرفة للطباعة والنشر- 
فيروت- لبكان: (دبتث): 

- الغدير» الشيخ الأميني» ط؛» دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان» 
لوب اناي 

- كتاب سليم بن قيس» تح/ محمد باقر الأنصاريء مكتبة أهل 
البينت. (د. ت). 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويلء الزلمحشري» شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء عباس ومحمد محمود 
الحلبيء ١786‏ -1955 م. 
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- مفاتيح الغيب» الرازي» مكتبة أهل البيت (د. ت). 

- مناقب الإمام أمير المؤمنين (ع)» محمد بن سليان الكوفني»تح/ 
الشيخ محمد باقر المحموديء ط١»‏ مطبعة: النهضة. مجمع إحياء الثقافة 
الإسلامية - قم المقدسة, محرم الحرام 517١ه.‏ 

- موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدبء العلامة الشيخ عبد 
الحسين أحمد الأميني النجفيء تح / مركز الغدير للدراسات الإسلامية» 
إشراف السيد محمود الهاشمي الشاهرودي» مؤسسة دائرة معارف الفقه 
الإسلامي, 475١ق‏ -6١٠٠م‏ -86١11اش.‏ 

- الميزان في تفسير القرآن. العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي» ط١ء‏ 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 1511ه--19491م. 

- آيات العقاكدءآية الله السيد إبراهيم الحجازيء تح / رامين 
الكلمكاني» ط١»‏ مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة الرضوية المقدسة. 
مشهد, مجمع البحوث الإسلامية 4574 ١ق‏ -/1/ا١اش.‏ 

- موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدبء العلامة الشيخ عبد 
الحسين أحمد الأميني النجفيء تح / مركز الغدير للدراسات الإسلامية» 
ط؛» مؤسسة دار معارف الفقه الإسلامي» قم المقدسة. إيران»1571ه- 
ام 
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حادثة الغدير بين الرواية التاريخية والتفسير القرآني (المفسرون الأندلسيون أنموذجاً) 


حادثة الغدير بين الرواية التاريخية والتفسير القرآني (المفسرون 
الأندلسيون أنموذجا) 
أ. م. د. قاسم عبد سعدون حسن الحسيني 


المقدمه 


أفرز الواقع المعاصر في فهمهٍ للحوادث التاريخية كثيرًا من الإشكالات 
التي تحتاج الإجابة عليها بأسلوب يتناسب مع التطورات السياسية التي 
عصفت بالأمة الإسلامية» ومن هنا انبثقفت أهمية هذهو الدراسة؛ لتسلط 
الضوء على حادثة مهمة - (الغدير) - في التاريخ الإسلامي اختلف فيها 
جمهور المسلمين» بحيث عدت دراستها من الدراسات التي يتوجب على 
لاحك أن وساسل نيا بنيفية غالبة لختمل الرضو ل ااسقيفة النار قي 
فهي حادثة ليست لقراءة نص مختلف اختلف المسلمون في فهمهِ وتأسست 
على أثره حكومة إسلامية بعد رحيل النبي محمد صل الله عليه وآله؛ أو 
هي حادثة عابرة احتوت البساطة والسطحية فيم| ترتب عليهاء بل هي 
حادثة كبيرة أحدئت تغييراً في مجرئ الرسالة الإسلامية كان لما شأن كبير في 
تاريخها الطويل ترتب عليها تأسيس لبناء حكومة؛ تمخض عنها اختلاف 
كبير في تاريخ الدعوة الإسلامية حتى قيل: ((ما سل سيف بالإسلام 
على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة عبر العصور))"'؛ وعلى الرغم 
)الملل والتحلء الشهرستاق:١1/‏ ٠؟.‏ 
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20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


من أهمية هذه الحادثة إلا أنها غيبت تفاصيلها عن بعض كتب التفاسير 
الأندلسية» ولاسيا التفاسير موضع الدراسة'» ومن هنا جاءت أهمية 
هذه الدراسة بوصفها دراسة مُغيبة في تاريخ الأندلس. ولضرورة تقتضيها 
طبيعة البيث قل النظمت الدراسة بنقدمة وميشفين وخاقة إذ تطرق 
اللبحث الأول على ذكر حادثة الغدير في الرواية التاريخية» وانتظم المبحث 
القاق لتجسيد حادثة الغدير في التفسير القرآني ولااسي| عند المفسريين 
الأتدلسية) وجاءت الخاتمة لتجسد النتائج التي توصلت إليها الدراسة» 
وقداتبع الباحث المنهج التاريخي القائم على ربط الأحداث التاريخية مع 
بعضها ببتعض لغرض الوص ول إلى نتائج يمكن الاعتماد عليهاء بالاعتماد 
على تحليل الروايات التاريخية؛ وقراءة تفسير الآيات القرآنية التي تحص 
حادثة الغدير على وفق تتسم بالدقة والموضوعية لقراءة الأحداث 
والوقائع التاريحية. 

المبحث الأول 


حادثة الغديرخ الرواية التاريخية 


تعد حادثة الغدير من أهم القضايا الخلافية التي اختلفت فيها الأمة 
الإسلامية؛ إذ ترتب على هذا الاختلاف نتائج حددت مسير هذهو الأمة 


)١‏ ستقتصر دراستنا في تفسير الآيات الواردة في القرآن الكريم والتي تخص آيات الخلافة 
وبينة الغو عفرا وال تتركه هن قبل كان امسرون الاتدلسيوة ابعال إين عطة 
الأندلسى» القرطبيء ابن ججزي والمفسر ابن حيان. 


00 


حادثة الغدير بين الرواية التاريخية والتفسير القرآني (المفسرون الأندلسيون أنموذجاً) 


ومستقبلهاء فهى ليست حادثة عابرة» بل أنها حادثة مهمة مثلت نقطة 
انطلاق لحقبة زمنية بعد وفاة النبي الأكرم محمد صل الله عليه وآله 
وسلم. التي أرادها أن تكون امتدادًا حقيقيًا لتجربته الإسلامية» فمن 
الطبيجي إذانيا ازيند قتيق ذلك أن كنوة حساك شتخسية قد تفات 
ونمجلت من فيوضات النبوة وتربت بين يدي النبي الأكرم صل الله 
عليه وآله. لتكون قادرة على تسنم منصب الخلافة وتحمل مسؤوليتها 
الكبيرة: فالخلافة ذا اللحضاظ تشكل ركنا ركسا سن أركان العقيدة 
الله سبحانه وتعالى ونبيه الآكرم صل الله عليه وآله في بيان هذا المنصبء 
وتشخيص المستحق للإمامة من بعده. ونظرا الحرص النبي الأكرم على 
مسيرة الإسلام ومستقبل الأمة» إذلم يترك الناس تتخبط وتدور في فلك 
الفوضى والخنلاف؛ من بعده رغم أن الفترة التي عاشها النبي لم تكن كافية 
للتخلص من كل العاداث والتقاليذ الني كانت سائدة في الفترة الي سبقث 
ظهور الإسلام؛ ذلك لأن هذهو العادات كانت قد تأصلت واستحكمت 

زلعا ماله المنلطظة وقزيد] فبادة الأية الأنااية سو وه الس 
الأكرم صل الله عليه وآله. كانت واحدة من أهم هذوالعادات حيث 


(١)الغدير‏ والتأسيسء اسان 459-51 


(9)تفسو ابن كتبو ابن كثيرة ا 3ت 11/8 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


أنفف البعض ورفص أن تكون القيادة خارجة عن قريشء أو أن تجتمع 
النبوة والإمامة في بيت واحد حتى وإِنْ توفرت الكفاءة العالية التي 
تؤهل الشخص للقيادة بجميع امتيازاتهاء فكان يعيش حالة الرفض في 
باطنه؛ ولو من ناحية ظاهرية كان يبدي قبولآًل ها'. 

ومن هنا بداً الخلاف يدب في جسد الأمة الإسلامية» وتفرق المسلمون 
إلى طرق عدة» لذا فلا بد أن نعرف تفاصيل هذهو الحادثة» وكيف تعامل 
معها القن وف ولأسب] الأندلسيرةة وكف غبت هذ الشادكة من الفكر 
الأندلبي؟ 


مكانة الإمام علي عليه السلام عند النبي محمد صلى الله عليه وآله 


كان للإمام علي عليه السلام دورٌ كبيرٌ في أحداث التاريخ الإسلامي 
بسكل عام والسيرة النوية يشك ل خاض» ولع سد اتدور يدوه 
المكانة المتميزة التي شغلها في نفس النبي محمد صل الله عليه وآله وسلمء 
الأمر الذي أغاض بعضهم وشكل نقطة انطلاق لكره الإمام وتبميش 
دوره في مسيرة الإسلام . 

عمل النبي محمد صل الله عليه وآله وسلم على زيادة الأواصر وتحقيق 
المودة بين المسلمين فآخى بين المهاجرين في مكة؛ ثم آخى بين المهاجرين 
والأنصار بالمدينة» وكان في كل واحدة منهم| يقول: ((ياعلي أنت أخي في 


(؟) الفصل في الممل والنحلء ابن حزم: 5/ .5١١-1٠٠١‏ 
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حادثة الغدير بين الرواية التاريخية والتفسير القرآني (المفسرون الأندلسيون أنموذجاً) 


الدنيا والكغرةق والمى يعدويين ننسة. وقزوابة أخيرى قال ((أنيت 
أخي وَصَاحِبِي)): وقول الإمام عليه السلام في هذا الشأن أيضاً: (أنا 
فبك الله وأو رسول الله لا يقوها أحذ الا كذات)). 

وميكن أح دفي الخلق أشبه بالنبي الأكرم صل الله عليه وآله من أمير 
المؤمنين عليه السلام» ولا أولى بمؤاخاة النبي منه. فانفرد الإمام بمؤاخاة 
النبي الأكرم صل الله عليه وآله. وظفر بها لتقدمه على القوم وكانت 
مؤاخاة الإمام أفضل من مؤاخاة غيره لفضله على سائر الخلق". 

لم تكن هذه المؤاخاة بعيدة عن أقلام المؤرخين فقد عمل بعضهم 
على إغفال ذكر هذه المؤاخاة في مكة. وعمِد بعضهم على تشويه صورة 
مواغائب» ق الديعة فين بوه صوزيينا موخبلال الس اووس 
الحقائق بغية تشويه صورة الإمام علي عليه السلام ومنها الرواية التي 
نقلت حسب سندهم عن ابن عباس وهي: ((لما آخما النبي بين أصحابه 
وبين المهاجرين والأنصار فلم يؤاخ بين علي بن أبي طالب وبين أحد منهم 
خرج علي مغضبا حتى أتى جدولا من الأرض فتوسد ذراعه فتسفي عليه 
الربح فطلب النبي حتى وجده فوكزه برجله فقال له قم فها صلحت إلا 
أن تكون أبا تراب أغضبت علي حين آخيت بين المهاجرين والأنصار ولم 
أؤاخ بيك وبين أحد منهم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه ليس بعدي نبي آلا من أحبك حف بالأمن والإيمان ومن 
)١(‏ ابن عبد البر: / 5-17 73. 
(0) المعتزلي المعيار والموازنة: .7١/8‏ 
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لل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول العا 
أبغضك أماته الله ميتة جاهلية))'. 


ولعل :هنو الروانة جاوز واه وصريم عل نام الفسي الأكره: 
وهوالذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق إذ ليس من أخلاق النبي الأكرم 
أن يستخدم رجله لتحريك أمير المؤمنين عليه السلام. لم يتوقف بعض 
المؤرخين عند هذا الحد بل عملوا على تشويه صورة المؤاخاة وقالوا أن 
أمير المؤمنين عليه السلام دخل على السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام 
باكياً» شاكياً لما فعله النبي الأكرم وأنَّرد السيدة فاطمة كان هو أنها 
كانت تعلم أن الإمام علي عليه السلام لم يؤاخ الرسول بينه وبين غيره 
لأنه أراده أن يكون أخاً له فكيف أن فاطمة تعلم بما يمحدث وعلي لا يعلم 
ذلك ١‏ 

وجاء في الرواية التاريخية أنَّ النبي صل الله عليه وآله آخى بين 
المهاجرين والأنصارء وكان علي واقف يراه ويعرف مكانه لم يؤاخ بينه 
وبين أحد., فانصرف علي باكي العين, فافتقده النبي فقال: مافعل أبو 
الحسن؟ فقالوا: انصرف باكي العين يا رسول الله قال: يا بلال اذهبء 
فأتني به فمضى بلال إلى علي. وقد دخل منزله باكي العين» فقالت 
فاطمة: مايبكيك؟ ! لا أبكى الله عينيك قال: يا فاطمة آخى النبي بين 


” / ؛ ابن شهر أشوب مناقب آل أبي طالب‎ ٠-74 الطبراني المعجم الأوسط 8/ ص‎ )١( 
17؛ الطيثمي مجمع‎ /١ ص5 ١؛ النوارزميء المناقب. ص 79؛ الأربل» كشف الغمة‎ 
.1١ /” الزوائدء 9/ ١١١؛ المجلسى, بحار الأنوار‎ 

. 115-١77 الكعبي» شخصية الإمام علي ص‎ -)١( 
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المهاجرين والأنصارء وأنا واقف يراني» ويعرف مكاني ولم يؤاخ بيني 
وبين أحد قالت لا يحزنك الله لعله إن أدخرك لنفسه فقال بلال: ياعلي 
أجب النبي فأتى على النبي» فقال النبي مايبكيك يا أباالحسن؟ !قال: 
آخيت بين المهاجرين والأنصار يا رسول الله» وأنا واقف تراني وتعرف 
مكاني ولم تؤاخ بيني وبين أحد قال: إنم| ادخرتك لنفسيء أما يسرك أن 
تكون أخ نبيك قال: بلى يا رسول الله أنى لي بذلك؟ فأخذ بيدء وأرقاه 
المنبر فقال: اللهم.ء أن هذا مني وأنا منه. إلا وانه مني بمنزلة هارون من 
موسىء إلا من كنت مولاة فهذا علي مولاه» قال: فانصرف علي قرير 
العين» فاتبعه عمر بن الخطابء فقال: بخ بخ يا أبا الحسن. أصبحت 
مولاي ومولى كل مسلم'» وفي مورد آخر ذكر أنه قال لعلي: ((هنيئاً لك 
يا أبن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة))". إذن فقد 
تعددت الروايات حول حديث المؤاخاة لإبعاد هذه المنزلة والفضيلة عن 
الإمام علي عليهٍ السلام. 

وذكر أنَّ آية التطهير إإِنََّا يُرِيدُ الله ليذب عَنْكُمُ الرّجْس أَهْل الْيَنْتِ 
وَيُطَهرَكُمْ تَطْهيرٌَ4” نزلت بحق الإمام علي والسيدة فاطمة الزهراء 
وسبطيهها الإمامين ال رامين الحسن والحسين (عليهم السلام)» إذدعا 


() ابن البطريق عمدة عيون صحاح الإخبار ص -١59‏ ه؛ابن طاووس الطرائف ص 
.١55-١54‏ 


(؟)- ابن عساكرء تاريخ 5 7/ ١57؛‏ ابن كثير» البداية» /١١‏ “ا/. 
(7)- سورة الأحزاب الآيق» 77. 
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سلمة وقال: ((اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا))'. 
مَأَرونَ مِنْ مُوسَى إِلَا أَنَّهُ لاني بتغدي)). أو ((أنْتَ مّني بمْنزِلَةِ هَارونَ 
مخ توشى)) 7 أن الحديييق كان إكراهالأمير الومنون عل سو أي :طالب 
عليه السلام ومكانته العليا عند الله سبحانه وتعالى ونبيه الأكرم. 

في السنة العاشرة للهجرة خرج النبي محمد صل الله عليه وآلهٍ وسلم 
وبأمر من الله سبحانه وتعالى» معلناً عن قصدو الحج في هذه السنة» مؤذناً 
للناس في ذلكء» فجاء المدينة خلق كثير يأكون به في حجّته تلك؛ التى 
أطلق عليها حجّة الوداع» أو حجّة الإسلام, أو حجّة البلاغ, أو حجّة 
الكمال”؛ حيث كانت حجته الأخيرة ول يحجٌ غيرها منذ أن هاجر إلى أن 
توفاه الله تعالى '. 
-)١(‏ الاستيعاب 5/7 .7١‏ 
(؟)- الاستيعاب» 9#/ 7-781 739, 
(7)- الأميني؛ الغدير» 4/١‏ 
(5)- أبن سعدء الطبقات الكبرى» 7/ .19/7-1١1/7‏ 
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عامة الناس بلغ عددهم تسعون ألفاًء وقيل مائة ألف وقيل مائة وأربعة 
وعشرون ألفاً'. وفي هذهو الأثناء كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام في اليممن» يعمل على تبليغ تعاليم الدين الإسلامي» وبعد أن 
وصلت إِليهٍ إنباء حج النبي الأكرم» قصد مكة مع جمع غفير من أهل 
اليمن ليلتحقوا بالنبي الأكرم قبل بدء مناسك الحج". 

لبس الرسول! لباس الإحرام مع أصحابه في ذي الحليفة وهو ميقات 
الشجرة ومن ثم بدأ بمناسك الحجٌ, وعقبَ الانتهاء منه رجع النبي 
الأكرم إلى المدينة ووصل منطقة غدير محم". وفي اليوم الثامن عشر 
من ذي الحجة نزل جبرائيل وبلعٌ النبي الأكرم بالآية المباركة يا أَيجَا 
اأقوليت تبتر نتوين اتفرورة انق تج راك رقيالة زان 
يَعْصِمّكَ مِنَ النّاسٍ إِنَاللّهلَايَمْدِي الْقَوْمَ الْكَافِينَ4؟» وقد كان المسلمون 
جميعا بالقرب من الجحفة:؛ فأمر النبي الأكرم أنَّ يرد من تقدم ويحبس 
فى تأغرو وان وله امعان كاتا نت الاشهجازويريلواالأشواك 
ويجمعوا الأحجار من تحتها". 


ولعلّ هذوالآية حملت أمر عظيم بالغ الخطورة؛ واجب التبليغ» واقع 


الاين 


.١١7 7/١ ابن حزمء حجة الوداع»‎ -)١( 

(؟)- الحلبي» السيرة الحلبية» 7/ 80 77. 

()- ابن كثير» البداية والنهاية»/1/ 5١١‏ ومابعدها. 
(5)- المائدق» /137". 

(5)- الحاكم النيسابوريء المستدرك» */ .١١١‏ 
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التنفيذ لا حمل وجهاً للمسامة والمحاباة والإبعاد: أو التأخخير والتعطيل لا 
محالء وإلا لما قورن هذا الآمر بإبلاغ الرسالة في مستوى واحد. ولضاع 
جهد ومشقة سنين طوال قضاها النبي الأكرم تبليغاً بدعوته الإسلامية. 
يضاف على ذلك هو التوقيت والجمع الغفير اللذان اخشيرا للبت بهذا 
الأمروشي قرضة قد لأ تكررثانية لذافآن مفع الأسروعسيم القباء 
بويعني حرمان المسلمين من نبع الهداية والرعاية الآلهية ولعطل الدين 
وحينها لايوجد جريمة أكبر وأشنع من ذلك'. 

أجتمع المسلمون في منطقة غدير حم ذات الحرارة الشديدة» ونودي إلى 
فريضة الظهرء فأتم المسلمون صلاة الظهر بجموع غفيرة» ظلل بعضهم 
للنبي الأكرم بوضع ثياب على شجرة من أشجار تلك المنطقة". وأخحذ 
النبي صل الله عليه وآله وسلم يخطب بالناس قائلاً: ((الحمد لله ونستعينه 
ووم يدو ات كل عابهيه و انهو ان لأ إلة إلا ادواة مدا غيدهوو رلك 
أما بعد أبها الناس» قد نبأني اللطيف الخبير أني أوشك أن أدعى فأجيب» 
وإني مسئول وأنتم مسئولونء فذا أنتتم قاتلون؟ قال الحاضرون: نشهد 
أنك قد بلغت ونصحت وجهدت, فجزاك الله عنا أفضل الجزاء. ثم قال 
لهم :ألستم تشهدون أنْ لا إله إلا الله وأنَ محمّداً عبده ورسوله. وأنْ جتّنه 
حق وناره حق وأن الموت حق؟ قالوا:نشهد بذلكء. قال: اللهمٌ اشهد 
على مايقولونء ألا وني أشهدكم أني أشهد أن الله مولايء وأنا مولى كل 


()- عبد الرضاء كتاب الإمام علي» ص ؟7١١.‏ 
-)١(‏ احمد بن حنبل» مسند أحمد» 5/ 7/ا. 
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مسلم. وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فهل تقرّونلي بذلك. وتشهدون 
لي به؟ فقالوا: نعم نشهد لك بذلكء فقال: ألا من كنت مولاه فإن علياً 
مولاه وهو هذاء ثم أخذ بيد علي فرفعها مع يده حتّى بدت آباطهم). 
ثم قال: اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره؛ واخذل 


من خذله))'. 
بعدها هبط جبريل الأمين وابلغ النبي الأكرم بالآية المباركة #الْيَوْمَ 


فلت لكث: ويتَكُْ وَأفنتُ عَليكُمْ يمي وَرَضِيِتُ لكُمُ الإشلا 
دِينًا4"» فلمً) نزلت هذه الآية قال النبيّ]:(<الله أكبر على إكمال الدين 
وإتهام النعمة,» ورضى الله برسالتي ولولاية علي من بعدي)). بعدها 
بدأت الناس تهنئ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؛ ومن 
هنأه في مقدّم الصحابة أبو بكر وعمرء وقالعمر: ((بخ بخ لكيابن 
أبي طالب أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة)) *. 


المبحث الثاني 
حادثة الغدير/# التفسير القرآني (المفسرون الأندلسيون نموذجاً) 
أكبدت الرواينات القارغية الأخورة الى ورت ف كقير ضة كني الفاسيز 


.7/7 /5 احمد بن حنبل» مسئند أحمد»‎ -)١( 
.7 (؟)- المائدة»‎ 
.١١9 /55 الكوفيء المناقب»‎ -)9( 


(5)- ابن البطريق» عمدة عيون صحاحء ص -١519‏ ٠/ا١.‏ 
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على نزول عشرات الآيات في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأهل بيته 
عليهم السلام؛ والتي تُبين رفعة شأنهم وسمو مكانتهم. إذ أراد الله سبحانه 
وتعالى بيان أحقيتهم وأضيتهم عند الخلق» فمن هذهو الآيات ماوردت 
بحق آل البيت جميعاًء ومنها ماورد بحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه السلام حصراً وتعضد هذا الحديث وتؤكدها عدة أحاديث؛ منها 
ماوردعن ابن عباس حيث قال: قال رسول الله صل الله عليهٍ وآله 
وسلم: ((ما انزل الله آية فيها يأيها الذين آمنوا)) إلا وعلي على رأسها 
وأميرها'. 

مررهذ للق يمكنها القبول أذ القبرآة الكريم والسةة البوية الشريقة 
هما أفضل وثيقة دالة على عظمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام ناطقة بجلالته وسمو شأنهه ومن هنا يسعى الباحث إلى ذكر 
الآبات القرآنية التي خص بها الله سبحانة وتعالى خلافة الإمام علي 
بن أبي طالب عليه السلام وإثباتها للقارئ» وكيف تعامل كبار المفسرون 
الالالسيوة نع هذ الأناك حييف أن العف لسلس عانق شيعب الأثر 
القرآني لخلافة أمبر المؤمنين» وإيهام الآمة الإسلامية عن القصد الإلهي 
الحادف بحصر الإمامة والخلافة بأمير المؤمنين وآل بيه عليهم السلامء 
آخذين بنظر الاعتبار أهمية هؤلاء المفسرينء وأثرهم الفكري في المجتمع 
الأندلسي. ومن هذو الآيات هي:- 


-)١(‏ الرازي» تفسير» ١‏ ابن عساكر» تاريخ» ارد الحاكم الحسكاني» شواهد 
التنزيل» ١‏ السيوطىء الدر المنثور» ٠١5/١‏ . 
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قال لمان 4 2كا اننا الذي انوا لشو الك رأطيقوا لاشو 
وَأُول الَْمْر مِنَكُمْ»' 

ذكر المفسر ابن عطية الأندلسي (ت 0557 أن هذهو الآية ماهي إلا 
إشارة إلى أبي بكر وعمر خاصة» وقيل أنها نزلت في أمراء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» لما جاء رجل إلى معسكر خالد بن الوليدء فدخل إلى 
عمار بن ياسر فقال: يا أبا اليقظان. إن قومي قد فرواء وإني قد أسلمت» 
فإن كان ينفعني إسلامي بقيتء وإلا فررت» فقال له عار: هو ينفعك. 
فأقم» فل أصبحوا أغار خالد فلم ييجد سوى الرجل المذكور فأخذة 
وأخذ ماله. فجاء عبار فقال: خل عن الرجل فإنه قدأسلم وإنهفي 
أمان منيء فقال خالد: وأنت تجير؟ فاستبًا وارتفعا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فأجاز أمان عمار» ونهاه أن يجير الثانية على أمير» واستبًا 
عند رسول الله صل الله عليه وسلمء فقال خالد: يا رسو الله أتترك هذا 
العبد الأجدع يسبني؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم:((يا خالد لا 


.64 النساءء‎ -)١( 
(؟)- ابن عطية الاندلسى:عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي» من محارب‎ 
قيس الغرناطيء مفسر فقيه أندلسي؛ من أهل غرناطة عارف بالإحكام والحديث» وبارع‎ 
بغرناطة مع بداية عهد دولة المرابطين في الأندلس» ينتمي‎ 058١ في الشعرء ولد سنة‎ 
لأسرة مهاجرة من المشرق» عرفت بالعلم والمعرفة وجل منها الشيء الكثير» مكنه من‎ 
أن يكون عالمأ بارعا في مختلف الميادين» توفي سنة 57 5ه. ينظر: الضبي» بغية الملتمس»‎ 

ص 7941-184. ْ 
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ومن لعن عماراً لعنه الله)) فغضب عار فقام فذهب. فتبعه خالد حتى 
اعتذر إليه فتراضياء فكانت سبباً في نزول هذو الآية'. 

ويتضح من كلام المفسر ابن عطية الاندلسيء أَنَّهُ غيب مكانة أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام» واستبعد نزول هذو الآية بحقي. 
لابل رجح أنها نزلت في طاعة أولي الأمر من المسلمين» ولاسيا أبا بكر 
وعمر دون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. 

أهنا القرطبي (ت١0571)"‏ فقد فسرٌ هذه الآية على أنها جاءت في عبد 
الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي إذ بعثه النبي صل الله عليه 
وآله وسلم في سرية وكان في عبد الله دعابة معروفة ومن دعابته أن رسول 
الله أمره على سرية فأمرهم أن يجمعوا حطبا ويوقدوا نارا فلم أوقدوها 
أمرهم بالتقحم فيها فقال لهم: ألم يأمركم رسول الله صل الله عليه وسلم 
بطاعتي؟ وقال: من أطاع أميري فقد أطاعني فقالوا: ما آمنا بالله واتبعنا 


./١-519 ابن عطية؛» المحرر الوجيز» ؟/‎ -)١( 

(5)- القرطبي: هو الإمام أبو عبد الله» محمد بن أ>مد بن أبي بكر بن فرّح» الأنصاريء الخزرجي. 
الأندلسي» القرطبي المفسرء وعلى الأرجح أن ولادته كانت سنة 0464ه في عهد الخليفة 
يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» نشأ في رعاية أبيه الذي كان يعمل مزارعاء وقتل والده 
على يد النصارى وتلقى القرطبي تعليمه للقرآن الكريم واللغة العربية والشعر في قرطبة» 
ثم واصل تعليمه وترقى فيه وتنقل بين حلقات العلم في قرطبة إلى أن غادرهاء حيث 
كانت حلقات العلم منتشرة في جميع المدن الأندلسية» وكانت المساجد هي المناطق التي 
تعقد فيهاء توفي سنة .57١‏ ينظر:: الصفديء الوافي بالوفيات» 7/ 77١؛‏ ابن فرحون» 
الديباج المذهب. ص ."١6‏ 
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رسوله إلا لننجو من النار فصوب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
فعلهم وقال ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق))6. 

أماابن ججزي الكلبي (ت١0/5)”‏ فقد فسرٌ ه ذو الآية أنها نزلت بحق 
الولاة والعلماء وأا نزلت في عبد الله بن حذافة". ويتضح أنْ ابن جزي 
عمل على تغييب الأثر القرآنيٍ في نزول هذهو الآية بحق أمير المؤمنين 
عليه السلام؛ مستبعداً أنْ تكون هذوالآية قد نزلت بحق الإمام علي بن 
أي طالب غليه السلام. 


وقال اق حيان رته ا في تفسير هذه الآية اها نولت في أمراء 


.571-57١ /5 القرطبيء الجامع لإحكام القرآن»‎ -)١( 

(1)- أبن جزي الكلبي: محمد بن أحمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بن جزي الكلبي» 
ولدسنة 6م و شدينة غرناطة درم من غلومها وبرع فغتال انعدو القع روالخطابة 
كتب عن السلطان أبي الحجاج يوسف ثم ارتحل ولحق بجناب السلطان أبي عنان» وهو 
الذي كتب رحلة ابن بطوطة ورتبها. ينظر: ابن الخطيب» الإحاطة» 7/7 4701-7057 
المقريء نفح الطيب» 7/ .117١‏ 

()- ابن جز الكلبي» التسهيل: 1945/1. 

(5)- أبو حيان: أثير الدين» أبو عبد الله» محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان» الأندلسى 
قاطي إطياون العو بان سباناه ولد شرواطة ف حر شوال مط 4ه فوب ! 
نش ندا أبنو حيان حياته بدراسة القرآن الكريم وحفظه. حتى أ رحمه الله بالقراءات 
صحيحها وشاذها. وجال في بلاد المغرب. ورحل إلى مالقاء ثم قدم إلى مصر قبل سنة 
انين وستمائة» وقد أخذ العلم بالتلقي؛ فقال: «وعدة من أخذت عنهم أربععاثة وحمسون 
شخصاًء وأما من أجازني فكثير جداً»» توفي سنة © 5/ه. ينظر: ابن حجرء الدرر الكامنة: 
64 السبكيء, طبقات الشافعية الكبرى» 4/ 7371. 
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رسول الله صل الله عليه وسلم» وذكر قصةً طويلة مضمونبا: أن عاراً 
أجار رجلاً قد أسلمء وفر أصحابه حين أنذروا بالسرة فهربواء وأقام 
الرجل وإن أميرهاغخالدا أعد الرجهل :ومالة؛ فأغيره ضيان بإسللافة 
وإجارته إياه فقال خالد: وأنت تجيز؟ فاستبا وارتفعا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فأجاز أمان عمار» ونهاه أن يجير على أمير '. ولعل أبو 
حيان قد تأثر بتفسير ابن عطية الأندلسي في تفسير هذه الآية. 

وفي هذه الآية يتضح أن الله اوجب طاعة أولي الأمر بإطاعة النبي الأكرم 
محمد صل الله عليه وآله وسلم. إذلم يفرق الله بين النبي الأكرم وأولي 
الأمرء من حيث وجوب الطاعة وكلاهما يتمتعان بالعصمة واقتصرت 
العصمة بالنبي الأكرم وآل بيه الأطهار» ونؤكد على أنَّ أولي الأمر الذي 
ورد في سياق الآبة يقصد به الإمام علي بن أبي طالبء وأولادهٍ الأطهار. 
ومايدعم صحة قولنا هو ما ذهب إليه أحد المفسرين في تفسير هذه 
الآسة وبين أذ انراد اول الأرهو الامام غلبن أوظالب عليه 
السلامء خصة الله بولاية هذه الأمة بعد وفاة النبي الأكرم صل الله عليه 
وآله وسلم. فأمر الله العباد بطاعتهٍ وترك خلافه". علاوة على ذلك أن 
النبي الأكرم قال: ((إِنَّ الله قد فرض عليكم طاعتي ونباكم عن معصيتي 
وفرض عليكم طاعة علي بعدي ونهباكم عن معصيتهي» وهو وصيي 


.11/7 /5 أبو حيان» تفسير البحر المحيط»‎ -)١( 
.8-١/ (؟)- البحراني» غاية المرام» ؟/‎ 
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حادثة الغدير بين الرواية التاريخية والتفسير القرآني (المفسرون الأندلسيون أنموذجاً) 


ووارثي» وهو مني وأنامنه...))'. 

لعل الخراد بكلسة أل الأمر الي ورت فى شياق الآبنة المباركة أن 
النبي أولى بتدبير المسلمين؛ والقيام بأمورهم من حيث وجبت طاعته 
عليهم, ونحنٌ نعلم أَنَّهُ لايكون أولى بتدبير الخلق وأمرهم ونبيهم إلامن 
كان إماماً هم مفترض الطاعة عليهم والمقصود به أمير المؤمنين علي بن 
أي طاليت عليه البسلام. 

- قال الله تعالى #إِنََّا وَلِيُكُعْ اللهوَرَسُولَُة وَالَذِينَ آَمَنُوا الْذِينَ يُقِيمُونَ 
الصَّلَاة وَيُوْتُونَ الرَكَاةَ وَهُمْ رَاكِحُونَ4'. تتفق كتب التفسير أنَّ نزول 
هذو الآية في الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بعد أن تصدق بخاتمه 
وهو راكعاً في الصلاة"» وبعدها قال النبي الأكرم صل الله عليه وآله 
وسلم: ((علي قائد البررة» وقاتل الكفرة» منصور من نصره. لمحذول من 
خذله))؛ . ويمكن إدراج جملة من الحقائق ق المهمة التي تخص هذه الآية:- 

أ- اتفقت روايات جمع كثير من علماء التفسير والحديث,؛ على 
اختصاص الآية الكريمة بشان الإمام علي بن أبي طالب عليه السلامء 
فالأخبار مستفيضة في ذلك وبلغت الأحاديث حد التواتر عند الشيعة 


.1171 /١ ينابيع المودة»‎ -)١( 

(؟)- الماتدة» 60 0. 

(9)- ابن عطية الأندلسي» المحرر الوجيزء 8/7١؟؛‏ القرطبي, الجامع لإحكام القرآن» 
 /8‏ ه-05؛ ابن جزيء التسهيل» /١‏ 57 7؛ أبو حيان» تفسير البحر المحيط»؛ 5/ .5”١‏ 

(5)- البامياني» خلافة علي» ص 87/. 





ممع د يضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


وذو ذلك عمه السنةؤذوقك وروك:ووايات غديلة وطرق وأسائيد غافة 


تصب في ذات المعنى» وكلها تشهد على أنْ الآية الكريمة تدل على إمامة 
أمير المؤمنين بعكس الأقوال الأخرى التي تعد شاذة وتحتاج إلى أدلة وإلى 


يدرت انح ركان اندر ددر يساك بيمكها بيدا د 


أ 
6 


فيو رعشن لاك قرول (وَالَِيِنَ أَُواالّذِينَيُقِيمُونَ الصّلًا وَيُؤْنَونَ 
الرَكَاةَوَهُمْرَاكِحُونَ) '» فيبين أن المعنى من الآية على أنَّهُلم يؤتٍ الزكاة 
حال الركوع غير أمير الومشيو سل بن أبي طالب عليهٍ السلام الأمر 
الذي يتة يبشق علية أغلب المفسرون. 

ج- يستدل من سياق الآبة أن الولاية مختصة بأمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب عليه السلام» وذلك بالقول (إنما وليكم الله) فخاطب جميع 
المؤمنين» ودخل الخطاب النبي الأكرم؛ ثم قال: (ورسوله)» فاخرج النبي 
لكوهم مضافين إلى ولايته» ثم قال (والذين آمنوا) فوجب أن يكون الذي 
خوطب بالآية غير الذي جعلت له الولاية؛ وإلا أدى المعنى إلى أنَّ يكون 
المضاف إِليهٍ بعينه» وإلى أن يكون كل واحد من المؤمنين ولي نفسه وذلك 
محالء ولما تحقق أن المعني بالآية هو أمير المؤمنين تحققت إمامته بالنص 
الصريح". 


.77/-1 ١6ص البحرانى» البرهان»‎ -)١( 


(؟)- الماكتدة» 6 0. 
(*)- الطوميء الرسائل العشرء ص 17١‏ .؛ وينظر أيضا السناني» إلامام علي» ص ”7 "1-*777. 


حادثة الغدير بين الرواية التاريخية والتفسير القرآني (المفسرون الأندلسيون أنموذجاً) 


د- وردت كلمة (إنما)» والتتي تدل على الحصرء وعليهٍ فإن وليكم أبها 
المؤمنون هم الثلاثة المذكورين في ألآية القرآنية لا غير '. 

*- قال الله تعالى: يا أَيجا الرَّسُولُ بَّعْ مَاأَنْرِلَإِلَبْكَمِنْ رَبك وَإِنْ 
تَفْعَلُ فََبَلَّعْتَ رِسَالَتَهُ وَافهيَخْصمُكَ مِنَّ النَّاسٍ إن اللهلَايَمِدِي الْقَوْمَ 
الْكَافِِينَ". 

ذكر أبن عطية الأندلسي في تفسير هذو الآبة» أنَّ الله أمر رسوله بالتبليغ 
على الاستيفاء والكمال. لأنَّهُ قد بلغ» فإنما أمر في هذه الآية بأنْ لا يتوقف 
عن شيء مخافة أحد, وذللك أن رسالته صل الله عليه وسلم تضمنت 
الطمعن على أنواع الكفرة» وبيان فساد حالهم فكان يلقى منهم عنتاً 
وربما خافهم أحياناً قبل نزول هذه الآية» فقال الله له # بلغ ماأنزل 
إليك من ربك # أي كاملاً متممأء ثم توعده تعالى بقوله: # وإن لم تفعل 
فما بلغت رسالاته #: أي إننلك إن تركت شيئاً فكأنه| قد تركت الكل؛ 
وصار ما بلغت غير معتدٌ به. فقوله تعالى: # وإن لم تفعل # معناه وإن 
م تستوف. وهتا ينضح أن امسر ابن غطية الأندلسى أبتعد عن المقصد 
الآههي, والتفسير الحقيقي للآية المباركة ولم يشر إلى حادثة الغدير وأحقية 
الإمام علي عليهٍ السلام في خلافة الأمة الإسلامية. 

أما القرطبي فسر هذو الآية على أنها إظهار لتبليغ الرسالة الإسلامية 
لأنّ النبي الأكرم صل الله عليه وآله: أخفى إسلامه في بداية الدعوة 
-)١(‏ السناني؛ إلامام علي» ص 77. 
(؟)- المائدق» /53. 





ممع د يضم 
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0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


الإسلامية خوفا من المشركين ثم جاء الأمر بإظهاره في هذه الآية واخبره 
الله أنه سيعصمة من الناس وكان عمر أول من أظهر إسلامه وقال: لا 
نعبد الله سرا وفي ذلك نزلت: # يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبتعك من 
المؤمنين #'» فدلت الآية على رد قول من قال: إن النبي صل الله عليه وآله 
كتم شيئا من أمر الدين تقية وعلى بطلانه وهم الرافضة (حسب قول 
القرطبي). ولعلّ القرطبي ابتعد كل البعد عن القصد الآهي في تفسير 
هذو الآية المباركة وارد أن يضيف منقبة للخليفة الثاني» مع تغييب الأثر 
القرآني الدال على مكانة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. 
كذلك قيل أن هذو الآية نزلت في أمر زينب بنت جحش "'» وقيل غير 
هذا والصحيح القول بالعموم قال ابن عباس: المعنى بلغ جميع ما أنزل 
إليك من ربك فإن كتمت شيئا منه فم| بلغت رسالته. 
وهذا تأديب للنبي صل الله عليه وسلم وتأديب لحملة لعلم من أمته 

ألا يكتموا شيئا من أمر شريعته وقد علم الله تعالى من أمر نبيه أنه لا 
يكتم شيئا من وحيه وفي صحيح من أمر شريعته وقد علم الله تعالى من 
أمر نبيه أنه لايكتم شيئا من وحيه". 
-)١(‏ الانفال» 55. 
(- زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبيرة بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان ابن 

أسد بن خزيمة أمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله صلى الله عليه 

وسلمء تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة خمس من الهجرة» وتوفيت سنة 

عشرين للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب, ينظر: ابن عبد البر» الاستيعاب» ”/ 117. 
(؟)- القرطبيء الجامع لإحكام القرآن» 7/8/5 7» ولعلّ ما أورده القرطبي في تفسير هذه الآية 


حادثة الغدير بين الرواية التاريخية والتفسير القرآني (المفسرون الأندلسيون أنموذجاً) 


ويتضح أنَّ القرطبي تجاهل أهمية حادثة الغدير» مستبعدا أن تكون هذه 
الآية قد نزلت بحق أمير المؤمنين عليه السلام» ول يكتفي بذلك بل أَنَّهُ 
تطاول على مقام النبي الأكرم صل الله عليه وآله وسلم., حينم يفسر 
هذه الآية على أنها تأديب للنبي ولحملة العلم من المسلمين. فأي جرأة 
يمتلكها هذا المفسر تمكنه من التطاول على مقام نبي هذهو الأمة؟ 

أما اللفسر ابن جزي الكلبي فقد ققال: ((أنَ الله أمر النبي محمد بتبليغ 
جميع ما أوحي إليه على الاستيفاء والكمال وأمره إلا يتوقف عن شيء مخافة 
أحد. وإنلم يفعل فم بلغ رسالته. وهذا وعيد على تقدير عدم التبليغ وفي 
ارتباط هذا الشرط مع جوابه قولان أحدهما أن المعنى إن تركت منه شيئا 
فكأنك لم تبلغ شيئا وصار ما بلغت لا يعتد به فمعنى إن لم تفعل؛ فأنك 
لم تستوف التبليغ على الكمال والآخر أن المعنى إن لم تبلغ الرسالة وجب 
عليك عقاب من كتمها ووضع السبب موضع المسبب والله يعصمك من 
الناس وعد وضان للعصمة وكان رسول الله صل الله عليه وآلهِ وسلم 
يمخاف أعداءه ويحترس منهم في غزواته وغيرها فلم نزلت هذه الآية قال: 
باأها العانن الغرقوا ف إة اه قد عسيسي رقسرك الاسدراسن' وله هذا 
التفسير بعيد كل البعد عن القصد الآلههي الذي نزلت لأجله هذو الآية 
المباركة . 


أما المفسر أبو حيان فقد فسر الآية الكريمة عل أنهمانداء بالصفة 


جرأة وتجاوزاً على مقام النبي الأكرم صل الله عليه وسلم. 
(0)- ابن جزي الكلبي» التسهيل» /١‏ 55". 





ممع د يضم 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


الشريفة التي هي أشرف أوصاف الجنس الإنساني» وأمر بتبليغ ماأنزل 
إليه وهو صل الله عليه وسلم قد بلغ ما أنزل إليه؛ فهو أمر بالديمومة. 
ولعل أبوبهباة اسعد ف تفسين هدو الآية غنل قول ابن عباس أن البى 
قال: ((لما بعثني الله برسالته ضقت بها ذرعاً وعرفت أن من الناس من 
يكذبني فأنزل الله هذه الآية)). وقيل: هو أمر بتبليغ خاص أي: ما أنزل 
إليك من الرجم والقصاص الذي غيره اليهود في التوراة والنصارى في 
الإنجيل. وقيل: أمر بتبليغ فضية زينب بنت جحش ونكاحهاء وقيل 
أمر بتبليغ معائب آلهتهم., وقيل بتبليغ الجهاد والحث عليه. وأن لا يتركه 
لأجل أحدء وكل واحد من هذا التبليغ الخاص قيل أنها نزلت بسببه 
والذي يظهر أنه تعالى آمنه من مكر اليهود والنصارىء وأمره بتبليغ ما 
أنزل إليه في أمرهم وغيره من غير مبالاة بأحد. لآن الكلام قبل هذه 
الآية وبعدها هو معهم., فيبعد أن تكون هذه الآية بعيدة عم قبلها وعم| 
بعدها. # وإن لم تفعل فم| بلغت رسالته # أي وإن لم تفعل بتبليغ ما أنزل 
إليكء وظاهر هذا الجواب لا يناني الشرط. إذ صار المعنى: وإن لم تفعل م 
تفعلء والجواب لا بد أن يغاير الشرط حتى يترتب عليه أثراً ما'. 
وتبعاًلما تقدملم يبين هؤلاء المفسرون المقصد الشريف لمذوالآية 
المباركة» وما أراده الله سبحانه وتعالى من نبيهٍ الأكرم أن يبلغه للناس» 
بحيث يساوي به جميع الرسالة الإسلامية» لذا فأنهم ابتعدوا عن الحقيقة 
التاريخية» وتجاهلوا حادثة الغدير بكل أحداثها وما حملتة هذهو الحادثة من 


.54:0- 5/9/١ أبو حيان» تفسير البحر المحيط»‎ -)١( 


حادثة الغدير بين الرواية التاريخية والتفسير القرآني (المفسرون الأندلسيون أنموذجاً) 


عنها انشقاق كبير عصفٌ جسد الأمة الإسلامية فاختلفت أيدلوجية 
المسلمين وعقيدتهم في فهم مسألة الإمامة والخلافة. 
وتجاهلهم لحادثة الغدير ومادار بها من حديث مُعتبرء إلا أنهم أوردوا 
مايؤيد هذا الحديث حينم) فسروا سورة المعارج #سأل سائل بعذاب 
واقع»'. 

رقن السضن ا سسورة لاضن رقديييا الأبة نلعن آبر 
(تياشت ححص :وطدامة الستحلةه لآذهام سحن امن اتويت 
جحش أن يساوى بجميع الرسالة الإسلامية» وهل يستحق لهجة الوعيد 
والتهديد التي وردت في سياق الآية. علماً بأنْ زواج النبي الأكرم من 
ذهب كان ند فول اليب للاسيجن افجيرة كوأ الكية لوعي 
من أواخخر السور التي نزلت عل النبي الأكرم, أي أنها نزلت في السنة 
العاشرة من البعثة وهي آخر سنة من حياة النبي الأكرم. أي أن بين أمر 
الزواج وبين نزول الآية حمس سنوات فهل يعقل أن النبي الأكرم لم يبلغ 
بأمرها مدة حمس سنوات» وهل يستحق هذا أن يساوى بجميع الرسالة 
الإسلامية؟ 

ولعل بجىء هذوالآيةفي سياق آيات تتحدث عن أهل الكتاب» 
-)١(‏ المعارج» .١‏ 
-)١(‏ ابن عساكرء تاريخ 7/ .7١١‏ 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


دفعت بعض المفسرون من أهل السنة يعتقدون أن المقصود من هذهو 
الاوتعونات الوإسلام لآخل الكدات لاجاي خلوفة امير الرسين عن 

بن أبي طالب عليه السلام؛ ولعلّ هؤلاء المفسرون أرادوا إبعاد الآية عن 
مدي أعريفه وبواران اننطل# شو ل الرتد كم اللي اتنا رعق 
الآبة إلى الخطر الذي يط بالنبي الاأكرع صل الله عايه وال و وسلم» ومن 
الله همي أن الخطرلم يتوجه للنبي من أهل الكتاب حتى يستدعي وعد الله 
بالعصمة (والله يعصمك من الناس)» بل المعلوم من حال النبي أنَّهُ قد 
ل 
كان فيه اليهود ب: يتمتعون بالقوة والحدة» حتى انتهى إلى وقائع خيبر» وقد 
قام النبي بتبليغ ماهو أشد من ذلكء وهو تبليغ التوحيد ونفي الوثنية 
إلى كفار ومشركي قريشء وهم أغلظ جانباًء واسفك للدماء؛ وأشد 
بطشاء وأفنك من اليهود وسائر أهل الكتاب: ناهيك عن إن اليهود حينا 
نزلت سور المائدة وآياتها قد كسرت شوكتهم, وأفلت قوتهم فلا معنى 
لخوف النبي الأكرم منهم في دين الله» بل دخلوا في السلم وقبلوا الجزية» 
فلا معنى لإقرار الله تعالى لنبيه وخوفه منهم, ولا معنى أيضاً لاضطراب 
النبي في تبليغ أمر الله إليهم؛ وهنا على القارئ أنَّ لاايشك في مقصد الآية 
ل ل 0 
تقب عل اسه تاخر رحد ينظ الذرقا النانسب با للامطناء 
بالمنحرفين؛ لكن الله تعالى حث النبي على التبليغ وعصمة عن كل مكروه. 


حادثة الغدير بين الرواية التاريخية والتفسير القرآني (المفسرون الأندلسيون أنموذجاً) 


وار ير سي يك سات يي 
أبي طالب عليه السلام هو الأمرالمهم الذي امرالمى سايق لوال 
النبي الأكرم كان يدرك إذا نص على خلافة أمير المؤمنين سيّتهم بالمحاباة 
والتحيز لآمير المؤمنين كما وقع هذا الاتهام من قبل الحارث بن النعمان 
اللهرية وعم البي أن بهد ادافقون سو هذا الحم مادة للدعاية 
اللا ل ا ا أن هذه 
فتكاً بالإسلام والمسلمين والتاريخ الإسلامي حافل بمكرهم وحيلهم؛ 
ولأسمييافا قذله اللمارهوي» الل انو عملت كان عالدنا لآمين النشين 
علي بن أبي طالب عليه السلام؛ وحاقداً على آل بيت النبوة» وقد ازداد 
حقده. وارتفعت نيرانه حينم| بلغه حديث الغديرء واختيار الإمام خليفة 
من بعد النبي الأكرم؛ فأتى إلى النبي لكي ينتقد هذهو الخطوة ويقلل من 
أن ععرا عن عد قاتلا ((وا عمد أمزتها أن نتحيد أن أنه ]لاله 
فقبلناء وأمرتنا أن نشهد أنك رسول الله فقبلناء وأمرتنا بالصلاة والزكاة 
والصوم والحج فقبلناء ثم ترض حتى أخذت بعضد ابن عمك وفضلته 
عليناء فقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه فهذا شيء منك أم من الله))؟, 
فقال النبي صل الله عليه وآله: ((والذي لا إله إلاهوء أن هذا من الله عز 
وجلء فولى الحارث إلى راحلته وهو يقول: اللهم إن كان ما يقوله محمد 
حقاً فأمطر علينا حجارة من السمء أو ائتنا بعذاب اليم فما وصل إلى 


-)١(‏ البامياني» خلافة على» ص45. 
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راحلته حتى رماه الله عز وجل بحجر سقط على رأسه فخرج من دبره. 
فقتله فانزل الله عز وجل هذه الآية #سأل سائل بعذاب واقع#". 

قال الإمام الباقر عليه السلام: ((أنَّ جبرائيل هبط على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم...: فقال إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تدل أمنك من 
وليهم. على مثل مادللتهم عليه في صلاتهم وزكاتهم وصيامهم وحجهم.ء 
قال: فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم رب أمتي حديثو عهد 
بالجاهلية» فأنزل الله هذه الآية المباركة» قام رسول الله فأخذ بيدأمير 
المؤمنين عليه السلام فرفعها وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه))". 

5 - قال الله تعالى: #الْيَوْءَ أَكْمَلْتُ لك وِبِتَكُمْ وََغَمْتُ عَلْيَكُمْ نِعْمَنِي 
وَرَضِيتٌ لَكُمْ الْإِسْلامَ دِينَا4” ذكر أبن عطية في تفسير هذو الآية أنها 
نزلت في يوم احج الأكبر وقرأها رسول الله صل الله عليه وسلم بكى 
عمر بن الخطاب فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم ما يبكيك؟ 
فقال أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء 
إلاانقص فقال له النبي صل الله عليه وسلم صدقت. وروي أن عمر بن 
الخطاب قال له بهودي: آية في كتابكم تقرؤونما لو علينا معشر اليهود 
نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً فقال له عمر أيةآيةهي فقالله: # 


(1)- المعارج» .١‏ 
(؟)- الشهرستاني, الملل والنحل» 0١ /١‏ ؛ تفسير العياشى» 5/١‏ المجلسبى. بحار النوار» 
لاا/ 51 .١‏ 


(7)- المائكدة / ". 


حادثة الغدير بين الرواية التاريخية والتفسير القرآني (المفسرون الأندلسيون أنموذجاً) 


اليوم أكملت لكم دينكم # فقال له عمر قد علمنا ذلك اليوم نزلت 
على رسول الله وهو واقف بعرفة يوم الجمعة. 

وكذلك ذكر ابن عطية في تفسير هذو الآية أن في ذلك اليوم عيدان 
لأهل الإسلام إلى يوم القيامة» مبيناً إن اليهود تقول كيف لم تحفظ العرب 
هذا البوم اذى كمل اششاديهاب»»مرضها أن سورة اماقدة نولت 
بالمدينة يوم الاثنين» وقيل أنها نزلت في مسر النبي الأكرم صل الله عليهٍ 
وآله وسلم إلى حجة الوداع» وهذا كله يقتضي أن السورة مدنية بعد 
الهجرة وإتهام النعمة هو ني ظهور الإسلام ونور العقائد وإكمال الدين 
وسعة الأحوال وغير ذلك نما أنتضمته هذه الملة الحنيفية إلى دخول 
الجنة والخلود في رحمة الله هذه كلها نعم الله المتممة قبلناء وقوله تعالى: 
#ورضيت لكم الإسلام ديناً # يحتمل الرضا في هذا الموضع أن يكون 
معجى الأرادة ومسل أن يكوة صقة قمل عبنارة عق إظيان الل إعاء لأن 
الرضا من الصفمات المترددة بين صصفات الذات وصفمات الأفعال والله 
تسال قد آراه لها الأسلام ورضيه لشاءوقو اشنياميريه اللاتعال وقوعها 
ولايرضاها". 

والملاحظ في تفسير هذهو الآية عند ابن عطية. نجده يغيب حقيقة 
نزوها في تنصيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهٍ السلام كخليفة 
للمسلمين بعد النبي الأكرم. لا بل أنَّهُلم يشر إلى حادثة الغدير لا من 
فرصيو سن سي 111ل ترق ان اللمنيانه وتمال ابا بسن 


.١06ه-‎ ١5 ابن عطية» المحرر الوجيز» ؟/‎ -)١( 
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الإسلام في هذا اليوم. 

كذلك عمل القرطبي على تفسير هذهو الآية فنجده يقول: أن النبي 
صل الله عليه وآله حين كان بمكة لم تكن إلا فريضة الصلاة وحدها فل| 
قدم المدينة أنزل الله الحلال والحرام إلى أن حج فلما حج وكمل الدين 
وأا نزلت في يوم جمعة وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع السنة 
العاشرة للهجرة» ورسول الله صب الله عليه وسلم واقف بعرفة على ناقته 
فكاد عضد الناقة ينقد من ثقلها فبركت واليوم قد يعبر بجزء منه عن 
جيعه وكذلك ف الشهر ببعضه تقول فعلنافق شهر كذا كذاوق سنة 
كذاكذاومعلومأنكلم تستوعب الشهر ولا السنة وذلك مستعمل في 
لسان العرب والعجم والدين عبارة عن الشرائع التي شرف وفتح لنا 
فإنها نزلت نجوما وآخر مانزل منها هذه الآية ولم ينزل بعدها حكم 
قاله ابن عباس و السدي وقال الجمهور: المراد معظم الفرائض والتحليل 
والتحريم قالوا: وقد نزل بعد ذلك قرآن كثير ونزلت آية الربا ونزلت 
آبة الكلالة إلى غير ذلك وإنما كمل معظم الدين وأمر الحج إذلم يطف 
معهم في هذه السنة مشرك ولا طاف بالبيت عريان ووقف الناس كلهم 
بعرفة وقيل: # أكملت لكم دينكم # بأن أهلكت لكم عدوكم وأظهرت 
دينك على الدين كله ]| تقول: قدتملنامانريدإذا كفيت عدوك, 
أما قوله تعالى # وأتهمت عليكم نعمتي # أي بإكمال الشرائع والأحكام 
وإزهار دين الإسلام كما وعدتكم. وكذلك قال في تفسير ه ذو الآية # 
اليوم أكملت لكم دينكم # أنها تدل على أن الدين كان يمر في وقت 


حادثة الغدير بين الرواية التاريخية والتفسير القرآني (المفسرون الأندلسيون أنموذجاً) 


عضيبه وأنّ جيع من ماث من المهاجرين والأنصار والذين شهدوا بدرا 
والحديبية وبايعوا رسول الله البيعتين جميعا وبذلوا أنفسهم لله مع عظيم ما 
حل بهم من أنواع المحن ماتوا على دين ناقص وأن رسو الله صل الله 
عليه وسلم في ذلك كان يدعو الناس إلى دين ناقصء ومعلوم أن النتققص 
عيب ودين الله تعالى قيم وكامل على وجهين: 

١‏ - أن يكون المراد بلغته أقصى الحد الذي كان له عندي فيم| قضيته 
وقدرته وذلك لا يوجب أن يكون ما قبل ذلك ناقصا نقصان عيب. 

؟- أراد الله سبحانه وتعالى بقوله: # اليوم أكملت لكم دينكم # أنه 
وفقهم للحج الذي لم يكن بقي عليهم من أركان الدين غيره فحجوا 
فاستجمع لهم الدين أداء لأركانه وقيامه'. 

أما المفسر ابن جزي الكلبي فقد فسر قوله تعالى: # اليوم أكملت 
لكم ديتكم 4 هذا الإكمال يحتمل أن يكون بالنصر والظهور أو بتعليم 
الشرائع وبيان الحلال والحرام'؛ مستبعدا أن تكون هذهو الآية قدنزلت 
لأجل حادثة الغدير. 

أما أبو حيان فقد فسر هذوالآية على أنهانزلت لإكال الدين 
الإسلامي وإظهاره؛ واستيعاب عظيم فرائضه. وتحليله وتحريمه. وقد 
نزل بعد ذلك قران كثير كآيات الرباء وآية الكلالة» وغير ذلك. وإنم| 


5940-1795 القرطبيء الجامع لإحكام القرآن» ا/‎ -)١( 
.170 /١ ابن جزي الكلبي» التسهيل»‎ -)1( 
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كمل معظم الدينء وأمر الحج. إن حجوا وليس معهم مشركء وقيل 
أكملت لكم شرائع دينتكم ونفي المشركين عن البيت الحرام؛ فلم يحج 
مشرك. وكهال الدين هو عزه وظهوره. وذل الشرك ودروسه. لا تكامل 
الفرائض والسنن. وروي أن هذه الآية نزلت يوم الحج الأكبر'. 

لعل أبو حيان لم يختلف عن من سبقه بالتفسير فقد دأب على تغييب 
الأثر القرآني الدال على حادثة الغدير في القرآن. إذلم يشر إلى هذه الحادثة, 
ولم يلمح لها أبداًء وكأن هذو الآيةلم يكن سبب نزولها تنصيب الإمام 
علي بن أبي طالب عليه السلام خليفة للمسلمين بعد النبي الأكرم صلى 

وقد اتفقت الأمامية على نزول هذه الآية المباركة في يوم الغدير بعد 
إبلاغ النبي محمد صل الله عليه وآله وسلم بولاية أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب عليه السلام وقد وافق على ذلك كثير من علاء التفسير وأئمة 
الحديث وحفظة الآثار من أهل السنة'. 

جاء في الرواييات التاريخية أن الثبي الأكرم ضل الله عليةٍ وآله وسلم 


.701/ /5 أبو حيان» تفسير البحر المحيط»‎ -)١( 

(0)- أبو داودء المسندء ص !؛ ابن سعدء الطبقات الكبرىء ”/ 5 7؛ ابن حتبل» المسند» 
رحن 6219ل الترمدي» السنني 1/8 دوع الباق » السدن. الكبرى: 
وار وده 404 شاعم البسابوري» المسسترفع 1ه الظري»«يقنازة الضطفى 
من 15؛ ابن عساكر تاريض 57/ 141-151 


١١ 


حادثة الغدير بين الرواية التاريخية والتفسير القرآني (المفسرون الأندلسيون أنموذجاً) 


بها تحت الشجرة من الشوك» فدعا علياً فأخذ بضبعيهٍ فرفعهما. حتى 
نظر الناس إلى بياض أبطيهم ول تتفرق الناس حتى نزلت الآية المباركة [ 
ْم أفعذث لكش ويتك وأنث عَلكُمْنفهتي وَرَضيِتُ لهم إلا 
دِينًا4'» فقال النبي الأكرم: (الله اكبر على إكمال الدين» وإتمام النعمة 
ورضا الرب برسالتيء والولاية لعلي بن أبي طالب من بعدي)). ثم قال: 
((من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وأل من والاهء وعاد من عادافى 
والهر فو تهروور دل هو هذل . 

ويتضح أن المفسرين آنفي الذكرء يذكرون بأنَّ الآية المباركة نزلت 
يوم عرفة وهذا لا يناني نزوهها يوم الغدير» بعد تأخر النبي عن تبليغ 
أمر الخلافة إلى يوم غدير خحم؛ ولعلّ قوههم أن الآية نزلت يوم عرفة 
ليس إلا تغطية للحقء وتظليل الناس بغضاً بعلي, وإنكاراً لحقه في خلافة 
السلمية: 


الخاتمة 

١‏ - تكن حادثة الغدير حدثاً استثنائياً بالنسبة لأمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب عليه السلام» بل كان ذلك هو الحق الطبيعي له. لأنة هو 
المؤهل الوحيد بين المسلمين جميعاً لانيكمل الرسالة الإسلامية في عمقها 
وامتدادها الصحيح. 


(١)-المائدةق‏ ”. 
(؟)- البامياني» خلافة علىي» ص54 . 
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#-خلفت بحادقة الغدبر نكل ما مله من إضاءات» ودلافل آثاراً 
كبيرة في كيان التاريخ الإسلامي؛ برز من خلالما ملامح الاختلاف 
والصراع العقائدي والفكري؛ ولاسيا بعد أن تم إكال الدين على يد 
النبي الآكرم صل الله عليه واله وسلم حيث أتمها بولاية أمير المؤمنين 
وأهل بيته عليهم السلام. 

*- تمخض عن حادثة الغدير» اختلاف كبير عصف بالأمة الإسلامية» 
نتجّ عنه اختلاف في كتابة التاريخ» والفكرء الأدبء الفلسفة والمنطق. 

4 - يعد نزول الآيات القرآنية الدالة على خلافة الإمام علي بن أبي 
طالب عليه السلام» وتهنئة الخليفة الآول والثاني وجمع غفير من الصحابة 
له دليل واضح على بيعة الغدير وتنصيب الإمام علي بن أبي طالب 
خليفة للمسلمين بعد النبي الأكرم محمد صل الله عليه وآلهِ وسلم. 

4- انطوت حادثة الغدير بعنوانها ومفهومها كميثاق للآمة وطريق 
لمستقبلها الواعد من خلال ظرفها الزماني الدال على حقيقة مفادها أن 
لادين بلا ولاية. 

5-غل الرفع من دول التشيع إلى الأتدلس مهمد بدايات القفبخ 
الإسلامي لمنطقة شبه الجزيرة الأيبيرية سنة 047ه/ ١٠/ام»‏ وظهور دولة 
بني مود الشيعية إلا أن الأندلس ظلت أموية الحوئ: الأمر الذي 
العكنيين سلا ل اراد تكو المسريق الآندليوة النين قيبو | شافقة 
الغدير في تفسيرهم للآيات القرآنية» ولا سيهما تلك التي تؤكد على أحقية 


حادثة الغدير بين الرواية التاريخية والتفسير القرآني (المفسرون الأندلسيون أنموذجاً) 


قائمة المصادر وال مراجع 

المصادر 

القرآن الكريم. 

العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر (0557/ه/ 55/8١م).‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» دار إحياء التراث العربي: بيروت» 
د.ا ت. 

ابن البطريق يحيى بن الحسن الأسدي (ت١٠٠5ه/‏ 5 ١17م)‏ 

عمدة عيون صحاح الإخبار في مناقب إمام الإبرار» مؤسسة النشر 
الإسلاميء قمع1985. 

البحراني» هاشم التوبلي البحراني» (ت/1١١١1ه/‏ 1590م). 

البرهان في تفسير القرآن. تحقيق قسم الدراسات الإسلامية» مؤسسة 
البعثة. قمءد.ت. 

-. غاية المرام وحجة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاص والعام 
تحقيق السيد علي عاشورء الناشر مؤسسة التاريخ العربي» د. ت. 


الترملق أبو عسى عسل بن عبس (دت79؟ه/ 5م ). 
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سنن الترمذيء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. دار الفكرء بيروت» 
507 اه 
ابن جزي الكلبيء أبي القاسم محمد بن أحمد. (١5/اه/ 5٠‏ 17م). 


هاشم. دار الكتب العلمية» بيروث» 6 . 


ابن حزم, أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد» (ت457ه / 77م ). 

حجة الوداع؛ تحقيق أبو صهيب الكرميء الناشر بيت الأفكار الدولية 
للنشر والتوزيعء الرياض٠/19١.‏ 

-.» الفصل في الملل والآهواء والنحلء تحقيق محمد إبراهيم نصر وعبد 
الرمن عميرة؛ دار الجيل» بيروت» .١145‏ 

الحاكم النيسابوريء أبو عبد الله محمد بن عبد الله (5٠5ه/ ١5‏ ١٠م).‏ 

المستدرك على الصحيحيين» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء الناشر 
از الكقي العلمية»:ييروت: 01١11١1١‏ 

أبن حنبل» أبو عبد الله احمد بن محمد (ت١‏ 5 7ه/ 866م). 

المسْلء دان صاذر» بيروث» د.ث: 

الحلبي» على بن برهان الدين» (ت5 5 /51١١‏ 177*5م) 

السيرة الحلبية» الناشر دار المعرفة» بيروت» ٠٠5١ه.‏ 


ابن التطببة» لبان الدين أن غبذد الله عدبي الخطينبي السسلاق: 


1١1١1 


حادثة الغدير بين الرواية التاريخية والتفسير القرآني (المفسرون الأندلسيون أنموذجاً) 


(ت كلالاه/ 1137/5ام) 

الإحاطة في أخبار غرناطة. تحقيق محمد عبد الله عنان, ط ؟,» الناشر 
مكتبة الخانجي للطبع والنشر والتوزيع. القاهرة: .١91/”‏ 

الخوارزمي الموفق بن أحمد بن محمد المكي (ت55/8ه/ 17١1م):‏ 

المناقب تحقيق مالك المحمودي. ط ١‏ مؤسسة النشر الإسلاميء. قم 
17 . 

أب و ذواة سليوان بن داود الطيالسبي» (ت5 ١7ه/‏ 819م). 

مسند الطيالسبي» دار الحديث» بيروت» د. ت. 


(رت7ا؟(ه/ م). 


تفسير القرآن العظيم, تحقيق أسعد محمد الطيب. دار الفكر» بيروت» 
5 

الأربل» علي بن عيسى بن أبي الفتح (ت597ه/ 17915 م). 

كشف الغمة في معرفة الأئمة» ط"» دار الأضواء» بيروت» ١9/5‏ . 

السبكيء عبد الوهاب بن علي» (ت5/الاه / 1717/5 م). 

طبقات الشافعية الكبرىء تحقيق: محمود محمد الطناجيء ط١.»‏ مطبعة 
عيسى الحلبي وشركاه: القاهرة» .١954‏ 


أبن سعد» محمد بن سعد بن منيع البصري» (ت ٠‏ 5/0717 85م) 





ممع د يضم 





5 م 

الطبقات الكبرىء الناشر دار صادرء بيروت» د. ت. 

السيوطي» ابو اللفس] جبلال التنى عبة الرمويمن أي يكير 
(ت١١4ه/‏ 6مم)). 

الذور المتقو وف التفسيرجاماثوره بغداد» لاا اه 
الملزندراني (ت08ه/ 1197م). 

مناقب آل أبي طالب قام بتصحيحه وشرحه ومقابلته لجنة من أساتذة 
النجف الأشرفء. المكتبة الحيدرية,. النجف الأشرف,. 1985. 

الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر بين أحمد (01ه/ 
171١ام).‏ 

الملل والنحلء تحقيق محمد سيد كيلانيء الناشر دار المعرفة» بيروت» 
٠١‏ 5ل١كه.‏ 

الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك» رت ثلاه/ 11م )). 

الوافي بالوفياتءه تحقيق احمدالارناؤط وتركى مصطفى» دار احياء 
التراث» بيروت»٠١15757.ه.‏ 

الضبي, أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة» (049ه/ 0 


بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأآندلسء الهيئة المصرية العامة 
للكتابه القاهرة» ١١/4‏ 5. 


١18 


حادثة الغدير بين الرواية التاريخية والتفسير القرآني (المفسرون الأندلسيون أنموذجاً) 


الطبري؛ء عاد الدين أبو جعفر محمد بن القاسمء(ت يعد 
57 هه/ 98١١م).‏ 

بشارة المصطفى لشيعة المرتضىء تحقيق جواد القيومي» ط١؛‏ مؤسسة 
النشر الإسلامي؛ قمء؟157١ه‏ 

الطبراني» أبي القاسم سليان بن أحمد بن أيوب اللخمي 
رت كو لقم ), 

المعجم الأوسطء تحقيق قسم التحقيق بدار الحرمين أبو معاذ طارق 
بن عوض الله بن متحمد. دار الحرمينء» .١995‏ 

ابن طاووس أب القاسم علي بن موسى الحلٍ (ت 575ه/ 17176م) 

الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ط١.‏ مطبعة الخيام قم .١9/٠١‏ 

الطوسي» أبو جعفر محمد بن الحسن» (ت 75 5ه//717١٠م).‏ 

الرسائل العشرء الناشر مؤسسة النشر الإسلامي» قم د. ت. 

أبن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن ين هبة الله الشافعي» 
(ت الاده/ 5ا١١ام).‏ 

تاريخ مدينة دمشقء. تحقيق علي شيريء دار الفكرء بيروت» 5١5‏ ١ه.‏ 

ابن عطية الأندلسيء أبي محمد عبد الحق بن غالب» (55 5ه/ ١١89١‏ م). 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق عبد السلام عبد الشاني 
محمد طبعة محققة عن نسخة أيا صوفيا المحفوظة صورتها في مكتبة 





ممع د يضم 





روطت العني 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الأيل أنه 
مرعشي نجفي قمء منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية؛ 
بيروت»١١١5.‏ 

العياشي» أبو النظر محمد بن مسعود بن عياش السلميء 
س0 اناا 

التفسيرء تحقيق السيد هاشم الرسولي» د. طء المكتبة العلمية الإسلامية» 
طهران» د.ت. 

ابن فرحونء إبراهيم بن نور الدين» (ت1/494ه/ 17945 م). 

الديياج المذهب في معرفة اعيان علمء المذهب. تحقيق مأمون بن محي 
الدين الجنان» دار الكتب العلمية» بيروت.7١15١ه.‏ 

القرطبيء أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكرء (١/537ه/‏ 1717 م). 

الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» 
تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع»بيروت»16١٠5.‏ 

المجلسي محمد باقر (ت ١١١1599/01م)‏ 

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ط؟» مؤسسة الوفاءء. 
بيروت» 19/87. 

المقريء أحمد بن محمد المقري التلمساني» (ت 5١‏ ١1ه/15731م).‏ 


نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء تحقيق إحسان عياس. دار 


حادثة الغدير بين الرواية التاريخية والتفسير القرآني (المفسرون الأندلسيون أنموذجاً) 


صادرء بيروت. .١198/‏ 

النسائي» أبو عبد ال رحمن أحمد بن شعيب» (ت"”١‏ *ه/ 416م). 

السنن الكبرىء, تحقيق عبدد الغفار سليان و سيد كسروي حسن. دار 
الكنب العلفية) تروت 1١21١١‏ 

الهيثمي علي بن أبي بكر (ت/1١8ه/‏ 5 ١15م):‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» دار الكتب العلمية» بيروت» .١5//‏ 
المراجع 

الأميتي» غبد! لحسين بن أحمد بن نجف قلى. 

الغدير ف الكفابة والسنة والآدي» الناشر ذانالكنات الخري» بيروت: 
١ ١91/‏ ه. 

الحساني» كريم جهاد 

الغدير والتأسيس لحكومة الإمام علي عليه السلام في فكر المستشرقين» 
الإستراتيجية» العدد 2/4 .5١١5‏ 

السنافي» سارة أحمد عبد الرزاق. 
منشورة؛» جامعة البصرة: كلية الآداب» .5١١5‏ 





ممع د يضم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 

عبد الرضاء قصي جواد. 

كتاب الإمام علي بن أبي طالب لعبد الفتاح عب دالمقصود دراسة 
تاريخية تحليلية» رسالة ماجستيرء كلية التربية» جامعة القادسية. .5١١9‏ 

القزويني» محمد الحسيني. 

واقعة الغدير» مؤسسة ولي العصر (عج) للدراسات الإسلامية» .7١11‏ 

الكوفي» محمد بن سليمان. 

المناقبء تحقيق محمد باقر المحموديء الناشر مجمع إحياء الثقافة 
الإسلامية» قمالمقدسةءد.ت. 

الكعبي, إيلاف شاكر زبيل 

شخصية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في كتاب الاستيعاب 
لأبن عبد البر الأندلسي ت”0577/ ١1١1م‏ رسالة ماجستير غير منشورة» 
جامعة ذي قارء كلية الآداب» .5١١1/‏ 

محمد بن عبد الله المعتزلي. 

المعيار والموازنة في فضائل المؤمنين علي بن أبي طالب تحقيق محمد باقر 
المحمودي ط١ .١1981١‏ 


١7 


(آية إكمال الدين وإتمام النعمة) دراسة في التفسير الترابطي لسورة المائدة 


(آية إكمال الدين وإنمام النعمة) دراسة في التفسبر الترابطي لسورة 
المائدة 


أ. م. د. إقبال وال نجم 


المقدمه 


ل ا را 
أالعليث كم فيكم وا نشت غلك تتهدى ووفيينت لهم الإشبلاء ؤينا) 
بالبحث والتحليل وتعددت اراؤهم في بيان المراد منهاء فمنهم من فسرها 
وفقاًلموضعها من السورة واتصاهها بالسياق الذي وردت فيه وآخرون 
فسروها وفق الروايات الواردة في أسباب النزول والقرائن المقامية التي 
رافقعت تدوها. 

هذا البحث دراسة في هذه الآية ضمن اطار السورة الكاملة:» لمعرفة 
مدى ارتباطها مع بقية آيات السورة ومقاطعها وفقاً للأسلوب الترابطي 
في تفسير القرآن الكريم القائم على العلاقات والروابط بينها بالإضافة الى 
الإفادة من أسباب التؤول ومعرفة القراقن الزمانية والمكانية والأحداث 
التي رافقت النزول وتوظيفها في التفسير. 

اندراسة الآية منفصلة عن بقية آيات السورة لا يعطي فها دقيقاً 
وتفببيرا ضحيحا هاء اذ لأنتتن دراسة الآية من النورة يكل أبعادها 





ممع د يضم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلقا 


العمود الذي تدور حوله اجزاؤهاء بشكل يتجاوز الوقوف عند الألفاظ 
أو التراكيب او الأساليب البلاغية وغيرهاء اذ لا بدان تكون قراءتها شاملة 
لكل إبعادها بمعرفة الروابط المعنوية فيها. 

فالتفسير القائم على الروابط يكشف توقيفية ترتيب اجزاء السورة 
وفق نظام متآلف محكم لا تنفصم اجزاؤها بعضها عن بعضء. فكل جزء 
آخذ بحجزة الآخر وتتعاضد المقاطع بشكل مثير للدهشة بها يكشف عن 
وجه إعجازي في هذا الترتيب» ويرد عل ادعاء القائلين بأن القرآن عبارة 

ا 


توطئة : 


الأسلوب الترابطي لتفسير القرآن الكريم أحد الأساليب التفسيرية 
الذي يعمد عسل دراسة السنورة القرآئية كوها تعبا متكافلا ووحهدة 
فكرية قائمة تترابط أجزاؤها مع بعضها بروابط دقيقة وأواصر تشد 
بعضها الى بتعضء إذ تلتحم مقاطعها بشكل محكم حول محور السورة 
العام الذي يمثل العمود الذي تلتف حوله موضوعاتها مهما تعددت 
وتنوعت واختلفت في زمان أو مكان نزول آياتها. 

ولا يختلف هذا الأمر في طوال السور أو قصارها فللسورة بناء محكم 
متين يقوم على أسس عدة منها لفظية وتركيبية وروابط معنوية بالإضافة 


الى عناصر فنية تسهم في ربط الأجزاء مع بعضها. 


(آية إكمال الدين وإتمام النعمة) دراسة في التفسير الترابطي لسورة المائدة 


اندراسة السورة القرآنية - طويلة كانت أم قصيرة - ومحاولة فهم 
وتفسي رآيانبا لابنات الام كلل معرقة علاقة اللبوبالك؛ أى علاقة 
الأيات جور السورة ومتامها اما لها واليكسس صحيح إذ لا تفهم 
السورة كاملة إِلّا من خلال فهم آياتها ومقاطعها ومدى اتصالمهامع 

وسورة المائدة احدى السور الطوال ذات الموضوعات المتنوعة التي 
ترتبط آياتها برباط وثيق يوحد بين أجزائها ويخضعها لبناء فني محكم 
تتلاحم موضوعاتها لتصب في رافد فكري واحد يحقق غرضها وهدفها. 

يتناول البحث مقطع من الآية الثالثة من سور المائدة» المتضمنة ثلاثة 
مقاطع اختلفت آراء المفسرين في بيانها ابتداءً من تاريخ نزولها ووضعه في 
اي م يي صو ا 
فيكم و عَقبث عليكن تميس رفست لق الإشلاء وينا)0 وغلاقة 
هذه الآية بمقاطعها مع موضوعات سور المائدة. 

إذ بدراسة موضوعات السورة ومحورها العام ومقاصدها تتضح 
الروابط بين المقطع وآيات ومقاطع سور المائدة كاملة. 

نزول السورة: من المتسالم عليه عند المفسرين وأهل النقل ان سورة 
المائدة من أواخر ما نزل من السورء وقد ابت دأ نزولها بعدهدنة الحديبية 
في السنة السادسة للهجرة بعد نزول سورة الفتح واستمر أربع سنوات» 


.7 المائدة: من الآية‎ )١( 





ممع د يضم 





1 
0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


وآبة إكمال الدين وإتمام النعمة من أواخر مانزل من القرآن”". 
واختلفوا في تحديد يوم نزوها وفيه رأيان: 


الأول: نزوهها يوم عرفة وكان يوم جمعة فقد روي عن ابن عباس انها 


6 هراره ارقف 
نزلت في عيدين اثنين يوم عيد ويوم جمعة". 


هذاروايات علة منها: 


إلى عل في غدير خم وأمر بها تحت الشجرة من الشوك فقمٌّ. وذلك يوم 

إبيطي رسول الله صل الله عليه وآله ثم لم يتفرّقوا حتى نزلت هذه الآية: 

(الْيَْم أَكْمَلْتْ لَكُمْ وِيَكُمْ وَأَمَمْتُ عَلَيَكُمْنِْمَتِي وَرَضيِتُ لَكُمْ الْإْلامَ 

() ظ: سنن الترمذي: ٠8‏ لاح 7 ,3”٠‏ الطوبى. التبيان: */ 17 5» السيوطى» الدر المنثور: 
,1١ /*‏ الطباطبائي.ء الميزان: 5/ 147» عبد الله شحاته» أهداف كل سورة ومقاصدها في 
القرآن الكريم: 50. 

(؟) ظ: الطبري» جامع البيان: 5/ 2786 الواحديء أسباب النزول: 2٠١‏ الرازيء مفاتيح 
الغيب: ٠١/8/١١‏ أبو حيان الأندلسىء البحر المحيط: ””/ 5٠‏ 5» ابن كثير» تفسير القرآن 
العظيم: 7/ »١5‏ السيوطيء الدر المنثور: »3١ /١‏ الاتقان: 58» البروسوي. روح البيان: 

(1) ظ: العياشي» تفسير العياشي: /١‏ 777 الطوسيء التبيان في تفسير القرآن: ”/ 570 المفيد» 
الارشاد: 0١‏ الطبرمبيء مجمع البيان: '/ 9/5 الطباطبائىء الميزان: 4/ .١5١‏ 


١71 


(آية إكمال الدين وإتمام النعمة) دراسة في التفسير الترابطي لسورة المائدة 


ييكا)""فقال رسول ال#صل انغلب والية ان برعل إكالالدية: 
اللهم وال من والاه. وعادٍ من عاداه. وانصر من نصره. واخذل من 
خذله©. 

تضمنت السورة موضوعات عدة افتتحت بموضوع الايفاء بالعقود 
والالتزام بالمواثيق والعهود بكل اشكاها وابعادهاء دينية واجتماعية وغيرها 
والتحدير مو نقضها والتلاقين يعوافي الامو النحابقة الذين قفرا 
الكاقرين والتاكيد عل:ولاية اللؤمتين: 

كع تفدت أحكاما وفراقفن وغخدود وغارسات عبادية أكدت عل 
الالتزام بها كالحج وشعائره وعدم اباحة الصيدني الاحرام, وتحليل 
لفضايا الشهادة بالسبة لوصايا لكبو اسم جال عضول الشاك حياقاة 
وركزت بشكل كبير على قضية الولاية كونها أهم العهود والمواثيق. 


(١)المائدة:‏ ”. 
(؟) ظ: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: 48/ 254٠0‏ أبو نعيم الأصبهانيء ما نزل من القرآن 
قعل : خع الآروييل» كشف الضوة: 5 السيوظي» الدر المقور: #ارية أو ل 
الأميني» الغدير في الكتاب والسئة: الواطرابرم هارت مشاعة مضدر ا أكرت 

فيها رواية نزوها يوم الغدير. 





ممع د يضم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


المائدة والحواريين من جانب آخر با تخاذ بنى إسرائيل لعيسى عليه 

كل هذه الملوضوعات وغيرها قد تبدو موضوعات متفرقة لا صلة لها 
ببعضها أو هي مقاطع متفرقة نزلت في أحوال وأزمنة وأمكنة وحوادث 
مختلفة طيلة مدة نزول السورة ولا يجمعها جامع أو يربطها رابط ولكن 
عمودها أو فكرتها الرئيسة وهي الالتزام بالعقود والمواثيق بكل أشكاها 
وأبعادها ابتداءً من أدناها هو الالتزام بحلال الأطعمة وحرامها وانتهاءً 
با مياق الأكبر والعهد المعهود وهو عقد الولاية الذي يجعل للالتزام 
بكل العقوداثراً في تزكية النفس. 

(فالسورة افتتحت بقضية الإيفاء بالعقود أي الالتزام بم يتفق عليه 
طرفا التعامل وهذا الالتزام - فضلاً عن كونه معطى اجتماعي من 
حيث تحقيق التوازن في بناء المجتمعات - ينطوي على بعد أخلاقي أيضاً 
هو تدويب النفسسن عل الاسدواء فق الساوك مشخلا ف تركينها من أوزاة 
الذات)0. 

وفقدمةالسورة هذه سبي بالقكرة الركيسة التى سعدورهيوها الآيات 
اذ تطرح وبشكل مجمل من خلالها ثم تأخذ تفصيلاتها فيم| بعد في مواضع 
متقاربة أو متباعدة في السورة وتتشابك الموضوعات وتتلاحم مع بعضهاء 
)١(‏ البستاني» التفسير البنائي للقرآن الكريم: /١‏ 7/5”. 


١78 


(آية إكمال الدين وإتمام النعمة) دراسة في التفسير الترابطي لسورة المائدة 


وفي كل هذا نجد ان الفكرة الرئيسة او المحور العام للسورة يتسلل بين 
حين وآخر الى موضوعاتها ليربط بين أجزاتها. 

وكر ادي اا كر السرر يرم ع ات اوقد لس 
عَلَيَكُمُ اليَةُوَالدَمُ وَلَمٌ انروما ِل لِكَثْرِ اله وَالْنحيفَة وَالوْفُودة 
وَالَرَكيَةُوَالنِيِحَةٌ وَمَا كَل الصَبْمإِلَامَا دَكَّْمْ وَمَافُبِحَ عَلَ النُضْب 
وَأنْ تَسْتَقَِمُوا بِالْأَرْلَام ذَيِكُمْ فِسْقٌ)”" فالمقطع الأول يتضمن أحكاماً في 
تحريم بعض المحرمات من الأطعمة كالميتة والدم ولحم الخنزير أو بنعض 
المارسات كالاستقسام بالأزلام. 

بليه المقطع التالي: حُوْمَتْ عَلَيَكُعُ الْكَةُ وَالدّمُ وَلكَمُ ادير وَمَا ُهل 
عب ورور شيعه وى أل شيع لاع 


بركامو 


اكلم وص نيع كل الدب وان 3 د مُوا بالأزلام دَكُمْ فق 05 


اختلفت آراء المفسرين في تحديد :أ القصود في هذا المقطع من الآبة 
فقيل انه يوم عرفة وقيل انه يوم الجمعة بينها وردت الروايات عن أهل 
البيت عليهم السلام انه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة يوم نصب 
النبي صل الله عليه وآله الإمام علي عليه السلام أميراً للمؤمنين بنص 
خطبته المشهورة والأدلة على هذه الحادثة كثيرة77". 


عن 


مع 


0 
0 


.)7( المائدة: من الآية‎ )١( 

.)7( المائدة: من الآية‎ )١( 

(0)اظ: العياثي» تفسير العياشي: /١‏ حوره المفيد» الارشاد: /١‏ كلا الطبرميء مجمع البيان: 
775. 





ممع د يضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول القن 


فأ القصود هنا والذي تكرر ذكره بقوله تعال( بوقث كعم 
دِيكُم وَأَعَ:ْ فندن حاكن نكسي رتفي اكت الاباك ول )مويه 
معيّن محدد وهاتان الجملتان متصلتان ببعضه| وهما كلام واحدمسوق 
لغرض قائم بمجموع الجملتين معاء وهكذا فهمها (الكثير من المفسرين 
الصحابة والتابعين أخذوا الجملتين مع بعضهم لأنهم فهموها معأوبنوا 
على نزولا معاواجتاعهما من حيث الدلالة على مدلول واحد فالمقصود 
0 
لو 0 
صرف هذا اليأس الى ظهور الإسلام وقوتهفي فتح مك ة أو نزولآيات 
البرآءة” إلا ان القام لا ينناب مع هذا زمائياً أي ان يأسهم كان يجب 
أن يكون قبل ذلك بمعنى ان فتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة 
والبراءة نزلت في السنة التاسعة بحيث فالحدثان كانا قبل سنة وستتين 
من نزول الآية ولا صلة له بنزوله في السنة العاشرة من ال هجرة ممايؤكد 
بتحريم المحرمات واباحة الطيبات. فالآية لا تدل على ذلك غاية مافي 
الأمرانها تشتمل على آيات في تحريم بعض المحرمات سبق نزوها قبل 
)١(‏ الطباطبائى. الميزان: 0/ 7/ا1. 
(1) ظ: الطبريء جامع البيان:» ابن كثير:» ابن عاشورء التحرير والتنوير: هه . 


(آية إكمال الدين وإتمام النعمة) دراسة في التفسير الترابطي لسورة المائدة 


عدالاء يسراف سيا عريو الجروائك والاعباك والارم وكرلك 
تحسالة فل لا أجدُفي مَاأوحِيَإنَ عرمَاعَلَ طَاعِمٍ يَطْعَمَه إلا أذْيَكُودَ 
ا مشر ار اقم عر رلا ريل ازإوسا يل تر الا مه 
فَمَنِ اضْطُرٌ غَيْرَبَاغْ وَلَاعَادٍ فَإِنَرَبَّكَ غَفُورٌرَحِيِةٌ”" وقوله تعالى: إِنََّ 
حَرَّمعَلَيكُمْاليَْةَوَالدَم كم الجِِْرِوَمَا أهِلَ لمث لبه قَمَنٍ اضطرٌ 
عير بَاٍ وَلَاعَاد قن الور وَحِيِمٌ”" و إِنَّا حرم عَلَيكُمْ يواد 
كم انير وها أل بل القن اشر باغ وَلَا ماوقلا قم 
عَلَيْهِ إن الله غَمُورٌ رَحِيِمٌ 7" وهذه السور نازلة قبل سور المائدة وبتواريخ 
مختلفة فالنحل والانعام سورتان مكيتان والبقرة مدنية نازلة قبل الماكدة”“. 
وعليه يتضح ان إكمال الدين واتهام النعمة ليس بتحريم هذه الامور 
ولااصلةلمابذلك اليومء تؤيدهذهالروايات الواردة عن أهل البيت 
ا ار ا ا اعد 


1 


: ا 














لي ب 0 




















.١55 الانعام:‎ )١( 

.١١6 النحل:‎ )( 

. ١١/7“ البقرة:‎ )39( 

(5) ظ: السيوطيء الاتقان: .»٠١‏ ابن الجوزيء فنون الافنان في عيون علوم القرآن: ,8١‏ محمد 
هادي معرفة» التمهيد في علوم القرآن: .11١ /١‏ 

(6) الكلينيء الكافني: /١‏ 184ح 24 تفسير العياشي: /١‏ "791. 

















ممع د يضم 





5 
0 علوي 


ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


اما وضع قوله تعالى: !في موضعها من الآية الثالشة من السورة 
فهو: (كلام معترض موضوع وسط هذه الآية غير متوقف عليه لفظ 
الآبة في دلالتها وبيامها)”' ولا فرق ني كون هذا المقطع نازل وسط الآية 
التي تخللت بينهما من اول ما نزلتء أو ان النبي صل الله عليه وآله أمر 
بوضع هذه الآية في موضعها على الرغم من اختلاف المقطعين في النزول 
أو انها وضعت في موضعها عند التأليف من غير أن تصاحبها في النزول 
فكل هذه الاحتمالات لا تؤثر على كون (الكلام المتخلل معترضاً اذا قيس 
الى صضصدرز الآية وذيلهبا)”. 

وغذا الاسلوتب- أي الاغتراض -لآبد لهمن ذلالة دف الى كشت 
أمر ما بتخصيص هذه الآية في هذا الموضع وتحديده بين آيات العقود 
والمواثيق عناية به وتعظيماً لشأنه ومحاولة للفت النظر إليه وهوعهد 
الإمامة والالتزام به وعدم نقضه انسجاماً مع بقية آيات ومقاطع السورة 
الاحى لتفاول الم و#سوع لقي 

وقوله تعاى: !| للآيرتبط بالمقطع السابق إذان الإسلام المقصودهنا 
هو مجموع ما نزل من الله تعالى ليعبده به عباده وهو من حيث العمل 
يشتمل على ولاية الله وولاية رسوله وولاية أولياء الأمرمن بعده(ولا 
يتم ولاية الله سبحانه أي تدبيره بالدين لأمور العباد إلا بولاية رسوله ولا 
ولاية زرسوك ابول الأمر مو هيه ولا شوره لأسووالامة الذي 
)١(‏ الطباطبائيء الميزان: 0/ .10١‏ 
()م.ن: ه/ .١070١‏ 


بحسل 


(آية إكمال الدين وإتمام النعمة) دراسة في التفسير الترابطي لسورة المائدة 


ينافك لل كان سيان يا اننا ادي اتنو ا اطي ان ؛ اشوا لبو ان 


الأمر مِنَكُمْ فَإنْ تَارَعَْمْ في مَيْءِ فَرُدُوه إل الله وَالرَسْولٍ إن كَُمْ تؤْنُونَ 


بالله “وَاليَوْم الْآَْرِ دن رخن أُويذ)0. 


سيك 


ومن جانب آخر ترتبط آية إكمال الدين واتمام النعمة بآيات سورة 
الماكقدة بشكل محكم ودقيق حيث تستمر السورة بالتأكيد عل الفكرة 
العامة لما وهي الالتزام بالموائيق والعهود وتأتي آية الولاية إِنَنَا وَلِيَكُمُ 
اللأووشْسوة والذييخ أكوا الذيين فيكو المباةة وتؤتوة الركاة ود 
رَاكَِعَونْ” تؤكد على تخصيص الولاية بعد رسول الله صل الله عليه وآله 
بالقيم على أمور الدين وادارة شؤون الأمة وتدبيرها تدبيراً إلهياً متمثلاً 
بالشخصية التي وصفتها الآية الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون فالعلاقة بين آيات السورة كونها نصاً واحداً متصلاً 

فآية الولاية مطلب عقائدي كونهما تتحدث عن متطلبات العقيدة وهو 
مطلب الزامي مشمولة بوجوب الوفاء بالعقود الذي افتتحت به السورة 
كم تيفيك اموا جهو تصدييا اليو تتاب سارك الكافرين ولوك 
المؤمنين بعضهم أولياء بعض يا يما الَذِينَأَمنُوالَاتتَخِدُو ليهو 
وَالنصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضهُمْ أَوْلِيَاء بض وَمَنْ يَتَوَكَمْ مِنْكُمْ فَِنّهُ مِنْهُمْ إِنَ الله 
)١(‏ النساء: 09. 


5 ) الميزان: ه/ 186. 
(") الماتدة: 0ه . 





ممع د يضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لق 


ا يدي الْمَوْمَ الظَالِينَ”© ووصف المؤمنين بالحزب الذي يعني انتظامهم 


في جمع موحد خاضع لقيادة فكرية عليا وّمَنْ يَتَوَلَ الله وَرَسُولَّهُ وَالِْينَ 


موا فَإِنَ حِرْبَ اللْهَمُمْ الْعَالُِونَ"" هذا يعني ان المؤمنين في حزب منتظم 


ولهم قيادة ومن هنا يتضح في قراءة آية الولاية متطلبات العقيدة ةالآتية شن 


أولة: تحديد جهات القيادة وهي (الله تعالى» الرسول الأعظم. أحد 
المؤمنين المستوفين للشروط) وقد وصفت هذه القيادة في حديث الثقلين: 
(اني تارك فيكم ما ان اخذتم به لن تضلوا؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي) 


2 


نايا : ان الشروط التي ت* تشخص المؤمن المؤهل للقيادة هي أن يكون 
مؤمناً ومن الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في حال الركوع فانم 
تكن هذه الشروط متوفرة في شسخص غير الإمام علي بن ابي طالب عليه 
السلام فهي منحصرة من شخصه؛ وقد ذكرت بعض الروايات التي 
تحدد شخصية اخرى وهو عبادة بن الصامت وضعفوا الرواية الواردة 
في أمير المؤمنين”*' ولو وازنا بين شخصية الإمام علي عليه السلام وأية 
(١)المائدة: .6١‏ 
(؟)المائدة: 65. 
() د. محمد كاظم البكاء (استشارة علمية) في .5٠١9 / /٠١‏ 
() الترمذي» سنن الترمذي: 854 ح 1/97" باب (78) مناقب أهل بيت النبي. 
(5) ظ: الطبريء جامع البيان: 5/ 57ح 217515 الرازيء مفاتيح الغيب: 77/17, ابن 
كثير» التفسير: ”/ ١لا‏ السيوطيء الدر المنثور: 7/ 48» بينم| اكد الواحدي نزوها في 
الإمام علي |ظ: اسباب النزول: »١١‏ وظ: الاميني» الغدير: /١‏ 5915. 


13 


(آية إكمال الدين وإتمام النعمة) دراسة في التفسير الترابطي لسورة المائدة 


شخصية أخرى لرجح الإمام علي عليه السلام لهذه القيادة العظيمة بما 
اعدائهم» فضلاً عن كونه أول الناس اسلاماً يؤيد ذلك الروايات الواردة 
في ولايته في حديث الغدير (من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال 
من والاه وغاد مون هناد )0 

وفي الوقت نفسه تحذر الآيات من موالاة الكافرين وأهل الكتاب 
قواله اق ينا اننا لني أكتوا لا تدرا التوة والمسائى أزكاء 


بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء به بَعْضٍ ومن يَتَوَشْمْ منكم فَإِنَه مِنه مِنْهُمْ إن الله لا يَمْدِي الْقَوْمَ 
العلالمية و نه تقصر الولاية في الله ورسوله والمؤمنين» فيخرج بذلك المنافقون 


والذين في قلو,هم مرض ويبقى على وجوب الولاية المؤمنين. اذ ترتبط 
آية الولاية بم بعدها من الآيات بشكل تتلاحم فيه الافكار المطروحة 
اذتشدد الآيات عل النهي عن اتخاذ الكتابيين اولياء وبينت انهم تمن 
اتحذوا الإسلام هزواً ولعباً كما تناولت النفاق الذي يطبع قلوب بعض 
المسلمين د الارتداد عن الدين: جاتنا النية 


قل القن زغل كفيس هرتف سيل ل 0 


تو جسن ال 


وَوَُولَة ولي نموا الي ل 0000 


)١(‏ سنن الترمذي اليه 7 الباب (31) مناقب على ب بن ابي طالب (عليه السلام). 
()المائدة: .6١‏ 





ممع د يضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


# ومن يَتَوَلَاللهوَرَسُْولَهُ وَالَذِينَآمَنُوا فَِنَحِرْبَ اللْدَهُمْ الْعَالِيُونَ". 


امب سرحو ارس ” اراي اسك رياف قَدَالَنِي 
وَائَقَكُمْ بع إِذقُلَكّمْ سَهِعْنَاوَأَطَعْمَا وان يرن اسن د ل 
* يا أيجا الذي أمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ له" شهدا بالط وَلَاجخمدكُمْ شن بآ 
ل 0 
تَعْمَلُونَ * وَعَدَ الله الّذِينَآَمَنُوا وَعَوِنُوا الصَّاحَاتِ كُمْ م 7 تحشر 
طم * وان فووا بوبيك وك أَضْحَابْ اجيم #يَاأيها 
الس رك سن 

وح عي 1 
وعدها نعمة ذكرهم الله بها ربطا بالموضوع الرئيس للسورة وتعدهم 
بالمغفرة والأجر العظيم, وتربط الآيات اللاحقة بين سلوك المسلمين 
وسلوك الكتابيين (اليهود والنصارى) في إشارة الى ما ينبغي عليهم تجنبه 
وتحذيرهم من نقضها كا نقض اليهود عهودهم مع رسلهم رغم ادعائهم 
انهم أبناء الله وأحباءه وتحذيرهم من عاقبة هذا الآمرء واتخاذ النتصارى 
بوي إلا رسا ب سئي ازرلت طيي اق كدر 
ا او ل و سير 


.0 /” لمائدة: 55 -05. وظ: الطباطبائى. الميزان:‎ )١( 
.١١-1/ المائدة:‎ )5( 


١1 


(آية إكمال الدين وإتمام النعمة) دراسة في التفسير الترابطي لسورة المائدة 


وَالْأَرْضٍ وَمَابَيْنَهُمَا يخْلّقٌ مَايَشَاء وَانْهُ عَل كُلَ مَيْءِ قَدِيرٌ # وَقَالَت الْيَهُودُ 
وَالتَصَارَى نحن أَبْنَاء اللهوَأَحِبَاؤُهُ قل قَلِمَ يُعَدَبَكُمْ لْنُوبكُمْ بل نشم بَكَرْ 
ّنْ حَلَقَ يَفْفِرُ يَنْيَهَاء وَيُعَذَّبُ مَنْيْمَاء وَهمُلْكُ السََّاوَاتِوَالأَرْضٍ 
وكا هع والله الصا 

وهذا (النص عندما يجمع بين الطائفتين بعبارة واحدة(ياأهل 
الكتاب) يستهدف إبراز سلوك مشترك ثم يفرد كل واحد منها بالحديث 
انها يستهدف ابراز سلوك خاص وان كان كل من السلوكين يصب في حقل 
سا ا 
ب أفل يكاب قذ دف بشرلايي لك عل ثوب نَ الْصْلٍ أن 
َقُونُوا مَاجَاءَنًا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَ؟ 00 لي ا عل 11 
قرا" ونين طاه در عن بعر جاور دل ايا 
أتاهم من الكتاب واقامة البينة على صدق الرسالة وأحقيتها. 

هذه الآيات كلها ترتبط بفكرة 0 


(١)المائدة:‏ لاا حكَرا. 
(9)السقايء التفدين البناقي 8/1/1 
(”") الماكدة: .١9‏ 
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يا علي 


ومخناء 0 004 هر 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لظفا 


"العتندييةة” 


الموالاة فيمن ينبغي موالاته من الأولياء وتحدد صفاب»”" وتحذر تحذيراً 
شديداً من موالاة غيرهم؛ فعندها يسلبهم النعمة التي انعم بها عليهم 
باقهام وإكمال النعمة ان هم كفروابها وسيغيرها الى نقمة. 

ويأتي التحذير في قوله : لايتَخِذٍ الؤْوتُونَ الْكَافِيِنَ :وير دون 
الْؤْنِينَ وَمَنْيَْعَلُ ذلك فليْسَ من اللهفي نَيْه لان انهم ثقَاة 
َتحذَرَكُمْ الهتَفْسَهُ وَإِلَ الله الْصِيدُ : * فل إِنْ تَحُمُوامَافي صُدُورِكُم أو يدوه 
يتنه لولم افي السَيَاوَاتٍ واف الأْض وَالعَل كل يه قير * 

ْم جد كل تنس مَاعَِلَتْ من َب مَُْرًا وَمَاعَوِلَتْ مِنْسُوءِتوَة 
ل ينها ويَأعنا يدا وَتحَذّرْكُمُ اللهتَفْسَةُ وَاللهُ وك بالْعِبَادِ!" (اذ ان 
لآيات الولاية في القرآن ارتباط تام به في آية الولاية في سورة المائدة من 
التحذير والابعاد ولم يحذر الله العبادعن نفسه في كتابه الا في باب الولاية) 


ذا 


0 


تستمر آيات السورة ومقاطعهافي الحديث عن العهود والمواثيق فترتبط 
هذه الآية بآية أخرى ومقطع آخر يتصل بها تاريخاً وموضوعاً فالآيةيَا 


75 5 اه ل اس سم لس لق + جد 6 ره م سم لماه ام 85 
اننا الوَسُول بلغ ما أنرل يكن رك وَإِنْ 4 تفعل قم بلغت رسال 


هه ل كمه 2 50 3 م 6 2 مم ا 5 نين ٠‏ 4 
وَاللَّهيَعَصِمَك من الناس إن الله لا يدي القوم الكَافِرِينَ'' وهذهالآية 


10 ظهالبيعاي الشورالبنا :ارك 


(0) آل عمران: 578 .75١0-‏ 
6 الطباطباق» المي ان 185/6 
(5) المائدة: /51. 


١8 


(آية إكمال الدين وإتمام النعمة) دراسة في التفسير الترابطي لسورة المائدة 


نولت وحدها منفر 0 

تشير الروايات من طرق الفريقين انها نزلت في أمر ولاية علي عليه 
السلام”" وان الله امر النبي صل الله عليه وآله بالتبليغ فكان يخاف ان 
يتهموه في محاباة ابن عمه او ب] يفسد به الدعوة فساداً لا تنجح معه ابداً 
حتى نزلت الآية فبلغها ني غدير خم وقال فيه (من كنت مولاه فهذا 
علي مولاه). 

حاول بعض المفسرين صرف الآية الى انها نازلة في بداية البعثة وهذا 
الأمر لا يتناسب مع قوله تعالى )!| لآففي الآية نفسها يكشف ان قوماً 
شديدة وسيدبرون المكاكد ما استطاعوا لابطاله وقد وعد الله رسوله بان 
يعصمه من كيدهم ويبطل مكرهم وهذا يتنافى مع الرأي القائل ان 
الآية نازلة في معارف وأحكام الإسلام الاخرى وليس في الولاية خاصة 
(فليس استلزام عدم تبليغ هذا الحكم لعدم تبليغه غيره من الأحكام! !| 
أالا لمكان أهميته ووقوعه من الأحكام في موقع لو اهمل امره كان ذلك 
في الحقيقة اهمالاً لأمر سائر الأحكام وصيرورتما كالجسد العادم للروح 
العى بيبا الفياة البافنة الس واطرهة)" وسو لاسن الذي كانهرقيا أن 


. 49" /5 الطلاطبائي. الميزان:‎ )١( 
ظ: الطبري». جامع البيان: 64 - ١5١١١1١ءابن كثير» التفسير: ىالل السيوطي»‎ )0( 
الميزان: 5/ ”ة.‎ )9( 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


يخالفه الناس وينقلبوا عليه وهو ما كان يخشاه النبي صل الله عليه وآله 
ان تنهدم اركان الدين وتتلاشى اجزاؤه. فكان يؤخر تبليغه الى حين ان 
يجد ظرفاً مناسباً فامره الله بالتبليغ العاجل ووعده ان يعصمه من الناس 
ويبطل كيدهم؛ عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قالا: أمر الله نبيه 
محمداً أن ينصب علياً علا في الناس ليخبرهم بولايته قتخوف الرسول... 
عتو انين عبان وحابر بين فبك ]لقالا ابر اللاقفال نه غير (صبل 
الله عليه وآله) ان ينصب علياً في الناس ليخبرهم بولايته فتخوف رسول 
الله (صل الله عليه وآله) أن يقولوا: حابى ابن عمه وأن يطعنوا ني ذلك 
عليه؛ قال: فأوحى الله إليه هذه الآبة :ابر 1[|لاتر 1111111111111 فقام رسول 
الله (صل الله عليه وآله)... بولايته يوم غدير خو". 

اما الآيات الاخيرة في خاتمة السورة فهي تنطبق تما مأ على الغرض 
الذي تهدف إليه والذي هو (بيان الحق المجعول لله على العبادان يفوا 
بالعهد الذي عقدوه وان لا ينقضوا الميشاق فليس لهم ان يسترسلوا كيفم| 
ارادوا)2. 

وماق جد سور الي مرعى بارت ماري اميت 
بالآبات الاربع وَإِذْقَالَ اليا عِيسَى ابن مَْيَمَ نت قُلْتَ لاس الَِذُونيٍ 
اح سوير روا قر عاسو آذ قَولَمَاليْسَلي 
بِحَقٌ إِنْ كُنْتُ قَلْنْهُ فَقَدْ مَقَدْعَلِمتَهُتَعلمٌ مَاني تفي وَلَا أَعْلَمُمَاني تَقيكٌ 


ع 


.04 /5 ح 1550» وظ: الطباطبائيء الميزان:‎ ”51١/١ العياشيء التفسير:‎ )١( 
.7 51١/5 الطباطبائى. الميزان:‎ )١( 


(آية إكمال الدين وإتمام النعمة) دراسة في التفسير الترابطي لسورة المائدة 


نك نت لام الوب عالت شم زلاى أترة. تَيِي بو أَنٍ اعْبّدُوا الله 
ري ورب نت عله هينث في توفي منت لت 
الرّقبِتَعَلَبْهِمْ وَألتَ عَلَ كل كي ؟ كنييذ إن عدي َإِتَكَمْ عِبَادُكَ وَإِنْ 
د قو ككالك كرد فيه 12015 ين يلت الطاوكية 
ولعت جات ريون ها جز خرزين يها دا روزي الله 
عَنْهمْ وَرَضُواعَنْه ذَلِكَ الْمَورْ الْعَظِيمٌ # لله ملك السَّمَاوَاتِ وَالْآَْضٍ وَمَا 


.نم 7 0 


فيهنّ وَمُوَّعَلَ كُلَ مَيْءِ قَدِيرٌ 

تتناول هذه الآيات قضية نقض النصارى لعهودهم واتخاذهم عيسى 
بن مريم إلهاً متعرضة لسلوكهم واقامة للحجة عليهم بسؤاله» وهي 
تنطبق تماماً مع الغرض الذي دف إليه السورة وهو ضرورة الالتزام 
بالعهد المعهود والميشاق المأخخوذ لله على عباده فهو الملك المطلقى وهم 
عباده ولا يملكون فيم| أمرهم به أو نهاهم عنه إلّا السمع والطاعة وليس 
لهم في] اخذ عليهم من عهود ومواث بق ذخأن يسواينا: 

فقضية الالتزام بالعهود والمواثيق تتسلل في كل آبة أو مقطع أو قصة 
في السورة مما ينبئ عن ارتباط اجزائها بحبل متين من الوشائج على 
الرغم من تعدد الموضوعات وتنوع القصص واختلاف نزولها ونمت عن 
اتباع سنن السابقين في نقضهم العهود وتحذير المسلمين بماسيحل بهم 
من سلب النعمة إن هم نقضوا عهودهم لا سيم العهد المعهود والميثشاق 
المأخوذ يوم الغدير بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. 


,.١15١- 1١1١5 :ةدئاملا)١(‎ 
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لك مؤتمر الغدير العلمى العالمى الأول العا 
© 8 8 اد 
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بزرك الطهرانيء دار احياء التراث العربي بيروت - لبنان» ط ١‏ 2 //19١م.‏ 
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بيروت - لبنان, ط .١‏ ١٠٠5م.‏ 


6 - عبد الله شحاته» أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم. 


١75‏ - العياشي» محمد بن مسعود (ت ق 5 ه) تفسير العياشي» تح: هاشم الرسولي 
المحلاتيء المكتبة العلمية الإسلامية» طهران - ايران» ط ١484 2١1‏ م. 


- ابن كثيرء أبو الفداء الدمشقي (ت: /لاه) تفسير القرآن العظيمء 





ممع د يضم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلقا 
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3 - محمود البستاني» التفسير البنائي للقرآن الكريم,؛ مجمع البحوث 
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طاك 1997م 
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دلالة لفظ (المولى) على ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) في تفاسير أهل السنة والجماعة 


دلالة لفظ (المولى) على ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) في تفاسير أهل 
السنة والجماعة 


م. د. كريم حمزة حميدي 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على مَنْ خصّه الله بالقرآن 
العظيم محمد وعل آله الطيبين الطاهرين. وبعد.. 

فقن كانغ داوف اقفو عتما ” قْ ماري الإسلامي؛ لأّاجاءت 
في نباية رسالةٍ ساويّة» خضّها البارئ عر وجل بكتتاب لا يأتيه الباطل 
مو بين يديه ولا سو خائي و اضيا ع لبس كوادمن البنشر»من 
الصفات الكالية والخلقية؛» فقال ان ده لوقا يفظن عنالهوّى) 
[سورة النجم/ ”1 فكان من اللائق ق أن يخضّها أيابإمام معصوم؛ 
يتحلّ بشمائل وصفات متناغمة مع ما ذكِر آنمًا. وهو ما حصل بالفعل 
في يوم غدير خم؛ إذ كان الموعدٌ مناسبًاء لكي يُعلن رسول الله (صل الله 
عليه واتداعين بعد لرمكه وعلفمة افي الؤسين عل عن أن طالت 
(عليه السلام). 


ومن الساديق انباتة نانك البيجة النصن الشرال ةدنك ساعد 


لم د #2 


لضوكدا قرالنة معهدةة أثبارت إل تلك الببعة)وخضّث ارشنياة (المول) 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


كما عبر عنه رسولنا الكريم. وليس خفيٌ ما تعرّضت له تلك البيعة 
من خذلان» وتشكيكء وتغييب. ولكن الله شاء أن تبقى تلك اللحظات 
خالدة في نفوس الموالين» وفي مدوّنات التاريخ المنصفة. من هنا جاءت 
فكرة هذا البح ث لمعرفة دلالة لفظ (المولى) ومايّرادفها من ألفاظء 
على ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) في تفاسير أهل السنّة والجماعة؛ إذ 
حفلت تلك التفاسير مشاهد مهمّة في تاريخ بيعة الغدير وحوادثها. وإِنْ 
حاول بعضهم التشكيك. والتأويل» من أجل إبعاد هذه المنقبة. غير أنَّنا 
بعد التوكل عل الله رَصَّدنا مايعالج فكرة البحثء بالرجوع إلى أمّات 
التفاسير القذمة والمتأخرة فيعاء البحث ضل هقدنئة: وقييد:» وثلاقة 
مباحثء تتلوها خلاصة لآهم ماجاء في البحث. 

أمَا التمهيد فقد تناولت فيه دلالة لفظ المولى في المعاجم اللغويّة 
وأمّا المبحث الأول فقد جاء بعنوان: «معاني (المولى) ودلالتها على ولاية 
أمير المؤمنين (عليه السلام))»؛ تناولت فيه معاني مختلفة للفظ (ال مولى) 
ومايُشتق منه. أو يقاربّه في الدلالة؛ تا يُعطي دلالات مختلفة على ولاية 
أمير المؤمنين (عليه السلام). في حين خحصصت المبحث الثاني بآية الولاية 
ودلالتهاعل ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) في تفاسير أهل السنة 
والاعة»وقه القفردت هذا البخة؛ لأجامن أكر الأبنات دلالة 
وقربًا من حادثة الغدير. وأمّا الملبحث الثالث والآخيرء فقد جاء بعنوان: 
«آيات أخرى تعرّض فيها الممسر ون إلى معنى (المولى)». وقد اخترنا ثلاث 
آيات تضمنت الإشارة إلى دلالة هذه اللفظة. وإلى موضوعها الأهم بيعة 


دلالة لفظ (المولى) على ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) في تفاسير أهل السنة والجماعة 


ال 


وفي الختام لا يسعني إِلّا أن أقدّم هذا الجهد إلى سيّدي ومولاي؛ ومولى 
المسلمين جميعاء أمير المؤمنين (عليه السلام)» راجيا شفاعته يوم الورود. 
والله ولي التوفيق. 


التمهيد: دلالة لفظ المولى 2 المعاجم اللغويّة 


تُطالعنا لفظة (المولى) ني أوّل معجم في الموروث اللغويٌ؛ وهو معجم 
العين» في مادة (ولي)»؛ حيث يقول الخليل - رحمه الله تعالى -: «ولي: الولاية: 
معدل تو الاو لولانة عم اللوال: والولا مدر الؤموالوال: 
بخوالعة .وا خوال من أعدلييث اللبي صل اللهعليه وآله ولو مسن 
يحرم عليه الصّدقة. وَالَوْلَ: المعتق والحليف والوليّ. والوليّ: ول التُعم. 
والخوالاة عاد الول» واشوالة أيهاة أن سوال مين تيتا أن فلتي فى 
الأشياء كلّها. وتقول: أصبته بثلاثة أسهم ولاء. و[تقول]: على الولاءء. 
أي: الشَّىء بَعدَ الشَّىء. والول: المطظر الذي يكون بعد الوسميٌ؛ [يقال]: 
وَلِيَتِ الأرْض وَلْياً فهي مَوْلِيَة وقد ولاها المطر والغيث»”". يقولٌ ابن 
فارس في مادة (ولي): «وَمِنَ الَبَابٍ الْنَون :لفل وَالتكل والسلحب: 
وَالخَلِيِفٌ وَابِنْ الْعَمٌّ اعنام وَاجْجَانُ كُلْ مَوُلَاءِمِنَ الْوَل نه 
الْقَرْبُ. وَكُلَ مَنْ ون أه رَآخَرََهُوَ وَلِيِّهُ وَفْلَانَ أَولَ بِكَدَاء [أيْ أخرّى 
)١(‏ كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري 


(رت١07١1١ه»).‏ المحقق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الحلال» (د. 
ط)(د.ت):8/ 300. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


بِدِوَأَجدَرٌ... وَالْوَلَاءُ: الْوَالُونَ. يُقَالُ مَؤْلَاءِ وَلَاهُ فلان. وَالْوَلَاءُ أَيضَا: 
وَكَاءٌ الْكَقِء وَهُوَّ أن يَكُونَ وَلَاؤْهُ لعتِقِه كَأنَهُ يَكُونْ أَوْلَ بدني الإرثِ مِنْ 
عَبْرِذا َيَكُنْ لِلْمُعْيِقٍ وَارثْ نَسَب)”". وقال ابن الأثير: «وَفَدْ تَكَرَّرَِكرٌ 
«الَؤْلَا في الْحَدِيث وَهُوَاسْمٌ بِقَع عَلَ جماعةٍ كثيرة» فَهُوَ الرَّبُء والمالك» 
والسَّيّدء والمنُهِمء وَالمْتِقٌ والنّاصرء والْحِبّ» والتّابع, والجانٌ وابنٌالعَمّ 
اليف والقيدء والصَّهْرء والعبْد والْعْمَّقُ» والكو عَلَيه. وأكثرها قَدَ 
جَاءَتْ في الْحَدِيثء قَيُضاف كُل واحِدٍ إِلَ مَا يَقْنَضيه الحديث الوَارِدُ فيه. 
وكوف انراز اربوا 11 روي رك ل فانصا دده 
الأشم ف الل بالمتْح. في لضب وَاللقرة والتفق: وَالْولَايَةٌ بالكشرء في 
الإمّارة. والوّلاكٌ الْمَق وَالْمُوَالاةٌ من وَالَ القَوْ7". 

لقد تعدّدت المعاني التي يحملها لفظ (المولى)» حتى عد من (المشترك 
اللفظيّ)؛ فهو يأتي بمعنى: ابن العمء والناصرء والحخليف. والأؤلى بالأمر, 
وا مب وانان:وغيرها من اللعاق الكورة القاءوق هذا البعك لا 
يتداشوى | لسى اللي بد ابعل ؤلابة انين لوشين عليه الام ): 
سسواة أكاةصركاء ام ضير صريه. هذا لابعتي أن البحف سيس بالفاظ 


)١(‏ مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين (ت46اه)ء 
المحقق: عبد السلام محمد هارون. دار الفكر/ 119104-48 5/ ا" 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 
محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت5١1ه)..‏ تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوى - محمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية - بيروت/ 8ه -909ام: 5/ 
8 . 


١ 


دلالة لفظ (الموللى) على ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) في تفاسير أهل السنة والجماعة 


(اخول) جيعاء لآنَّ بعضها قد لا يعني الولاية: أو اموق للأمور والمسعحق 
للتصرّف فيها. 

وعاصدرذكرة أن التاق الدى شرل سن ادر زول) - وفمل يعد 
الولاية» أو التولي للأمور - كثيرة» فقد تأتي من ألفاظ: (المولى» الأؤلى؛ 
وأولي الأمرء والولي). من هنا سنعالج دلالة (المولى) على ولاية أمير 
المؤمنين (عليه السلام) في الآيات القرآنية» التي يتعرّض فيها مفسرو أهل 
السنة والجماعة لمذا الملوضوع. 


المبحث الأول: معاني (المولى ) ودلالتها على ولاية أميرالمؤمنين (عليه السلام) 


ستتناول في هذا الملبحث معاني مختلفة للفظ (المولى) وما يشتق منه؛ أو 
يقاربّه في الدلالة» ما يُعطي دلالات مختلفة على ولاية أمير المؤمنين (عليه 
السلام)» ومنها مجيء المولى بمعنى الآؤْلى» أو الولي» أو الناصرء فعاجت 
هذه المعاني حادثة الغدير في تفاسير أهل السنة والجماعة. وقد اقتصرنا 
في هذا المبحث عل آياتٍ محدودة؛ وذلك لأنَّا كانت سببًا في معالجة 
المفسرين لدلالة المولى» بمعناها الدال على ولاية أمير المؤمنين (عليه 
السلام) دون غيره من المعاني» وهذه المعاني هي: 

الك جالع لبون فوتدتعال» (كاراكنه لازو زوفيل 
ابي 

وجاء ذلك قوله تعال: (تأواقغ التاز هج مزلا وبق مدي 
اسورة الخذيد/ شن الآي16]؟إةذهي الفيرؤة إل أن معتى قولة#(هني 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


مولاكم) في الآية» أي: النار أولى بكه'”". وعجيبٌ أمرٌ المفسرين؛ فهم قد 
لمعيو ا هيل أذ (فو لاقي )سما بوني الأول كور الكبرواذلداك ل معان 
(المولى) جميعها الواردة في القرآن الكريم؛ لأنَّا تؤكّد أولويّة أمير المؤمنين 
(عليه السلام) في الخلافة كما سيتيئن لنا. 
دكات حاول الزازي تاريل هذ سير بقوله لوي لفظ الول بعافينا 
ااه أَحَدُمَا قَالَ ابِنْ عَبّاسِ: مَوْلاكُحْ أَيْ مَصِيرْك م وَتقِيقَهُ أن ال مول 
ل ل لي لت ار 
دنه وتصلوة إلثف والنان : قَالَ الكَلبِي:: يَعْنِي أَوْل بِكُمْ وَهُوَ قَوْلُ الرّجّاجٍ 
افر وَأ َه وَهْلمْ عاذي قثو امس وليس كتسير الفط 
لأن لَوْكَانَ مزل وَأَوليمَغْنَى وَاحِدٍ في اَعَد َصَح اشيغال كل وَاحدٍ 
مِنْهَُاف مَكَانٍ الْآخَرِء فَكَانَ يب أَنْيَصِمٌ أَنْ يُقَالَ: اقول ينان 
كَمَايُقَالُ: مدا أل مِنْ فاه وَيَصِح َنيْمَالَ: هَدَا أؤل فنك يُقَالَ: 
هَدَامَوْكَ فُلَانِء وَنَابَطَلَ ذَلِكَ عَلِمَْا أَنَالَذِي قَالُوءْ مَعْنَّى وَلْيْسَ بِتَسِير 
نا ْنَا عَلَ عَذِه الدَقفَةِ أن كرف الُْكَقَى نا قَسَكَبِمَامَةعَا 


1 
0 


ماع 


7 


)١(‏ ينظر جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي؛ أبو 
جعفر الطبري (ت١١7ه).‏ المحقق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» ط١/ ١57١‏ 
ه - 70٠١‏ م: 77/ 187. ومعاني القرآن وإعرابه» إبراهيم بن السري بن سهلء أبو 
إسحاق لياح نكا »لسن عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتب - بيروت» 
ط١/ 1١408‏ ه-1988م: 05/ 175. وبحر العلوم» (تفسير السمرقندي)» أبو الليث 
نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (ت"الا”ه). دار الكتب العلميّة/ 
17م (د. ط): 7/ 406 


١6. 


دلالة لفظ (المولى) على ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) في تفاسير أهل السنة والجماعة 


0 - 0 0 كنت وي ار 


َه 


كني مَؤو الاي بان مَوْلَ مَننَاهٌ أزلٌ» داكت أن للّفْظ مز 
لَدُوَجَبَ عَنْنَّهُ عَلَنِن لِأَنَّ مَاعَدَ إِمَابَيْنَ اللثوت: كَكَوْنِه ابن الْحٌَ 
وَالكَاضِنَ أؤجين الاثبقاءء كالمقق والكقء ميكون عل اللقدير الْأَوْل عع 
وَعَلَ التَقْدِيرٍ الثاني كَذِبَاء وَأَمَائَحْنٌُ قَقَدَ ا َالدَليِلٍ أن كَوْلَ مَوُلَاء ني ف 
هَذا الوْضِع مَعْنَى لَاتَفْسِين وَحِييذِ سقط الإشتذلال ب وَف الْآيَةوَجَهُ 
أحمة لنتى رده :هي مَؤلاكُعْ أيْ لَامَوْلَ لَكُمْ وَدَلِكَ لِأَنََمَنْ 
كاتت الناة تاتيل تكن انال :ناص يهأ اشدذلان ونين اكاك 
أ اناو 1 ونين ذا ا 1 تزلو تقال زر ان الكازرية لا 
مَوْى كَمْ) [َمَدِ: .200]1١‏ 
وق ليل هذا القول أمورعدت متها" 


- إجماعٌ المفسرين على أن (مولاكم) في الآية بمعنى (أولى بكم). ويؤيدٌ 
انتج و ا ذه ]لبه اللكوى5 لوال الماحني بن همات اوفكون نتن 


)١(‏ مفاتيح الغيب» (التفسير الكبير)» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت5١7ه»).‏ دار إحياء التراث العربي 
- بيروت» ط"/ ١57١1ه:59/‏ 509. 

(0) ينظر التقفية في اللغة» أبو بشرء اليهان بن أبي اليهان البندنيجي» (ت1/84ه»). المحقق: د. 
خليل إبراهي النطيةة الدمهورية الخرافية راز الآرقافدت إبعياءالتزاف الابلافي 
- مطبعة العاني - بغداد/ 1917/5 م: .١١5‏ و المحيط في اللغة» إسماعيل بن عباد بن 
العباسء» أبو القاسم الطالقاني» المشهور بالصاحب بن عباد (ت7/5ه»).» المحقق: محمد 
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الأوؤلل؛ كقَولِه عَرَ ؤِكُرٌه: ٠هِيّ‏ مَوْلاكُم :أي هي أوؤلى بكمة”". 

- واضح أن تأويله قد جاء معارضةً لرأي الشريف المرتضى؛ لكونه قد 
السعدل هذا السى غل ولاية أميرالؤنشين (غليه الببلام)» فو يدنك 
يعترف بعدائِه لآل البيت (عليهم السلام). ولاسيًّا الآيات المرتبطة 
بالولاية؛ لأنّا من صميم معتقد الشيعة الإماميّة. 

- اعد لغتل أن معدي (مولاكي) هنو (الأمول لكي ) كب اساوق فونه 
تحال 7وَأن الكاؤريية لون تك قي 11]: ولكنهيجسترشى عمل 
الشريف المرتضى استدلاله بآية (هي مولاكم) عل أنَّا بمعنى (أولى 
بكم)؛ لتعضيد حديث: ((مَنْ كنت مَؤْلَاهُ قَعَإٌ مَوْلَامُ)). 

ويلك وبين نا عت ما كه ي]إليه الرازق فى تفسيرة؛ لأله جماء 
لغاية واحدة» وهي تضعيف استدلال الشريف المرتضى. 

ثانيّا: دلالة لفظ المولى في قوله تعالى: (ذَلِكَ بِأنَ اللهمَوْلَ الَّذِينَ آمَنُوا 
وَأنَ الْكَافِرِينَ لَامَوْلَ كَْ) 

ذكر اك التسرين أن سعدى (القوق) ن الآبة أغلاةيسني :(الول) »)قال 
الطبري: « في قوله (ذَئِكَ بان الله مول الذبرة انر [سورة محمد/ من 
الآية١١]‏ قال: وليهم. وقد ذُكرلنا أن ذلك في قراءة عبد الله (ذلك 
بأنَالله ول الّذِينَ آمَنُوا)ء وأنَّ التي في المائدة التي هي في مصاحفنا (إنَمَ 


حسن آل ياسينء عالم الكتب - بيروت» ط١/‏ 1995م: 7/ 57/4. 
)١(‏ المحيط في اللغة: ”/ 575/4. 
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دلالة لفظ (المولى) على ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) في تفاسير أهل السنة والجماعة 


وَلِيكُمْ اللْهوَرَسُولَه) (إنَّءَا مَوْلاكُمْ الله) في قراءته. وقوله (وَأَنَ الْكَافِرِينَ لا 
مَوّْلَ ُمْ) يقول: وبأن الكافرين بالله لا وي لمم. ولاناصر”". وتابعه 
الس 5 ير ا 0 المَيهْرَ 
َو لي َكَانَ الرَُ 5 مِنَهَبِرَحتِهِ 5 َإْسَا ْنَا 
لس الوك 


وا سق اي انسار ال ميدي افر وهر سرمي و 
يتأمّد هذا المعنى في نصرة أمير المؤمنين (عليه السلام)» قال مكي بن أبي 
طالب القيسي: «قال ابن عباس: المولى الناصر وأكثر المفسرين على أن 
المولى هنا: الولي» والمعنى واحد, وعلى هذا يتناول قول النبي (صل الله 
عليه [وآله] وسلم): ((من كنت مولاه فعلي مولاه أي: من كنت وليه 


.1717 /77 جامع البيان:‎ )١( 

(0) ينظر الوسيط في تفسير القرآن المجيدء أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن على الواحدي» 
النيسابوري» الشافعي (ت51/8ه»). تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد ع الموجود. 
وآخرونء. قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحى الفرماوي, دار الكتب العلمية» 
روت د البنافة :1458م 99/412148 ومغاا القتويل فى تفسين الفرآن 
«تفسير البغوي)» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 
(ك كدض الحقق: فيك الروان المديب دان اسك الراك العرن كبيروضه ط1ا 
ه: 4/ .1١١‏ والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن 
عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله (ت05178ه). دار الكتاب العربي - بيروت» ط ”/ 
لاع اه 814/4 

(”) مفاتيح الغيب: ١؟7/ .47١‏ 
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وناصره فعلي وليه وناصره)). وقيل معناه: من كان يتولاني وينصرني 
تسو هون [غليا ] ريمض 0" والسيى الالشير يز قد ولاية وتضر #الرسول 
(صلك الله عليه وآله وسلَّم) للإمام علِّ (عليه السلام)» وهذا إقرارٌ من 
القيسيّ بهذا المعنى» وإِلّا فإِنْ بعض المفسرين قد ذكر أن المولى هنا بمعنى 
الناصر» ولكن من دون الإشارة إلى حديث الرسول (صل الله عليه وآله). 
ومنهم عبد الكريم القشيريٌ (ت0556)”". 
ومن المعاني التي ذكرت في معنى (المولى) في هذه الآية هو (المحبّ)ء 
قال القشيريٌ: «أو المولى من الموالاة وهي ضد المعاداة» فيكون بمعنى 
المحب فهو مولى الذين آمنوا أي محبّهم. وأما الكافرون فلا يحبهم الله 0". 
وقد أشار الشافعيٌّ إلى أن المولى بمعنى الول» وأقرّأئّما بحق أمير 
المؤمنين (عليه السلام)» وذلك في الخبر المنقول عنه. ونصّه: «أخبرنا أبو 
عبد الرهو التسلىى قال ارت عمدمن عيدى: وشقوتيقال؟سدتنا 
)١(‏ الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه؛ أبو 
محمد مكي بن أبي طالب حمُوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي 
المالكى (ت577ه).ء المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث 
العلمى - جامعة الشارقة؛ بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخى, مجموعة بحوث الكتاب 
والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة» طذ١/‏ 579١اه‏ - 
14 1897. 
(رت515ه». المحقق: إبراهيم البسيونيء الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصرء ط 3 (د. 
)6 5ن 
(*) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
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دلالة لفظ (الموللى) على ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) في تفاسير أهل السنة والجماعة 


العباس بن يوسف الشكلي قال: سمعت الربيع بن سليان يقول: سمعت 
الشَافِعِي يقول في معنى قول النبي - صل الله عليه [وآله] وسلم -» لعلي 
بن أبي طالبء رضي الله عنه: (من كنت مولاه فعلٌ مولاه» الحديث. يعني 
بذلك ولاء الإسلام» وذلك قول الله تعالى: (دَلِكَ بِأَنَاللهمَوْقَ الَّذِينَ آمَنُوا 
وأن الكاقرية اقول لت )لاسو عند الآية؟1]. اقول عمرية 
الخطاب لعلي رضي الله عنهم|: لأصبحت مولى كل مؤمن» الحديث. يقول: 
ولي كل مسلم20© إن تفسير الشافيٌ (الموق) با(ولاء الإسلام) هي غاولة 
لإبعاذ المعنى القيادئ الذي يكتسره حديت الرسول (ضل الله غلية وآله 
وسلع)دكي] أن قر جبعديبت غمرة (أصبكت سول كل نوفن) بحسن 
اولك فس انيد سو حيث اللناعى عل ولاياا أمونا رمدي قلي 
السلام)» ولاسيّا أن الحديث جاء بعد بيعة الغذير يلحظات: ولكنّه من 
حيت البالتى يدا عل فى الولاية ق الابالا فقسلل لبس ليناد اله 
كنا أزاة الرسول (ضل الله عليه والله)ه وعيو فس 

النا:دلالة لفظ المولى في قوله تعالى: (يوْءَ لأيُغْنِي مَوْلَّ عَن مَّوْلٌّ 
قَيْئا) 


قال الشيى: توراه روز لا انب تبلل كن فزن تهنا [بسورة 


)١(‏ تفسير الإمام الشافعيء الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت5 ١٠١ه).‏ جمع وتحقيق 
ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرّانَ (رسالة دكتوراه)» دار التدمرية - المملكة العربية 
السعودية» ط١/‏ /5-1511١٠5م:‏ "/ /51؟١.‏ 





ممع د يضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لق 


0 ام الات كا 
ُنْعَرُون) يقول: 0 نمن نالههم بعقوبة 
كما كانوا يفعلونه في الدنيا»”". وذكر القيسيٌ المعنى نفسه. ولكنّه قد أشار 
ال معني امول ف عديدث !من كيت سولاة..:) قافا ولول واحول فى 
اعد ل لزت رك ل 
مَوْلاهُ فَعَلنٌ م مَوْلآةُ)) في تفسيره ثلاثة أقوال: 

- أحدهما: إن معناه: من كنت أتولاه فعلى يتولاه. 

- والثاني: من كان (يتولاني» يتولاه) علي. 

والنالث: إته كان قوله ذلك ىسبيبه» وذلك أن أسامة بن زيد قال 
وسلم: ((فن كنت مولاي فعللٍ مولاه))2700. 

إِنَّ إشارةً القيسيّ إلى حديث الرّسول (صكَّ الله عليه وآله) بشأن ولاية 
أمير المؤمنين (عليه السلام) ونصرته في هذه الآية مع إجماع المفسرين على 
أن معنى قوله تعالى: (يَوْمَ لا يُعْنِي مَوْلَّ عَنْ مَوْلَ شَيْئَا): يوم لايدفع 
ابن عم عن ابن عم ولا صاحب عن صاحبه شيئاء فيها دلالة واضحة 
على أن الرّجَلّ يعتقدٌ بأن الولي بحسب الفهم القرآني هو أمير المؤمنين 


.47 /77 جامع البيان:‎ )١( 
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دلالة لفظ (المولى) على ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) في تفاسير أهل السنة والجماعة 


(عليه السلام). 

رابعًا: دلالة لفظ (أولي الأمر) في قوله تعالى: (وأطيعما الله وأطِيعوا 
القدول :وامل الأتروتكم) عب بولاية اتير الزسعين (قلجة السام ) 

اتفق المفسرون من الموالين لآل بيت رس ول الله (صلوات الله عليهم 
أحعين) آذ الكية: (واطيف و الله وأطيك و التشول وار الأشريتكم) [سورة 
النساء/ من الآية 04]نزلت في أمير المؤمنين (عليه السلام) ووؤلدهء جاء 
في تفسير العياشي: «عن جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام 
عن هذه الآية ١‏ أطيعو ا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم«قال: 
الأوصياء. وفي رواية أبي بصير عنه قال: نزلت في علي بن أبي طالب عليه 
السلام قلت له: إن الناس يقولون لنا فا منعه ان يسمى عليا وأهل بيته 
في كتابه؟ فقال أبو جعفر عليه السلام قولوالهم: ان الله انزل على رسوله 
الصلاة ولم يسم ثلثا ولا أربعا حتى كان رسول الله صل الله عليه وآله هو 
الذي فسر ذلك وانزل الحج فلم ينزل طوفوا أسبوعا حتى فسر ذلك 
لهم رسول الله صل الله عليه وآله؛ وأنزل (وأطِيعوا الله وأطِيعُوا الرَّسُولَ 
وأولي الأمر منُكم»» فنزلت في علي والحسن والحسين»27. 


)١(‏ تفسير العياشي, أبو النظر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقنديء المعروف 
بالباقي» حتيق: النبيد هاشم الرسول اللحلاو» اللكمة الغلمية الإسلادية - طهراق: 
(د. ط) (د. ت): /١‏ 707 -707. وينظر تفسير فرات الكوفيء فرات بن إبراهيم 
الكوفي» مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي - طهران» 
طا/ 1996م:/108-100. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول القن 


أمَا مفسرو أهل السنة والجماعة:؛ فقد تعدّدت تأويلاتهم في الآية 
المذكورة في أعلاه: فقالوا إن (أولي الأمر) هم: السلاطين» أو العلماء» أو 
الأمراء» أو هم أهل العلم والفقه؛ أو هم أصحاب محمد صل الله عليه 
وآله أوعم بو بكر وعم "شي ر أن بعضهم قنك أشار إل مقصصود الآبة 
كما نقله مفسروناء ولكن مخ ذون الإقرارهاء عسى لو ورد هذا التفسير 
عن رسول الله (صل الله عليه وآله). أو من أئمة أهل البيت (عليهم 
السلام)؟. 

ومن المفسرين الذين أشاروا إلى أنَّ (أولي الأمر) هم الأئمة المعصومون؛ 
هوالفخرالرّازي» وإن حاول تفنيدهذاالرأي»يقول بعدأنذكر 
المعاني المحتملة للفظة: «وَرَابِعَهًَا تُقِلَ عَن الرَّوَافِضٍ أَنَ المُرَادَبِو الْأَِمَةُ 
المعْصَومُونَ وذاكاقث فوا الأكوى تأيمير زو الكئة شور فى هذه 
الوقوي و كان القرل الذي نض كوه حَارِجًا عَنْها كَانَذَِكَ ِجْمَاع الْأمَةٍ : 
بَاطاه)27. وا مضع ار «وَأكا عل ايوغل الكيكة شوية 
لضا تَقُولهُ الرَّوَافِضُ قَفِي غَايَة الْبُعْدٍ لِوُجوي)". ولس تولههدا 
بمقبولٍ بعد أن تبيّن لنا توافق معنى (أولي الأمر) مع أهل البيت (عليهم 
السلام)؛ فضلًا عن توافقه معماا: قارط الفخر الرازي لتسديان أل 
الأمر تب أن يكوكوا من المعضومين» وقد تبك بالراتر عضي (علبهم 
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دلالة لفظ (المولى) على ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) في تفاسير أهل السنة والجماعة 


السلام) كما سيتبين. 

وقن اقنترط لخر الرازي أن يكون ل الأغر معض وكا افكت «إن الله 
م د الع 0 
عَتِوِعَلَ سَيِيلٍ اْجَزْم وَالَْطع لَابْدَ وَأَنْيكُونَ معْضُومَاعَنٍِ الْحَطإ]... 
بيت قَطْمًا أن ال نويا وود 
توك لِك احضوم إِمَا تمع الأمة أَوْبَفْض الْأمَق لَاجَائِرٌ 
0 لسرا سنت ارم 
الْآيَةِ قَطْمَاء وَِيجَابُ طَاعَتِهِمْ قَطْعَا مَشْوُوطْ بَكَوِْنَا عَارِفِينَ يهِمْ قَادِرِينَ 
عَلَ الْؤْصُولٍ إِلَيْهِمْ وَالِِسْتِفَادَةِ مِنْهُمْ وَتَحْنْتَعْلَّمُ بِالضَّرُورَةٍ أَنَافي زَمَانِنَا 
ل ل 0 
عَاجِرُونَ عن اسْتِفَادةٍ النَبِنِ وَالْعِلْم نم7" 0 
يشترط فيه العصمة كما يرى الرازي» فهذا ب يعني أمّا لا تخرج عن دائرة 
أسل البيث (علهيع السللام)؛ ولاس آنين الؤنمين (غليه السلا )وهم 
مَن قال بحقهم الرسول الأكرم (صك الله عليه وآله) - كما ينقل ابن 
سير ارت صن أنين +1 لالد بدي يروما فيا نقد باريدرل له 
فكم الأئمة بعدك؟ فقال: عدد نقباء بني إسرائيل. فاطمة (ع) سألت 
يناعن سول امال (وهن الأقران يجان) آسورةالأعراف/ 
من الآية 55] قال: هم الأئمة بعد عليء وسبطاي» وتسعة من صلب 
الحسينء فهم رجال الأعراف لا يدخ ل الجنة إلا من يعرفهم ويعرفونه 


0 8 


نأ 
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1 
0 علوي 


20 1 لي 
للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


ولايد خل النار إِلّا من أنكرهم وينكرونه لا يعرف الله تعالى إلا على سبيل 
معرفتهم)”". وبعد هذا لا يمكننا أن نبعد أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) 
عن دائرة (أولي الأمر)؛ لأَنََم معصومون. وإذا كان الفخر الرازي يقول: 
(إِنَافٍ رَمَانِنَا هَدًَا عَاجِرُونَ عَنْ مَعْرِفَةٍ الْإمَامِ الُضُوم)» فكيف يعتقد أنَّا 
نزلت بحق أبي بكر وعمر؟! ثم إِنَّه وقف وقفة طويلة في اعتقاد الشيعة 
بآمانزلت بحق أئمّة أهل البيت (عليهم السلام)» وحاول تفنيد الآدلة 
التى استدلوا بها. في المقابل لا نجده معترضًا إزاء ما اعتقده الآخرون من 
أئانزلت بحق الخليفة الأول والثاني!. كل ذلك لا يدع مجالًا للشك في أن 
الفخر الرازي نصب العداء لأهل البيت (عليهم السلام) ولمن والاهم. 

وما يلاحظ في كلام الفخر الرازي ذكره أن (أولي الأمر) هم أهل البيت 
(عليهم السلام) عند الشيعة الإماميّة في هذه الآية» من دون أن تحدّد أمير 
المؤمنين بها. ويبدولي أن عدم ذكره (عليه السلام) في تفسيره للآية؛ أن 
ذكره (عليه السلام) سيكون تمهيدًا لاعترافه بآية الولاية المذكورة آنقاء 
ولاسمًّ) بعد تقارب الدلالة بين (أولي الأمر)ء و(الولي) في معنى إدارة 
الأمّة. مع الأخذ بنظر الاعتبار محاولة الفخر الرازي وإصراره الكبير على 
نفى آية الولاية عنه (عليه السلام). 


ومن أقار إلى أن معفى (أول الأسر)اعم أهل الث (علبهه السام): 
)١(‏ مناقب آل أبي طالب» رشيد الدينء أبو عبد الله» محمد بن علي بن شهر آشوب (ت/008): 


قام بتصحيحه وشرحه ومقابلته لجنة من أساتذة النجف الأشرفء المطبعة الحيدرية - 
النجف الأشرف. ط١/‏ 7م /١‏ 105. 


دلالة لفظ (المولى) على ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) في تفاسير أهل السنة والجماعة 


وبالتحديد أمير المؤمنين (عليه السلام) أبو حيّان التَحويّ: 'وَقِيل: 
الخُلَمَاءُ الْأَرْبَعٌ. وَقَالَعِكْرِمَة: أَبُوبَكْر وَعْمَرُ. وَقَالَ جَابِنٌ وَالَسَنُ 
واكواك و أت لعا لتقم كاي شي لنت فاضتو قلات رقا لفون 
تناكل وَالْكلْمِيٌ أُمَرَاٌ التّرَائَاء أو الَْيِمَةُمِنْ أَمْل الَيتِ قَالَهُ: الشّيعَةٌ. 
َو عَبنٌ وَحْدَهُ ناحو كما مهدا زان قيم الاب القراتنة سا0 
تعددت تأويلاتهم لأولي الأمر» وإن ذهب إلى ما ذهب إليه الفخر الرازي 
من رفض نسبتها إلى أمير المؤمنين (عليه السلام). ولكن مايلاحظ في 
كلام أبي حيّان أنه قد ذكر اسم أمير المؤمنين (عليه السلام) في تفسيرها 
بخلاف ما تقدّمه من المفسرين الذين ذكروا أهل البيت (عليهم السلام) 
من دون تحديد. 

المبحث الثاني: آية الولاية ودلالتها على ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) ب 
تفاسيرأهل السنة والجماعة 


1 


1زم الولايه عى تون ان زه وككة ان ووندر ا انيز أمنوا الدوق 
يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوْمُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) [سورة المائدة/ الآية 50]. 
وهي من أكثر الآيات دلالة على ولاية أمير المؤمنين» تأكيدًا على ماجاء 
في خطبة الغدير» فكان لمفسري أهل السنة والجماعة وقفة كبيرة عندهاء 
بين التأييد لموضوع الولاية» أو النفي والتشكيكء ويتفق معظم المفسرين 
)١(‏ البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين 


الأندلبى (ت5ة5لاه)» المحقق: صدقى محمد جميل» دار الفكر - بيروت/ ١57١ه:‏ 
7. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لق 


على أن هذه الآية نزلت بحق عل بن أبي طالب (عليه السلام)» وأوّل 
مايُطالعناني ذلك مقاتل في تفسيره. قائلًا: (خرج النبي صل الله عليه 
[وآله] وسلم إلى باب المسجد, فإذا هو بمسكين قَدُ حرج من المسجد 
وَهُوَّيْمَدَالله عر وَجَلْء فدغاه الِنْ صل الله عَلَيهِ وَسَلَمَ قَقَالَّلَه:ِهَل 
القائم أعطانيٍ خاتمه. يعني عَمِليّ بن أبي طَالِبٍ رضوان الله عَلَيه. فَقَال 
ا م وي قَالَ: العطاو رقم 
هذه الكرامة. 1 #لوالذية نوا النية : تقيمون الصّلاة 
َيُؤنُونالوّكاةوَهُمْ راكِضُونَ)»”. وينقل الطبريّ جملة من الروايات الني 
توكوهة! الس ف 5 

أ- رواية منقولة عن السّدي قال: ثم أخبرهم بمن يتولاهم فقال: 
(إنََا وَلِيكُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ أَمَمُوا الَّذِينَيُقِيمُونَ الصَّلاةً وَيُؤْتُونَ 
الادرت باكرا برام اا 0 

ب- روي عن هناد بن السري قالء حدثنا عبدة» عن عبد الملك» عن 
أي جعفر قال: سألته عن هذه الآية: «إنم| وليكم الله ورسوله والذين 


ء)ها١‎ 6٠ تفسير مقاتل بن سليمانء أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى (ت‎ )١( 
.71517/ /0 :ه١‎ 577 /١ط المحقق: عبد الله محمود شحاته دار إحياء التراث - بيروت»‎ 


(؟) ينظر جامع البيان: /٠١‏ 575 -575. 
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آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون»؛ قلت: من 
الذنين آمنوا؟ قال: الذين آمنوا! قلنا: بلغنا أنهانزلت في على بنأ 
طالت! قال: عل من الذين امتوا. 

ت- روي عن عبد الملك قال: سألت أبا جعفر عن قول الله: (إنم| 
وليكم الله ورسوله)» وذكر نحو حديث هناد عن عبدة. 

ث- روي عن عتبة بن أبي حكيم في هذه الآية: (إنم| وليكم الله ورسوله 

ج- سمع من مجاهد يقول في قوله: (إنم| وليكم الله ورسوله)» الآية. 
قال: نزلت في علي بن أبي طالب» تصدّق وهوراكع. 

هذههي الروايات التي أكّدت أن المعنيّ بالآية هو أميث المؤمنين (عليه 
ابلا فادادن حجر الهيتمي (ت047/5): (وَقد أجمع أعل الشريي 
عل أن اواة بالتيى تفشو الاك زتره التزكاة وف واكف رق عن 
إِدْسَبَّبٍ نُزُوهَا أنه سيل وَمُوَّرَاكِعه تَأَعْطى حَاقه)”". 

وحاولٌ بعضهم تأويل الآية تأويلًا آخرء على النحو الآتي: 

أ-فال بعض الفسرين آنا نزلت فق أبى بكر ”". قال الرَازَيٌ: ١‏ أن المْرَادَ 
)١(‏ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أحمد بن محمد بن علي بن حجر 

الميتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلامء أبو العباس (ت915ه)ء 


المحقق: عبد الرحمن بن عبد الله التركى - وكامل محمد الخراط» مؤسسة الرسالة - لبنان» 
الطبعة: الأولى» .٠١ 5 /١:م19910 - ه١ 51١1/‏ 


)١(‏ ينظر الكشف والبيان عن تفسير القرآن, أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق 
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ومخناء 0 004 هر 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعفلا 


"العتندييةة” 


فر عقو لكك لنت لوقل تنا نفب افر و اكول : رَوَى عِكْرِمَةٌ 
أن هذه الْآيَةَنَوَلَتثْ في اي كر رمن لله عَنْهُ. وَالنّاني: رَوَى عَطَاءٌعَنْ ابن 
عباس أتبناتؤلث ف غيل بن أي طَالِبٍ عليه السلام)”". 

بح قال الطيري: «وقيل إن هذه الآية نزلت في عبادة بن الصامت» 
في تبرّئه من ولاية .هود بني قينقاع وجلفهم. إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم والمؤمنين)"". 

ت- نقل ابن أبي حاتم رواية عن ابن عباس قائلًا : ١حَدَثَمَا‏ أي ثنا أبو 
صَلِح قب الت حَدئنا ماود بنْصَلِح عبن أي طلحَةْمَنٍ 
ابن عباس قَوْلَهُ: اكه 5 يَعْنِي: إِنَّهُمَنْ 

م قولذه الله يوه وَالنيا آمَموا)0©. 

تت -قال الواحديٌ: «والآية عامة في حم جميع المؤمنين» فكل مؤمن ولي لكل 

مؤمن, لقوله تعالى: (وَاُؤْمِنُونَ 5 بَعْضْهُحْ أَوْلِيَاه بَتعضٍ) [التوبة: 


(ت4717ه)» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير 
الساعديء دار إحياء التراث العربيء بيروت - لبنان» ط١/‏ 21577 ه - 5١٠1م:‏ 4/ 
4 

.7817 /١7 مفاتيح الغيب:‎ )١( 

(؟) جامع البيان: /٠١‏ 5 57. 

() تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم (ت71اه). المحقق: أسعد محمد الطيب» 
مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية» ط"ا/ ١519‏ ه: 5/ .١١57‏ 
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ا . 

ج-جاء في زاد المسير: «أنها نزلت فيمن مضى من المسلمين ومن بقي 
منهم. قاله الحسن)"". 

هذه أكثرٌ الأقوال التي تناقلها المفسرون. ولا بهمّنا صحة هذه الروايات 
من عدمه في تفسير هذه الآية» وإِنّما مهمّنا منها بعد تأكيد نزولما بحق 
أمير المؤمنين (عليه السلام) معنى الولاية» وأحقيّنه (عليه السلام) بهاء 
وهو معنى قلّما يلتفتٌ إليه المفسرون من أهل السئّة والجماعة. 

ومن المفسرين الذين أشاروا إلى هذا المعنى الدقيق الثعلبي في تفسيره. 
ناقلًا حدينًا طويلًا عن أبي ذر الغفاري: «أبو الحسن محمد بن القاسم 
بن أحمد. أبو محمد عبد الله بن أحمد الشعراني» أبو علي أحمد بن علي 
بن زرينء المظفر بن الحسن الأنصاريء السدي بن علي العزاق؛ يحيى 
بن عبد الحميد الحماني عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن عبادة بن 
الربعيء قال: بينا عبد الله بن عباس جالس على شفير زمزم إذ أقبل رجل 
متعمم بالعامة فجعل ابن عباس لا يقولء قال رسول الله: إلا قال الرجل: 
قال رسولالله؟ فقا لابن عباس: سألتك بالله من أنت؟ قال: فكشف 


.٠١١ الوسيط في تفسير القرآن المجيد: ؟/‎ )١( 

(؟) زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(ت5947ه).ء المحقق: عبد الرزاق المهديء دار الكتاب العربي - بيروت؛ ط١/ ١577‏ 
هه 1 251 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


يعرفني فأنا جندب بن جنادة البدريء أبو ذر الغفاري: سمعت رسول 
الله صل الله عليه وسلَّم بهاتين وإِلَّا صمّتا ورأيته بهاتين وإِلّا فعميتا يقول: 
عل قائد البررة» وقاتل الكفرة» منصور من نصره. لمحذول من خذله أما 
إن صليت مع رسول الله يوما من الأيام صلاة الظهر فدخل سائل في 
المسجد فلم يعطه أحد فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم اشهد 
ا لت ا ل رم 
فأومى إليه بخنصره اليمنى وكان ب: يتختم فيها فأقبل السائل حتى أخذ 
الخاتم من خنصره وذلك بعين النبي صكّ الله عليه وسلّم فلم) فرغ النبيّ 
صل الله عليه وسلّم من الصلاة ترخع راسعال الب إعوقاك: «اللهم إن 
أخي موسى سألكء فقال رب اْرَحْلي صَدَرِي وَيَسَرْل أشري.. . وَاجْعَل 
لي وَزِيراًه مِنْ أهلي هارُونَ أَخِي اشدَُدْ به أَزْرِي الآية» فأنزلت عليه قرآنا 
ناطقا سَنَشْدٌ عَضْدَك َأَخِيِكَ وَتَجْمَلْ كما شلطاناً الهم وأنا عمد نيّك 
وصفيّك اللهم فا شْرَحْلي صَدْرِي وَيَسَّرِْي أفري. .. وَاجْعَل لي وَزِيراَمِنْ 
ميل عليا أشدد به ظهري». قال أبو ذر: فوالله ما استتم رسو الله 
الكلمة حتى أنزل عليه جبرئيل من عند الله» فقال: يا محمداقرأء فقال: 
وماأقرا؟قال:اقراً ِنَم وَلِيكُمُ اللْهوَرَسُولَة إلى راكِعُونَ0. 

فك لنامخ هذا النض أمون عدف مني 

- ججرأةً الطرح من كتب التفسير المنسوبة لعلماء أهل السنة والجماعة؛ 
إذ أشار الثعلبئٌ صراحة إلى خصوصيّة الإمام (عليه السلام) في هذه الآية 


(9)الكسنن ؤاليان: 4/ مت 
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دون غيره. 

- اختلافٌ نصّ الرواية عم نقله المفسرون الذين سبقوا الثعلبيّ؛ وهذا 
تطوٌرٌ في معاللجة الموضوعات المتعلّقة بأهل البيت (عليهم السلام). 

- تضمّن الرواية المنقولة عن أبي ذر دعاء النبيّ (صك الله عليه وآله) 
بحق الإمام (عليه السلام) إشارات صريحة بأحقيّة الإمام علي (عليه 
السلام) بولاية المسلمين بعد رسول الله (صل الله عليه وآله). بل تطابق 
مضمون الدعاء مع خطبة الغدير» من أمثال عبارات: (اللهم إن أخي 
قول الرسول (ص ل الله عليه وآله) في خطبعه: ((أنَ على بن أبي ظالب 
أخي ووصييء وخليفتي والإمام من بعدي الذي محله منى محل هارون 
من موسى إلا أنّه لانبيّ بعدي))2". 

ومع تأكيد المفسرين على نزول الآية بحق أمير المؤمنين نلاحظ 
أنَّ السمعاني كان لهرأيٌ غتلفٌ في تفسر الآيةبا بخص الإمام (عليه 
السلام)؛ إذ قال: «وَقوله: (إنَّمَا وَِيكُم الله وَرَسُوله) أَرَاد به الْولّايَةفي 
الدّينء لاولَايّة الْإمَارّة والسلطنة» وهم قوق كل ولايّة» قَالَ أَبوعَيَيِدَة: 
وَكَذلِكَ معدى قؤلهة اسن كشت مؤلاة فعل تكولا « يعني :ميق كنت 
وليالَة أعينه وأنصره. فعلي يُعينةٌ وينصرهفي الدّين)””. وهذا خلاف 
)١(‏ روضة الواعظينء محمد بن الفتال النيسابوري الشهيد (ت8٠‏ 05)» وضع المقدمة: السيد 

محمد مهدي السيد حسن الخرسان. منشورات الرضيء قم - إيران»: .١١/8‏ 
)١(‏ تفسير السمعانيء أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الحبار ابن أحمد المروزى السمعاني 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعل 


ماقفبي لبد لتنسر ونا وه سقف ل ثريا الحمية انض ان سباق 
الآبة يععدت هن الأولوية والكهق بالأموو ولبس الفاضر والعيض :وله 
شواهد قرآنية كثيرة في ذلك» ومنها قوله تعالى: (التَبٌُِ أَوْلَ بالمؤّْمِنِينَ مِنْ 
ألفسهم) [سورة الكهعراب/ سن الآبة 4]5 قال الرخشريئ ف تفسيرها: 
«التبَيّ أولى بالُؤْمِنِينَ في كل شيء من أمور الدين والدنيا مِنْ أَنْفْسِهِمْ ولحدا 
أطلق ولم يقيدء فيجب عليهم أن يكون أحبٌ إليهم من أنفسهم. وحكمه 
أنفذ عليهم من حكمهاء وحقه آثر لديهم من حقوقهاء وشفقتهم عليه 
أقدم من شفقتهم عليهاء وأن يبدلوها دونه ويجعلوها فداءه إذا أعضل 
خطبء ووقاءه إذا لقحت حربء وأن لا يتبعوا ما تدعوهم إليه نفوسهم 
ولااما تصرفهم عنه. ويتبعوا كل ما دعاهم إليه رسول الله صل الله عليه 
وسلم وصرفهم عنه؛ لأن كل ما دعا إليه فهو إرشاد لهم إلى نيل النجاة 
والظفر بسعادة الذارين)2". فالآمة لايققضة عل أمور النين» بل تعدا 
في كلّ شيء. يراد على ذلك أنَّ المفسرين واللغويين يتفقون على أنَّ لفظة 
(المولى) وما يتعلّق بها من المشترك اللفظيء التني تحتل ما تحتمل من 
المعاني» فلا يمكن بأيّ حالٍ من الأحوال حصر الدلالة بأمور الدين. 

أمَا استعانتة بتفسير أبي عبّيدة لقول الرسول (صل الله عليه وآله): 
((فن كدت سولاء قعل غولاة) )بان ال مول سعمى الول والعين والناضر فى 


1 


- 


تا 


التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت5/5 ه»).ء المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن 
غنيم» دار الوطن؛ الرياض - السعودية» ط١/‏ 4ه-19907م: . 
(١)الكشاف:‏ "/ 077. 
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الدين» فهو لا يستقيم من وجوه: أوَّها أنّه غير موجود في كتب أب عبيدة» 
وثانبهنا: لبوضولالة اكول سعفى الأول والأحق ن اطنديت الذكور الغاء 
كما نقل ابن عساكر في معرض حديثه عن فضائل أمير المؤمنين (عليه 
السلام): «الرابعة يوم غدير خم., قام رسول الله (صل الله عليه [وآله] 
وسلم) فأبلغ» ثم قال: يا أيها الناس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 
ثلاث مرات قالوا: بلى» قال: ادن ياعلي» فرفع يده؛ ورفع رسول الله 
(صل الله عليه [وآله] وسلّم) يده. حتى نظرت إلى بياض إبطيه؛ فقال: 
((من كتث مولاه فعلٌ مولاه)) حتى قالها ثلاث مرات)7". 

ومن المفسرين الذين تعرّضوا لآية الولاية الفخرٌ الرّازَيٌّ» فهو ابتداءً 
حاول إيعاد نسبتها إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)» عندما نسبها إلى أبي 
بكر. ثم حصر دلالة المولى بالناصر والمعين””. وهذا خلاف ما أثبتناه 
آنقًا. غير أنّه ومن باب الأمانة العلميّة قدذكر ماذكره الثعلبي» وهي 
روابة أن ذر" فق قوة أن تعلق عليها: 

ومّن وقف وقفة طويلةفي شدي عله الآبق زاح فمهها إل سين 
المؤمنين (عليه السلام) السيوطي في قوله: «وَأخرج عبد الرَّزَاق وَعبد 
)١(‏ تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (ت١/61ه)ء‏ 


المحقق: عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع/ ١5١15‏ ه- 
6 م (د. ط): 47/ .1١17‏ 


(؟) مفاتيح الغيب: /١7‏ 8/ال. 
(1) مفاتيح الغيب: /١7‏ 817". 
(5) مفاتيح الغيب: /١7‏ "87. 
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بن حميد وَائِن جرير وَأَبو الشَّيْح وَائِن مرْدَوَيْه عَن ابن عَبّاس في قَؤله: 
(إنََا وَلِيكم الله وَرَسُوله) الآيَة. قَالَ: نزلت في عَلَ بن أبي طَالب. وَأخرج 
الطَّبَرّانَ في الْأؤسَط وَابِن مِزْدَوَيْه عَن عار بن ياسر قَالٌ: وقفابعلي 
صَائل وَهُوَّرَاكِع في صَلاة تطوّع فنزع امه فَأَعْطَاه السَّائِل قأتى رَسُول 
الله صل الله عَلَيْهِ وَسلم فاعلمه ذَّلِك قنزلت على التي صل الله عَلَيْهِ 
كنز لكئنه زرك ورك اشورشو ادو لنيين اعتوا السن الوه 
الضّلاة وَيُؤْتونَ الرَّكَاة وهم رَاكِمُونَ)» فَقَرَأرَسُول الله صل الله عَلَيْهِ 
وَسلم عل أطعايه ف قَالَ: من كنك مَوْلَاءُ فعلي مَوَْاهُاللهُعَ وَالَ من 
وَالَاهُ وَعَاد من عَادَاة)”". ويكادٌ يكون السيوطي من أكثر المفسرين إنصافًا 
في نقل الروايات المتعلّقة بآية الولاية. فلاحظنا في ما تقدَّم أنَّ المفسرين 
من أهل السنة والجماعة» وعلى الرغم من نقلهم الروايات المؤكدة لحقٌ 
أمير المؤمنين (عليه السلام) في هذه الآية: إلا أَنََم نسبوها إلى غيره أيضًاء 
فضلًا عن تأويلها تأويًا آخرء لا يتوافق مع دلالتها المنصفة بحق أمير 
المؤمنين (عليه السلام). 


الملبحث الثالث: آيات أخرى تعرّض فيها المفسرون إلى معنى (المولى ) 


ستتناول في هذا المبحث الآيات القرآنيّة التي لم يرد فيها لفظ (المولى) 
ومشتقاته» غير أنَّا ارتبطت بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام). لذا 
اضطر المفسر ون إلى التعرّض إلى معنى (الولاية)» أو الآيات التى تضمّنت 


)١‏ الدر المنثور» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي «المتوفى: ١١41ه).‏ دار الفكر 
- بيروت (د. ط). (د. ت): 7/ .1١0‏ 


دلالة لفظ (الموللى) على ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) في تفاسير أهل السنة والجماعة 


معتاهاء أو حفى الاحاذيتك المرقطة بماءولا سا حدية: (ا(من كنت 
مولاه» فعانٌ مولاه»). الذي أصبح علامة على هذا ال موضوع؛ لصحّته. 
ولارتباطه المباشر بحادثة الغدير» وقد اقتصرنا على ثلاث آيات لمعا لمجة 
الملوضوع في تفاسير أهل السنة والجماعة على النحو الآتي: 

أولًّا: قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِْمَكَاتكَةٍ إِنّْ جَاعِلٌ في الَْرْض حَلِيفَةً) 

تحدّث القرطبيّ عن موضوع الإمامة في قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبّكَ 
ِلْمَكاتَكَة إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيقَةً) [سورة البقرة/ من الآية ,]"٠‏ 
وهل تكو بالنص أو بالاختيار؟ ولا يهمّنا ذكر الآراء المختلفة في هذا 
الموضوع.ء بقدر اهتمامنا بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام)» التي قال في 
معرض رده على مذهب الإماميّة» قائلًا: «في رَدٌ الْأَحَادِيتٍ اَي اخْمَّجٌ يتا 
لْإمَاييّة في النّصٌّ عَلَ عَِلٌ رَضِيَ دعنك وان الاك كترت ذا لص 
وَارْتَدَتْء وََالَمَتْ أَمْرَ الرَّسُولٍ عِنَادَاء مِنْهَا قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ: ((مَنْ 
كُنْتُ مَوْلَاءُ فَمَلٌِ مَوْلَاه الله وَالِمَنْ وَالَاهُ وَعَادٍمَنْ عَادَاُ)). قَانُوا: 
ولتزل ف الكش يعتتي أزي لج ف لااركيم 8 ا6 بنا لتقب قل 
أ المُرَادَبِقَوْلِه) لازن بهت لكيه أَرَادَ برَّيِكَ الْإِمَامَةَ 
ونه مُفَتَرض الطَّاعَق وَقَوْلهعَلَيْه الصَّلَامُ لِعَلةٌ: (ُنتَ مني بِمَيَِْةِ هَارُونَ 


و عه و 


فوا ل لكو» ريو> هله 1 .2 سث.] 2 صا م 
من مُوسَى إلا آنة لابَِيَّ بَعْدِي). قالوا: وَمَنزِلَة هَارُون مَعْرَوفة» وَهوَأنَه 
7 - جح > ٠.‏ هر م را دررلظ م ب 2 و لود ا دع د و ا 3 
كان مُشَارِكا لني النبؤة وَ1َيكَنْ ذلِك لِعَيلٌ» وَكَان أخاله وََيَكَنْ ذْلِكَ 


ل ا ل ا 6 د بعر 2 8 . 0 5 
1 لِعَل وَكان خليفة. فعلِم أن المرَادَ به الخلافة) .نماستعرض أدلتهفي 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 





ممع د يضم 





5 
0 علوي 


20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


رففن الرؤابات المئ تبتولاية أمبر المؤمنين (عليه السلاء)0). وعي 
ورقوقية عالة ولعب 0 1ن لششهه من "لخبي الحقافق الفارية الدايسة: 
والتي أقرّها بعض علم)ء السنة قبل علم)ء الشيعة» وقد أعرضناعن 
ردّهافي هذا الموضع؛ لأنَّ أدلّة إثبات النصوص الدانّة على إمامته (عليه 
السلام) قد مر ذكرها في أكثر صفحات البحث فيم| تقدَّم. 

ثانيّا: قوله تعالى: (سَأَلَ سائِلٌ بعَذابٍ واقِع) 

ذكر يعض المفسرين من غلماء أغل السنة والحراغة حديث الغديرعدد 
اقبي قولة شال لكان سائلٌ بعَذابٍ واقِع) [سورةالمعارج/ الآبة »]١‏ 
وأولّقة كرذلك علبي فافلا «وسعل سفياناين غيدةعن قرلا 
اللاسيحانةة أن سا قسن تلت تال اد بانس ص يض الةاميا 
سألني أحد قبلك. حدثني أي عن جعفر بن محمد عن آبائه؛ فقال: لما 
كان رسول الله صل الله عليه وسلّم بغدير خم نادى بالناس فاجتمعواء 
فأخذ بيد عل (رضي الله عنه) فقال: ((من كنت مولاه فعلّ مولاه)). 
فشاع ذلك وطارفي البلاد. فبلغ ذلك الحرث بن النعمان القهري فأتى 
رسول الله صل الله عليه وسلّم على ناقة له حتّى أتى الأبطح. فنزل عن 
ناقته وأناخها وعقلهاء ثم أتى النبيّ (صكَ الله عليه [وآله] وسلّم) وهو 
فسلا من امجابة قال يا عمد أمرتها عن الله أن شهد آن لأإله إلا 


الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت١5717ه»»‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيشء دار الكتب المصرية - القاهرةء ط”/ 785١ه‏ - 14554م: .557/١‏ 


.775/8- 751/ /١ ينظر المصدر نفسه:‎ )١( 


١ 


دلالة لفظ (المولى) على ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) في تفاسير أهل السنة والجماعة 


الله وأنك رسول الله فقبلناه منكء وأمرتنا أن نصلي خمسا فقبلناه منك؛. 
وأمرتنا بالزكاة فقبلناء وأمرتنا بالحجٌ فقبلناء وأمرتنا أن نصوم شهرا 
فقبلناء ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمّك ففضلته علينا 
وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه» فهذا شيء منلك أم من الله تعالى؟ 
فقال: «والّذي لا إله إلا هو هذا من الله» فون الحرث بن النعمان يريد 
راحلته وهويقول: 

اللهمٌ إن كان ما يقوله حقا تَأَمْطِرْ عَلَيْنا ججارَةً مِنّ السَّماءٍء أو انتنا 
داب موكيا وصال لواحي رساوالة مسجو فيل عل ديت 
معروين حجر تتتلو رأنزل اللاسيداف: سَأَلَ سال بِعَذابٍ واقِع 
لِلْكَافِرِينَ لَيْسّ لَه دافِة)20 . فهذه الرواية من أهم الروايات التي ذكرت 
حادثة الغدير» وقد أخذها أكثر العلاء والمفسرين من تفسير الثعلبيّ. 

وردت هذه الرواية من طرق علمء الشيعة بكثرة؛ ومن ذكرها من 
مفسري الشيعة فرات الكوني''"» والطبرمي”"» وابن البطريق”**'» وغيرهم. 


)١(‏ الكشف والبيان: /٠١‏ 5". وينظر السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام 
ربنا الحكيم الخبير» شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت/41/1ه)» 
مطبعة بولاق (الأميرية) - القاهرة/ 7485١ه‏ (د. ط): 5/ .78٠‏ 

() تفسير فرات الكوفي: .0١5- 5٠1"‏ 

(*) مجمع البيان في تفسير القرآنء أبو علي» الفضل بن الحسن الطبرسي» حققه وعلّق عليه: لجنة 
من العلماء والمحققين, قدَّم له: السيد محسن الأمين العاملي» مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
لبنانء /١‏ 18498م: /1١‏ 115: 

(4) خخصائص الوحي المبين» للحافظ ابن البطريق» شمس الدين يحيى بن الحسن الأسدي 





ممع د يضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول القن 


وتكاد تنعدم في تفاسير علماء أهل السنة والجماعة» وأنَّ ورودها في تفسير 
الثعلبي؛ هو تطوّرٌ مهم في تناول هذه الموضوعات المفصايّة في تاريخ 
الإسلام والمسلمين. 

وتابع أبو السعود الثعلبي في نقل الرواية التفسيرية بحق أمير المؤمنين 
(عليه السلام) اختصارًا بقوله: «وقيلٌ هو الحرث بن النعمانٍ الفهر 
وذناك العكايلك: فول رسوق اميل العليه [راكه ]روسل ف عن 
رد الع لحن متسر ابض برا لادان ليم إجادات 
كول كب بط ا 112 سكن 375 النسإاء شي لبيك خدىويياة الله 
تعالّ بحجرٍ فوقعٌَ على دماغه لمحرج من أسفلِهِ فهلكٌ من ساعتهء وقيل 
و الرسول قل الله غليه [واله] وسسلم استعجل عدايف و00 

فهذه الرواية من الروايات التفسيريّة المهمّة بحق ولاية أمير المؤمنين 
(عليه السلام)؛ ذلك أنَّا أصبحت تُذكّر مع حديث الغدير» ولمنداايها 
على صحة الواقعة» وهذا مافعلهابن الجوزي. قائلا: (اة تفق علماء السير 
على أن قصة الغدير كانت بعد رجوع النبي صل الله عليه وآله من حجة 
الوداع في الثامن عشر من ذي الحجة. جمع الصحابة وكانوا مائة وعشرين 


ماع 16 


ألفاء وقال: من كنت مولاه فعلى مولاه الحديث. نص صل الله عليه 


لحل (رت 2050٠١‏ تحقيق تحقيق: الشيخ مالك المحمودي. دار القرآن الكريم - قى ط١ا/‏ 
/1١ة١ه:ل/م.‏ 

)١(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» (تفسير أبي السعود)» أبو السعود العمادي 
محمد بن محمد بن مصطفى (ت9/7ه). دار إحياء التراث العربي - بيروت» (د. ت)»؛ 
(د. ط): 94/ 79. 


1١7 


دلالة لفظ (المولى) على ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) في تفاسير أهل السنة والجماعة 


وآله على ذلك بصريح العبارة دون التلويح والإشارة. وذكر أبو إسحاق 
الثعلبي في تفسيره بإسناده أن النبي صل الله عليه وآله لما قال ذلك طار في 
الأقطار وشاع في البلاد والأمصارء فبلغ ذلك الحرث بن النعان الفهري. 
فأتاه عل ناقة له فأناخها على باب المسجد ثم عقلها وجاء فدخل في 
المسجد فجثا بين يدي رسول الله صل الله عليه وآله؛ فقال: يا محمدأنك 
أمرقنا أن تشهد أن لأ إله إلا الله وأناف رسول الله فقبلها بف ذلك.. .000 

اذا قولة حال 7اجوع اكليف لك ويك وعدت فلكم نسي 
وَوَضِيتٌ لَكمْ الْإِسْلامَ دِينًا) [سورة الماقدة/ من الآية ”] 

نقل ابن كثير رواية تؤكٌّد أن هذه الآية نزلت على رسول الله (صل 
الله عليه وآله) في حجة الوداعء قائالا: «قَلْتُ: وَقَذَرَوَى ابن مَردُويه مِنْ 
طَربِقٍ أي مَارُونٌَ العيّديء عَنْ أي شهيذ الْحَدْري؛ تنا أَنرَِتْ عَلَ وسول 
الله صل الله عليه [وآله] وسلم يوم غَدِير نحم حِيِنَ قَالَ لَعَيلنٌّ: «مَنْ كنت 
مَوْلَاهُ قَعَلِنٌ مَوْلَاه». نَم رَوَاهُعَنْ أبي هْرَيْرَةَ وَفيِهٍ: أَنَّهُ الْيَوْمُ التَامِنَ عَمَّرَ 
مِنْ ؤي الْحِجَّةِء يَغْنِي مَرْحِعَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ حجة الوداع»”". ونقل 
النيسابوري الرواية نفسها بتعديل طفيف. قائلا: اعن أبي سعيد الخدري 
العام لآبة نوتيه قتشا هين أن طاكبي برضي اللاحته وتكيره الل 
)١(‏ تذكرة الخواصء للعلامة سبط ابن الجوزي (ت05104)» منشورات الشريف الرضي» 

مطبعة أمير - قم/ 01514: /1”. 


(؟) تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
(ت: لالاه)ء المحقق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط؟7/ ١57١ه‏ 
414452 ا 





ممع د يضم 





1 
0 علوي 


20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


وجهه يوم غدير خمء فأخذ رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلم بيده 
وقال: من كنت مولاه فهذاعلّ مولاه. اللهم وال من والاه وعادمن 
عاداه. فلقيه عمر وقال: هنيئا لك ياابن أبي طالب أصبحت مولاي 
ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد 
بن علي"”". فزاد النيسابوري تهتئة عمّر لأمير المؤمنين (عليه السلام)» 
متضمنًا لفظ (المولى) بقوله: (أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة)؛ 
فلا يحتمل لفظ (المولى) سوى النص عل إمامته (عليه السلام) في ذلك 
الوششووكي] اعد ل القار يناف فى مقرل عكر عب اناه عرنة 
«دليل لمهم آخر من طريق السنة» قالوا قد ثبت عنه صل الله عليه وآله 
يومغدير خممايدل عل أنه نص على أمير المؤمنين (عليه السلام) 
بالإمامة؛ لآنه مع الجمع العظيم في ذلك المقام قام فيهم خطيبا فقال: 
(ألست أولى بكم منكم بأنفسكم)؟ فقالوا: اللهم نعم فقال بعده إشارة 
إلينهة (قمق كشسق سولاه نه ذا عل مولاه اللمع والمن ولاه وعاد هن 
فاذاوو ااقصير عع اشرو بو العلل سر كلانه ارسي تال سوفن اللولاب 
له: بخ بخ. أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. ولايجوزأن 
يريد بقوله: (من كنت مولاه) إِلّا ما تقتضيه مقدمة الكلام؛ وإِلّالم يكن 
لتقديمها فائدة)”". وقال في موضع آخر: «أنّعمر لم يصرح بشيءيدل 
)١(‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان» (تفسير النبسابوري)» نظام الدين الحسن بن محمد بن 


حسين القمى النيسابوري (ت٠85/ه)»).‏ المحقق: الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب 
العلميه - بيروت؛. ط١/‏ 5١5١1ه:5/‏ 5116. 


20( الشافي في الإمامة الشريف المرتضى (قدس سره)ء حقفقه وعدن عليه: السيل غبل الزهراء 


١/1 


دلالة لفظ (المولى) على ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) في تفاسير أهل السنة والجماعة 


على مايخالف مذهبنا ويوافق مذهبه. وإنها شهد لأمير المؤمنين (عليه 
السلام) بمثل ما تضمنه لفظ الرسول (صل الله عليه وآله))”". 

وقد حادفة التدير من الاسياب الرقيسة تقوو آي زالكزة أكقلت 
لَكُمْ دِيكم...)؛ قال السيوطي - بعد أن ذكر طرقًا من الحادثة -: 
«وأخرج ابن مرْدَوَيْه وَابِن عَسَاكِر بسَنَّد ضَعِيف عن أبي سعيد الْحُذْرِيَ 
قَالَّلما نصب رَسُول الله صل الله عَلَيّْهِ وَسلم عليايَوْمِ غَدِير خم قَنَادَى 
لَّهُبالُولَايَة مَبَط جِبْريل عَلَيْهِ بمَذِهِ الآيَة (الْمَوْم أكملت لكم دينَكُمْ). 
وَأخرج ابن مَرْدَوَيّْه والخطيب وَابْن عَسَاكِر يِسَنّد ضَعِيف عن أبي هرَيْرَة 
قَالَ:لماكَانَمَوْم عَدِير خم وَهُوَّيوْمِنََنِ عشر مذي الحجَّةفَالَ 
لبي صل الله عَلَيْهِ وَسلم: من كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ فَأنُزل الله (الْيَوْم 
اكعلت كم دينك)00". فكل هذه الروايات المنقولة من مفسري أهل 
السنة والجراعة تسدلٌ على أنَّ حادثة الغدير لم تكن غفاًا عن مدونتهم 
التفسيريّة» وإن حاول بعضهم التشكيك والتضعيفء ولكدّنا بجمع الآيات 
التي ترتبط بال حادثة يُمكننا الجزم بأنا كانت حاضرة بشواهدها وأحداثها 
ورجاههاء والآبة المذكورة في أعلاه هي آخر آية ارتبطت بالحادثة» فضدًا 
عن كوبا آخر آية قال مها الرسول (صك الله عليه وآله) في حجته الأخيرة. 


الحسيني الخطيبء راجعه: السيد فاضل الميلاني» مؤسسة الصادق - طهران» ط ”/ 
85ام: ؟/ ىه ؟. 

(١)المصدر‏ نفسه: ”؟/ .59٠١‏ 

0 القر شور ار 5 





ممع د يضم 





3 الي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 
خلاصة البحث 


بعد رحلة علميِّةٍ في رحاب حادثة الغدير» وإعلان البيعة لأمير 
المؤمنين (عليه السلام) توصّل البح ث إلى جملة من النقاط المضيئة في 
معا ل جة ا ملوضوع.ء والتي يُمكن تلخيصها على النحو الآتي: 

- أن المعاني التي تتوند من الجذر (ولي) - وتحمل معنى الولاية» أو 
التولي للأمور - كثيرة» فقد تأتي من ألفاظ: (المولى» الأؤلى» وأولي الأمرء 
والول): 

- عجيبٌ أمرٌ المفسرين؛ فهم قد أجمعوا عل أن (مولاكم) هنا بمعنى 
الأولى بكم. وأنكروا ذلك في معاني (المولى) جميعها الواردة في القرآن 
الكريم؛ لأنها تؤكّد أولويّة أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخلافة؟! 

- أنَ تأويل الفخر الرازي لقوله تعالى: (مَأُواكُمٌ النَارُ هِيّ مَوْلاكُمْ 
وَبِنْسّ الصِيرُ) بتأويلاتٍ مختلفة على الرغم من إجماع المفسرين على أن 
(مولاكم) ني الآية بمعنى (أولى بكم). قد جاء لمعارضة رأي الشريف 
الركضي! لكرقه شد ابييل دة) العنى عيل ولابة آمين الومفين (علبة 
السلام)» فهو بذلك يعترف بعدائِهٍ لآل البيت (عليهم السلام)» ولاسيًِّا 
الآيات المرتبطة بالولاية؛ لأا من صميم معتقد الشيعة الإماميّة. 


- إن تفسير الشافعيٌ (المولى) ب(ولاء الإسلام) هي محاولة لإبعاد المعنى 
القيادي الذي يكتنزه حديث الرسول (صك الله عليه وآله وسلم): ((مَنْ 
كنع فولاة شعلا مولة)): كن أذ شر سد عدري عمر: (اميم امول 


اا 


دلالة لفظ (المولى) على ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) في تفاسير أهل السنة والجماعة 


قل الوفن) بمنى (ول كل فسل)«ديدل موسيت اللاغرصل ؤلآنة 
آمين] أؤسين (عليه البلؤه) ولاب آن اللذيبت جاءديعا ببعة الغديعر 
بلعظاكه ولكته مو حيبت الباطن يدل عل ععفى الولاينة في الاسام 
فقط»ولبس قياذة الآأكة كنا أراة الرس ول (ضبل الشغلية والهة)ة وعسر 

- إِنَّ إشارةً القيسيّ إلى حديث الرّّسول (صل الله عليه وآله) بشأن ولاية 
أمير المؤمنين (عليه السلام) ونصرته في هذه الآية مع إجماع المفسرين على 
أن معنى قوله تعالى: (يَوْءَ لايُئنِي مَؤْلَ عن مَؤْلٌ شَيْدًا): يوم لا يدقع 
ابن عم عن ابن عم؛ ولا صاحب عن صاحبه شيئاء فيها دلالة واضحة 
على أن الرَجِلّ يعتقدٌ بأنَ الولي بحسب الفهم القرآني هو أمير المؤمنين 
(غلي السالام): 

- لا يمكننا أن نبعد أتمّة أهل البيت (عليهم السلام) عن دائرة (أولي 
الأمر)؛ لأنَىم معصومون. وإذا كان الفخر الرازي بشول ناف دمَاننَا 
هَدَا عَاجِرُونَ عَنْ مَعْرِفَةٍ الإِمَامِ الْخُضُوم)؛ فكيف يعتقد نا نزلت بحق 
أويكن وعسر؟! في المقابل لا نجده معترضًا إزاء ما اعتقده الآخرون من 
أئانزلت بحق الخليفة الأول والثاني! .كل ذلك لا يدع مجالا للشك في أنَّ 
الفخر الرازي نصب العداء لأهل البيت (عليهم السلام) ولمن والاهم. 

-آية الولاية هئ من أكثر الآيات دلالة عل ولاية أسير المؤمتين؛ 
تأكيدًا لما جاء في خطبة الغدير» فكان لمفسري أهل السنة والجماعة وقفة 
كبيرة عندهاء بين التأييد لموضوع الولاية» أو النفي والتشكيك. 





ممع د يضم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


حَإِنّ سلاف نص الروايدة في دي الغدير في تسب التعابي عند 
البسير ب الولابة عر قله القبروة |الموسقية عاط اليف 
الموضوعات المتعلّقة بأهل البيت (عليهم السلام). 

- تضمّنت الرواية المنقولة عن أبي ذر دعاء النبيّ (صل الله عليه وآله) 
بحق الإمام (عليه السلام) إشارات صريحة بأحقيّة الإمام علي (عليه 
السلام) بولاية المسلمين بعد رسول الله (صل الله عليه وآله). بل تطابق 
مضمون الدعاء مع خطبة الغدير. 

إن اسصالة السععان بير أ لتسنة لول الرسول اطيئل الاعاب: 
والنوة ( لمق تعن مول عل عولةة) )بآن نول مجهي الول والمين 
والتاضرق الديوءلا سم ؛ لالهفيرن مرج ره ف كنت أن عبيندةولشيورت 
ذلالة ال مول يمحدى الآول والآحق فق الخذيث المذكور آنفا. 

- يكادُ يكون السيوطي من أكثر المفسرين إنصافًا في نقل الروايات 
المتعلّقة بآية الولاية. فلاحظنا أنَّ المفسرين من أهل السنة والجماعة» وعلى 
الرغم من نقلهم الروايات المؤكّدة لحقٌ أمير المؤمنين (عليه السلام) في 
هذه الآية. إلا أنَّم نسبوها إلى غيره أيضَاء فضلًا عن تأويلها تأويلًا 
آخرء لا يتوافق مع دلالتها المنصفة بحق أمير المؤمنين (عليه السلام). 

- هناك آيات لم يرد فيها لفظ (المولى) ومشتقاته» غير أنَّا ارتبطت 
بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام)» ما اضطر المفسرون إلى التعرّض 
إلى معنى (الولاية)» أو الآيات التي تضمّنت معناهاء أو حتى الأحاديث 


دلالة لفظ (المولى) على ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) في تفاسير أهل السنة والجماعة 


المرتبطة بهاء ولاسيًا حديث: ((من كنت مولاه: فعلٌٍ مولاه)). الذي 
أصبح علامة على هذا الموضوع؛ لصحّته. ولارتباطه المباشر بحادثة 
الكوويو. 

- نقل الثعلبي رُوَابَةٌ تعد من الرواينات التفسيريّة المهمّة بحق ولاية 
أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ ذلك أثّا أصبحت تُذكر مع حديث الغدير: 
واسنع رين عل صححة الوائعة. 

حَإِن قكبرة الروابات للشولة امن مسري أل الس واشاغية وامرقطة 
حادكة الغديبو يد عل اتنا ل تكن عت داق مدركيم الشبيز ازا 
حاول بعضهم التشكيك والتضعيفء ولكدّنا بجمع الآيات التي ترتبط 
بالحادثة يُمكننا الجزم بأنَا كانت حاضرة بشواهدها وأحداثها ورجالها. 


المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم. 

١‏ -إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء (تفسير أبي السعود)ء 
أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (ت4/7ه). دار إحياء 
التراث العري -بيروت: (د.ات): (د. ط). 

؟- بحر العلوم؛ (تفسير السمرقندي)» أبو الليث نصر بن محمد بن 
أدبن إبراهيم السمرقندي (ت"ال/الاه)ء دار الكنب العلميّة/ 1997م 
(د. ط). 
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5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


*"- البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن 
يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (ت5: لاه». المحقق: صدقي محمد 
خيلءذارز الفكر- بيروتث/ *؟55اهه 

4 - تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف 
بابن عساكر (ت١/ا5ه»).‏ المحقق: عمرو بن غرامة العمروي. دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع/ 06 ه- 190١م‏ (د. ط). 

- تذكرة الخواصء للعلامة سبط ابن الجوزي (ت154ه)» منشورات 
الشريف الرضيء مطبعة أمير - قم/ 151/8١ه.‏ 

5- تفسير الإمام الشافعيء الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس 
بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي 
القرشي المكي (ت5١٠7٠ه).‏ جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى 
الغفرَّان (رسالة دكتوراه»» دار التدمرية - المملكة العربية السعودية» ط١/‏ 
اك ام 

1- تفسير السمعانيء أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن 
أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت54/89ه») المحقق: 
ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم. دار الوطنء الرياض - 
السعودية» ط١/‏ 15418ه-19910م. 

4- تفسير العياشي, أبو النظر محمد بن مسعود بن عياش السلمي 
السمرقنديء المعروف بالعياشيء, تحقيق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي» 


1١م5‎ 


دلالة لفظ (المولى) على ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) في تفاسير أهل السنة والجماعة 


المكتبة العلميةالإسلامية - طهرانء (د. ط) (د. ت). 

4- تفسير فرات الكوفي» فرات بن إبراهيم الكوفي» مؤسسة الطبع 
والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي - طهران» ط١/‏ ٠199م.‏ 

-٠١‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم؛ أبو محمد عبد الرحمن 
بن محمد ين إدريس بن المنذر التميميء الحنظبي» الرازي ابن أبي حاتم 
(ت717اه).؛ المحقق: أسعد محمد الطيبء. مكتبة نزار مصطفى الباز - 
المملكة العربية السعودية, ط”/ 1١519‏ ه. 

-١‏ تفسير القرآن العظيم.ء أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (ت؛لالاه». المحقق: سامي بن محمد 
سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط؟/ ١٠54١ه‏ -1948م. 

75- تفسير مقاتل بن سليان» أبو الحسن مقاتل بن سليان بن بشير 
الآأزدي البلخى (ت١65١ه).‏ المحقق: عبد الله محمود شحاته؛ دار إحياء 
التراث - بيروت» ط١/‏ 1577ه. 

-١‏ التقفيةفي اللغة» أبو يشرهء اليمان بن أبي اليمان البتدنيجي» 
(ت784ه». المحقق: د. خليل إبراهيم العطية» الجمهورية العراقية - وزارة 
الأوقاف - إحياء التراث الإسلامي - مطبعة العاني - بغداد/ 191/5م. 

4- جامع البيان في تأويل القرآنء محمد بن جرير بن يزيد بن كشير 
بنغالب الآمليء أبو جعفر الطبري (ت١٠اه).‏ المحقق: أحمد محمد 
شاكرء مؤسسة الرسالة» ط١/ 1١547١‏ ه-١٠٠5م.‏ 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


5- الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)»؛ أبو عبد الله محمدبن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 
(ت١51/1ه)ء‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. دار الكتب المصرية 
- القاهرة» ط؟/ 1185ه - 1955م. 

- خصائص الوحي المبين» للحافظ ابن البطريق؛ شمس الدين يحبى 

بن اسن الأسندي الحل (ك»05) محقيق: السيخ مالك المحسودي »دان 
القرآن الكريم - قب ط١/‏ / 5 ١ه.‏ 

١7‏ - الدر المشورء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(المتعوق: ١51قه)؛‏ ذار الفكار - متيروت (5بط) (وء ت): 

14-روضة الواعظين: محمدين الفثال الليسابوري الشهيد (ت06:8): 
وضع المقدمة: السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان» منشورات 
الرضيء قم - إيران(د. ط)ء(د.ت). 

4- زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
بن علي بن محمد الجوزي (ت591ه). المحقق: عبد الرزاق المهديء دار 
الكتاب العربي - بيروت» ط١/‏ 577١ه.‏ 

-٠‏ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا 
الحكيم الخبير» شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي 
(ت/لا1ه). مطبعة بولاق (الأميرية) - القاهرة/ 7865١ه‏ (د. ط). 

١‏ الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى (قدس سره)» حققه وعلّق 
عليه: السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيبء راجعه: السيد فاضل الميلاني» 


18 


دلالة لفظ (المولى) على ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) في تفاسير أهل السنة والجماعة 


مؤسسة الصادق - طهران» ط؟/ 1985م. 

7- الصواع ق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة:؛ أحمد 
بن محمد بن عل بن حجر الميتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين 
شيخ الإسلامء أبو العباس (ت41/4ه». المحقق: عبد الرحمن بن عبد الله 
التركي - وكامل محمد الخراط» مؤسسة الرسالة - لبنان» الطبعة: الأولى» 
131/1 الى 

- العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرهو بن تميم 
الفراهيدي البصري (ت١١١1ه».‏ المحقق: د مهدي المخزومي. د إبراهيم 
السامرائي» دار ومكتبة الملالء. (د. ط) (د. ت). 

5- غرائب القرآن ورغائب الفرقان, (تفسير النيسابوري)» نظام 
الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري (ت٠5/ه»).‏ المحقق: 
الشيخ زكريا عميرات. دار الكتب العلميه - بيروت» ط١/‏ 515١اه.‏ 

06- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلء أبو القاسم محمودبن 
عمرو بن أحمد. الزمحشري جار الله (ت457"8ه»). دار الكتاب العربي - 
بيروت. ط”/ /551١اه.‏ 

5- الكشف والبيان عن تفسير القرآنء أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبي» أبو إسحاق (ت54717ه». تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء 
مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعديء دار إحياء التراث العربي؛ 
سيروت انان ١‏ 11177 دالا ااي 
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0 علوي 


مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


عبد الملك القشيري (ت5515ه». المحقق: إبراهيم البسيونيء الحيئة المصرية 
العامة للكثاب -مصرءط”7 (د.تث). 

8- المحيط في اللغة» إسماعيل بن عبادين العباسء أيو القاسم 
الطالقاني» المشهور بالصاحب بن عباد (ت7/5ه». المحقق: محمد حسن 
آل ياسينء عالم الكتب - بيروت» ط١/‏ 1165امم. 

4- مجمع البيان في تفسير القرآنء أبو عبيء الفضل بن الحسن 
الطبرمبي؛ حققه وعلّق عليه: لجنة من العلماء والمحققين؛ قدّم له: السيد 
محسن الأمين العاملي» مؤسسة الأعلمي - بيروت. لبنان» ط١/‏ 1196م. 

معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي). أبو محمد الحسين بن 
مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت١٠١5ه».‏ المحقق: عبد 
الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربي -بيروت» ط١/‏ ١57١ه.‏ 

-“١‏ معاني القرآن وإعرابه؛ إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق 
الزجاج (ت١1ها)ء‏ المحقق: عبد الجليل عبده شلبيء عالم الكتب - 
بيروت» ط١/‏ ه-1988مم. 

7- مفاتيح الغيبء (التفسير الكبير)» أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب 
الرئ (ث” 1ه )ء :ذان إحياء الثراث العري -بيروت» 2 ؟/ 5ه 

*- مقاييس اللغق أحدين فارس ين زكرياء القزويفيى الرازية 
أبو الحسين (ت965اه». المحقق: عبد السلام محمد هارون. دار الفكر/ 
لك ال" 


1لا 


دلالة لفظ (المولى) على ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) في تفاسير أهل السنة والجماعة 


"- مناقب آل أبيى طالب» رشيد الدينء أبو عبد الله» بحمد بن على بن 
شهر آشوب (ت0088)» قام بتصحيحه وشرحه ومقابلته لجنة من أساتذة 
النجف الآشرفء. المطبعة الحيدرية - النجف الأشرف,. ط١/‏ 5م 

هت النهاية فى غريب الحنيث والأثرء سد الدين أب و السعادات المبارك 
بن حمدبن محمدين محمد ابن عبد الكريم الشيبانيٍ الجزري ابن الأثير 
«ت”0٠7ه»..‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحىء المكتبة 
العلمية - بيروت/ 8ه-19م. 

5” الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره. وأحكامه. 
بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (ت/5117ه)ء 
المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمى - 
جامعة الشارقة» بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخيء مجموعة بحوث الكتاب 
والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة» ط١/‏ 
6ه -8١٠5م.‏ 

/الات الوسنيط فى تفسير القران المجيدة أبو امسن عل بن أعهد يخ 
محمد بن على الواحديء النيسابوري» الشافعى (ت7/8 5 ه). تحقيق وتعليق: 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. وآخرونء قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور 
عبد الحى الفرماويء دار الكتب العلمية, بيروت - لبنان» ط١/‏ 6١51١ه‏ 
-944ة اي 
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محورية الإمامة في الغدير برؤية قرانية مقارنة 
د. مواهب صالح مهدي الخطيب 


بيان المسألة: 


لاعفى أن الإنابة كعد من السنائل البمةالمى أعى عاها زعابية 
المسلمين والسلطة التشريعية والسياسية بعد رسول الله صف الله عليه وآله 
اسلو »وج انييس ي أن أهم المصادر التي تعين لنا أبعاد هذه المسألة هو 
القرآن الكريم لأنّه مصدر التشريع عند المسلمين ومورد اتفاقهم؛ ولذا 
فهذا البحث يسلط الضوء على مسألة محورية الإمامة في آيتين مهمتين 
استند إليهم أبناء العامة والخاصة من مدرسة أهل البيت وأتباع مدرسة 
الخلفاء في إثبات مدعياتهب! في هذه المسألة» ولقد اخترنا أهم التفاسير عند 
الفريقين لنعقد مقارنة بينهما من أجل معرفة دلالة الآينين على محورية 
الإمامة برؤية تفسيرية مقارنة تحليلية بين تفسيرين مهمين من علمين 
من إعلام الأَمّة الإسلامية هما الطباطبائي والرازي؛ وتكمن أهمية هذا 
ا ا يا موسق 
33 نك الرؤية(القسيرو الرجدة: وجلب باكر أن هذا ادق شير وري 
في زمننا هذا الذي يكثر فيه التناحر الطائفي والمذهبيء فالسبيل الأنجع 
أن نتجه لكلمة سواء تود صفوف المسلمين تحت محوريّة كلام الله عر 
وجل نسأل الله التوفيق لإتمام البحث بمنّه وعونه إِنّه عزيز قدير. 


ملا 


معورية الإقامةق القذير يرقنة قرآنية مقازنة 
الملحخص: 


لايختلف أحد من المسلمين أنَّ القرآن الكريم كتتاب هداية أنزله الله 
تحال غل رموه الاك م ليتقذ الناس به من حيرة الضلالة؛ وأنَ أهم 
وظيفة للنبيٌ الأكرم صل الله عليه آله وسلَّم هي إبلاغ رسالة الله لعباده: 
سواء ما جاء بشكل آيات كريهات أو تبيان مصاديق الآيات وتفسيرها 
با بالينَاتٍ وَالربر وَأولنَا ]لبك الذكر بَيْنَ إلنامن منا مَائُرٌلَ لبهم وَلَعلَّفَمْ 
يتَفَكَرُونَ2”74). 

ومن المتيقن به أنَّ مسألة الإمامة وقيادة المجتمع البشري فضلاً عن 
المجتمع الإسلامي من أهم المسائل العى ييا البسازقغ ع شتانه 
وعلا جلاله؛ ومن المسلّم به أن يفرد ا آيات خاصة تكون محورها 
مسألة الإنافة للأكة»:وآن بده عل رسول الأعظم طريحهها وشبليغهنا 
لعباده؛ فضلاً عن آيات أخر يقرنها بالإقرار له بالوحدائية وللرسول 
بالنبوٌة» ويجعل طاعة الإمام فيها مقرونة بطاعته وطاعة رسوله؛ ولذا 
فهذا البحث يناقش آيتين مهمتين في مسألة الإمامة ليستنبط منها محورية 
الإمامة» وهما آية التبليغ وآية الإكمال الموجودتان في سورة المائدة والتي 
توافق أغلب العلماء على شأن نزول والمسألة التي يطرحاههاء وإِنْ كانوا 
اختلفوافي المصداق» وف هذا البحث بعد ذكر المقصودمن الإمامة 
والمقصود من المحورية لمافي الآيتين يقدم تفسير الرازي الذي هو من 
كبار علماء ومفسري أبناء العامة ويستجلي وجهة نظره حول الآيتين 


. 57 سورة النحل: الآية‎ )١( 
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مور البح كه وتلتخض مف اتمسرق أن الآبعين تطرح الأمامة والزعامة 
النوية ]ل أنه الأبكر بنسداقه اد الشيعة 3ع ينهي البيحك ليعرف 
على ردود تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي الذي هو من كبار مفسري 
الشيعة ويرى الأجوبة للإشكالات التي طرحها الرازي؛ ليتبين أنَّ العلامة 
يؤيد أن محورية الإمامة موجودة في الآيين ويذكر لنا المصداق لما من 
تبون وسرل القاضل ال عليه والة وتبو اهل الحزول وإدواوت التايفية 
التي سجلها الفريقان» ويخلص البحث إلى مقارنة وتحليل بين التفسيرين 
لاختيار ترجيح كفة الميزان للعلامة الطباطبائي؛ ذلك لأنّه التزم بالقواعد 
الأصولية والضوابط الموضوعية في تفسير الآيدين» وثبت محورية الإمامة 
فيهما. 


معنى الإمامة : معنى الإمامة لغويا 

َ 1 . 56 5 ات 
يأهون به. ويقتدون به في القول أو الفعل أو غير ذلك”© 
استعمال الامامة قرآنياً 


استعمل القرآن الكريم كلمة - أئمة - بالمعنى المتقدّم في إمامة الحق 
والباطل على حدٌٌ سواءء حيث قال: لإيَوْمَ تَدْعُو كُلّ أناس بِإمَامِهِمْ... 


.٠١8 1١ راجع: مفردات غريب القرآن: 5 25 ومجمع البحرين:‎ )١( 
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2 , 
كما واستعمل القرآن الكريم - الأئمة - في كل من أئمة الحق والباطل 
على انفراد فقال في أئمة الحق: #وَجَعَلْنَاهُمْ أَِمّةَ يَنْدُونَ بِأَمِْنَا وَأَوْحَيْنَا 
لَنْهِمْ فِغلّ الْحَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةٍ وَإِيَاء الرَّكَاةٍ وَكَانُوا لَنَاعَابدِينَ294, 
وقتال اشنا : #وَجَعَلْمَا مِنْهُمْ أَيِمَةَ ا يَمْدُونَ بأَمْرِنَا ا صَيَرُوا وَكَانُوا بِيَاتَنَا 

يُوقِنُونَ74". 


ُعَإِنَ الإمامة إمًا أَنْ تكون شاملة ومطلقة فتكون عامة تشمل جميع 
الجهات» كقول الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى النبيٌّ إبراهيم الخليل عليه 
السّلام: «اوإذ ابقل براحم وَبهيكَلَِاتٍ مهن َ قَالَ إِنّْ جَاعِلكَ لِلنَّاسِ 
إِمَامًا قَالَ وَمِن ُرييِي قَالَ لأَيَتَالُ عَهْدِي الظَلينَ94) 

وإمّا أن تكون غير شاملة بل مقيدة بحدود خاصة. فيكون الإمامُ 
إماما ضمن تلك الحدود وفي تلك الجهة المصرّح بهاء كما في إمام الجماعة 
أو الجمعة أو بالنسبة إلى إمامة الحجاج أو غير ذلك. 


الامامة ث الثقافة الاسلامية 

إن مفهوم الإمامة في الثقافة الإسلامية العامّة ةيتبادر منهالولاية والحكم 
)١(‏ سورة الإسراء الآية: ١/ا.‏ 
(؟) سورة الأنبياء الآية: “ا/ا. 


(") سورة السجدة. الآية: 6 7. 
(5) سورة البقرة» الآية: 5 .١7‏ 
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لكلاف و الوصانة ار الراسفق أسووالةب وبوالدتناء رك هاقه ساق شير 


معنى الإمامة في المصطلح القرآني كما يصرّح الطباطبائي (وليست الإمامة 
تخالف الكلاث السابقة وتقخص بموردها بمجرد العناية اللفظية فقط؛ إذ 
لايصح أن يقال لنبيّ - من لوازم نبوته كونه مطاعا - إني جاعلك للناس 
مطاعاً - وا حال أنّه كان كذلكء بل إن هذه المفاهيم تدلٌ على مواهب 
إلهية» لا أنا مقصورة على مجرد المفاهيم اللفظية.... تم يتابع: فلمعنى 


الأمامة حقيفة وزاء شغلل الكقافق)" مسهدا يذلاف إل سديت سول الله 


للإماية متها ماذلت غلبه أيه الأهامة الأبراهيمية؛ 


د إن الأمامةا هى هاداية للناسن. 
خرن الإااية عرين ال 
8- إِنْ الإمام لا يمكن أن يكون ظااً. 
- إن الإمامة مرتبة عالية أعلى من درجة النبوّة (ويتفرع على ذلك) لا 
بُدَيّة أن تجتمع في الإمام أبعاد النبوّة بمستوياتها العالية. 
- إِنَّا عالمية وللناس جميعاً 
)١(‏ تفسير الميزان ج١‏ ص .١75‏ 
صوق الكاني ج ؟ باب حقيقة الإيان واليقين» ص 5. 
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كاه واحد دغرةق كل ؤنات: 

/ا-لولا الإمام لساخت الأرض بأهلها. 

8-إِنَّه حجّة الله على الخلق ويستحيل أنْ يوجد من يفوقه بشيء من 
لضاف 

انه الأسوةوالمفال المتحرة وهو القران الناطق...إل غير ذلك و 
خصائص الإمام. 

إن البحث المنطقي ينم علينا أن تتعرف على حقيقة الإمامة كما يراها 
ماعب البز اق والرازى لتعرف موارة الوساق را لأعو الاق يني وقلع 
الطباطبائي وفق منهجه القرآني إلى أنَّ الإمامة ليست مجرد مفهوم اجتماعي 
ولأروكاسة ف النمو واللاياء جل حي هذاية كريزكة وسسيظر غيل القلتوب 
والأعمال واستلام للفيوضات الإلهية الباطنية» وأنّه سبب متّصل بين 
الأرض والسماء» والإمام هادي للناس بأمر إلهي ملكوتي 

يقول العلامة الطباطبائي”": (إنَّ هذه ال هداية المجعولة من شؤون 
الآنافة لست نمننى إزادة الظريى لآن الللاسييفاته تب[ إإزاشيه عاب 
السلا إماماً بعدما جعله نبياً في تفسير قوله إن جَاعِلكَ لِلنَا سِإِمَامَاك 
يلافك البزة هن الخنابة معتى إزاةةالطريق قلا يشى اللاملية ل 
الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب وهي نوع تصرف تكوينيٌ في النفوس 


)١(‏ انظر الميزان: ج ١5‏ بحث الإمامة. 
(؟) سورة البقرة» الآية: 5 .١7‏ 
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بتسييرها في سير الكمال ونقلها من موقف معنوي إلى موقف آخر. 
وإذا كان الأمر تصرفاً تكوينياً وعملاً باطنياً فالمراد بالأمر التكويني 
الذي تكون به الهداية ليس هو الأمر التشريعي الاعتباري» بل مايفسره 
في قوله: إِنََّا أَمْرٌه ذا أَرَادَ شَيًْا أَنْيَقَُولَ لَه كُنْ فََكُونُ» فَسْبْحَانَ الَّذِي 
يده ملكوث كل كزوري »"قوو الفيوضات المعنوية والمقامات الباطنية 


التي بهتدي إليها المؤمنون بأعمالهم الصالحة ويتلبسون بها رحمة من ربهم. 


أمَا من وجهة نظر الرازي فالأمر مختلف تماماً بالنسبة لمسألة الإمامة 
فالأصل ثابت والمصداق عنده مختلف فهو عندما يناقش المفسرين في الآية 
ليا ايا الَِينَ آمَنُوا أَطِيمُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُوْل الأَمْر مِنْكُمْ فَِنْ 
تَرَعَْمْ في شَيْءِ فَرْذوه إل الله وَالرَسْولٍ إن كُسْمْ تُؤْوُونَ بالل وَالْيَوْم الآخر 
لِك حَبْد وَأَحْسَنْ َو ويلا74” يذكر وجوه ما ذهبوا إليّه حول المراد 
في ول الأمر فأولما: الخلفاء الراشدون. والثاني: اراد أمواد السراباء 
وثالئها: المراد العلماء الذين يفتون في الأحكام الشرعية ويعلمون الناس 
دينهم؛ ورابعها: تقل عن الروافض أن المراد به الأئمة المعصومونء ونا 
كانت أقوال الأمّة ل فيو مسقو الذية عصورة هذه الوجوي دارمو 
الببجوم هل أزل الأمر عل الأمراء واب اطق وسهرل عليه أن الأصراء 
والسنلاطن أوامرهم تاقنه عل ]تقاتق: قم ف اللقيشة أولبو الأمسر. 


ََ 


إنَّ الله تعالى أمر بطاعة أُوني الأمر على وجه الإطلاق ول يقيده بشيء: 


5 سورة يسء الآية:‎ )١( 
.04 (؟) سورة النساء: الآية‎ 
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ومن البديهي أنّه سبحانه لا يرضى لعباده الكفر والعصيان ولو كان على 
سيل الاطافة دكن الخرهبور عليه كدو طاعة أرل الأمرقنا إذا أمرها 
بالعصيان عرها. 

فمقتضى الجمع بين هذين الأمرين أنْ يكون أولو الأمر الذين وجبت 
إطاعتهم على وجه الإطلاق معصومين لا يصدر عنهم معصية مطلقاًء 
فيستكشف من إطلاق الأمر بالطاعة اشتال المتعلق على خصوصية 
تصده عن الأمر بغير الطاعة.0© 

وفقةابرى الترائق سرع بدلانة الابشعل عصمة أدل ف تشبيره: 
ولكنّه ل يستئثمر نتيجة ما هداه إليه استدلاله المنطقي حيث استدرك 
قائلاً بأَنَا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم والوصول إليه واستفادة 
الدين والعلم منه» فلا مناص من كون المرادهو أهل الحل والعقد. 


محورية الإمامك : 


التضنودق البحت غدن ذلالة الآياف عل (ضوركة الإمائة) هو أن مسالة 
الإمامة هي الموضوع الأسامي في الآيات الكريمة مورد البحث وهي 
الآية الثالثة والآية السابعة والستون من سور المائدة» ويعرف ذلك من 
خلال منهج منطقي في الاستدلال نوضحه في نقاط: 

أ- جمع الآيات القرآنية المختلفة بموضوع الإمامة ودراستها دراسة 


4. 


مر صو فيه 


.١ ص55‎ ٠١ انظر مفاتيح الغيب» ج‎ )١( 





ممع د يضم 





5 م 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 411ل 
آية #إني جاعلك...#» واستخراج مباحث وخصائص مهمّة منها. 

د-اعتمد على أصول موضوعيّة مهمّة يبتني عليها التفسير وتساعد في 
فهم الآيات منها: 

-١‏ إن هناك مقامات باطنية ومراتب حقيقية يرتقي إليها المؤمن السالك 
درجة درجة. 

اع إن لكل سبي امسياء أن اففم لعل قاترة العلثةوآن لكل ثيه 
ميا فلا تن من سبو نه يقيضن الع وجل الليوقياتك عل الاسن 
سواء الباطنيّة منها أو الظاهرية. 

"'- نبذ السفسطة والاعتماد على البرهان في استحصال النتائج. 

الخطوات التى ينبغى اتبعها في استحصال النتيجة: 


أ- إثبات أن الإمامة أعطيت لإبراهيم بعد النيوّة والرسالة وفي أخريات 


ب- الاعتماد على تعريف القرآن للإمامة دون التأثر بالمذاهب الكلاميّة 
والمفاهيم العرفية. 
ج- لتكتل الرؤية يجب الرجوع إلى شأن النزول ودراسة الروايات 
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الصحيحة السند الموثقة التي تتحدث عن الإمامة مثل: 

أبو محمّد القاسم رفعه عن عبد العزيز بن مسلم قال: كنا مع الرضا 
عليه السّلام بمروء فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمناء فأداروا 
أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيهاء فدخلت على سيدي عليه 
السّلام فأعلمته خوض الناس فيه فتبسم عليه السّلام ثم قال: 

اياعبد العزيز جهل القوم وخدعوا عن آرائهم. إنَّ الله عر وجل م 
قيش نك صل اشغليه ر اله سكن أكي لم الدين انول غليه القتران 
فيه تبيان كلّ شيء؛ بيّن فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام؛ وجميع 
مايحتاج إليه الناس كملا فقال عر وجلّ: #مَاقَرَطْنَاني الْكِتَابٍ مِنْ 
ني 4» وأنزل في حجة الوداع وهي آخر عمره صل الله عليه وآله: #الْمّوْمَ 
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَعَمْتٌ عَلَيكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلامَ دِينا4 
وأمر الإمامة من تمام الدين. ولم يمض صل الله عليه وآله حتى بين 
ليما يي ورمع ا سبيره ا كل سدسي اسن 
وأقام شع عي عليه ا لكااء عل وإنافيا ونا كرك شيا فاع إلبه الاك 
ِلَابيَه فمن زعم أن الله عر وجل ل يكمل دينه فقد رد كتاب الله» ومن 
رذكفاب الله فهو كاقرب؟ 

ؤيسة أن ترك مو اال هاس رق غدل يعني الأنابة عقف المرايق 
والطباطبائي وتناولنا المقصود من محورية الإمامة في بحث المفاهيم 
واستقرأنا بعض الضوابط الموصلة إلى استدلالٍ منطفي حول محوريّة 
)١(‏ الكافي: .١19421‏ 





ممع د يضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


الآبات الدالة على الإمامة بالآمثلة» فلننظر الآن أي التفسيرين أخذ هذه 
الضوابط بعين الاعتبار وسنبدأ بتفسير الرازي أولا لأنّهِ متقدم زماناً على 
صاحب الميزان بالإضافة إلى أنَّ الطباطبائي كان مطلعاً على تفسير الرازي 
ويحاول جواب الإشكالات التي أوردها والردٌ عليها بنقد منهجيته أحياناً 
بكلّ موضوعية. 


المبحث الثاني : الآيتان من كتب التفاسير 


أوَلاً: آية التبليغ بين مفاتيح الغيب والميزان 

ليا يما الرَسُولبَلُعْ مَاأَنزِلَإِلَبِكَمِنْ رَبك وَِنْتَفْمَلْ فَمَبَلَّفْتَ 
رِسَالتَهُ وَافْيَمْصِمُكَ مِنْ النَّاسٍ إِنَ الله لايَمْدِي الْقَوْمَ الْكَافِيِنَ4© 

في هذا اللبحث سوف نقارن بين ما قاله الرازي والطباطبائي في 
تفسيرهما حول هذه الآية فنبداً بالرازي لنرى ما في جعبته وكيف يرد 
الطباطبائي عليه. 

يبيّن الرازي هذه الآية عل أنّا أمر للرسول بأن لا ينظر إلى قلّة 
اللتصدين كر | للأستين ولاكحى رو موحوو تجن بارحم 
وفضائح أفعالهم؛ فإنَ اله يعصمه مسن كيدهم ويصونه مسن مكرهم 
ويستدلٌ على ذلك بروية الحسن عن النبيّ صق الله عليه وآله وسلّم 


قال إن الله بعقني برسالته فضقت بها ذرعاً وعرفت أن الناس يكذبوقي 
واليهود والنصارى وقريش يخوفوني»» فلمًا أنزل الله هذه الآية زال المخوف 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: /51. 


للد 
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يجاهر ببعض القرآن ويخفي بعضه إشفاقاً على نفسه من تسرع المشركين 
إليه وإلى أصحابه» فلمّ) أعرَّ الله الإسلام وأيّده بالمؤمنين قال له: يا يما 
الرَسُولُ بَنّعْ ما أَنْرِلَ إِلَبْكَ مِنْ رَبَّكَ4 أي لاتراقبن أحداء ولاتترك شيئاً 
كا انول الله فا من أنجانك ريه 

مَّيورد مسألة يعطي فيها احتمالات تفسّر قوله تعالى: #وَإِن 1 تَفَعَل 
هََ بَلْغْتٌ رِسَالَتَهُ#يتساءل عن معناها ويورد إجابات جمهور المفسرين 
سآن المرادة نك ]إن ل تبلغ واحداً متها كنت كمن 1 يلغ شيا منهاء ةم لا 
يقبل منهم هذا المعنى ويضعفه ويعلل ذلك بأنْ من أتى بالبعض وترك 
البعض يؤاخذ بمقدار ترك البعض لا الكل فهو ظلم محال ممتنع من 
البارئ تعالى فسقط هذا الجواب» ويقول إن الأصح عنده ممائلة ذلك 
بقول الشاعر أنا أبو النجم الذي يقول ب معناه إن الشعر لا يقال عنه 
شعراً إلا إذا كان شعره هوء كناية عن المبالغة في المدح لشعره. 

وهنا الآية مثل ذلك إذالم تبلغ رسالته فما بلغت رسالته. مايعني أنَّه 
لاايمكن أنْ يوصف ترك التبليغ بتهديد أعظم من أنَّه ترك التبليغ؛ فكان 
ذلك تنبيهاً على غاية التهديد والوعيد. 

تمَّيذكر لسبب نزول الآية وجوهاً عشرة نورد منها اثنين لنعكف 
بمحور الحديث عن محورية الآية للإمامة. 
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يورد الرازي عشرة أوجه أوها: أنّا نزلت في قصة الرجم والقصاص 
في قصة اليهود ثم يورد ثانية بعدها وني العاشر يقول: إِمّا نزلت في 
تفل عل بن أن ظالي علب الشثلاف وكاتؤتت هله الآبة أعنة بيده 
وقال: من كنت مولاه فعا مولاه» الهم وال من والاه وعادٍ من عاداها 
فلقيه عمر فقال: هنيئاً لك يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل 
مؤمن ومؤمنة"". 
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تُعَّ يقول: إن هذه الروايات وإِنْ كثرت إِلَّا أن الأولى مله على أنَّه تعالى 
آمنه من مكر اليهود والنصارىء وأمره بإظهار التبليغ من غير مبالاة منه 
هم واستدلٌ بأنَّ ما قبل وما بعد الآية كان كلاماً مع اليهود والنصارى؛ 
فيمتنع إلقاء هذه الآية الواحدة في البين على وجهٍ تكون أجنبية عم قبلها 
ومابعدها. 

شمن الرازي يتساءل في قوله: وَاللهيَخْصِمُكَ من النّاسِ4» كيف 
يجمع بين ذلك وبين ما روي أنَّه عليه الصلاة والسّلام شح وجهه يوم 
اسل وكير ستراعيف كوف يسن الاقف من يعي اعيرفنا: 1د انراد 
عضتن هوني القفا ره وفع الشيبو يل اله قب غلبه مكيل كل هنا ذوة 
اسه انوا ابام دوثابيي! اولك يعاديره جد 

تك يعوب أن القفيوة من كلية (الناس) هاهدا الكقار» باليل قرله 
تعالى: #إنَّ الله ا يَمْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4» ومعناه أنّه تعالى لا يمكنهم مما 
بوجاتوة معد عا الاك يرو ابة عسو انين امن التاق ركان وسول الا 
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صل الله عليه -وآله- وسلّم بحرسه سعد وحذيفة حتى نزلت هذه الآية 
فأخرج رأسه من قبة أدم وقال: انصرفوايا بها الناس فقد عصمني الله 
ضبن العانسن )2 

وأمّا صاحب الميزان فا قوله في هذه الآية؟ 

يرى العلامة الطباطبائي أنَّ معنى الآية في نفسها ظاهرء فإئّا تتضمن 
أمو الرسول ضل الله عليه وآله بالتبليغ في صورة التهديد» ووعده صل 
الله عليه وآله بالعصمة من الناسء وكردٌ على صاحب مفاتيح الغيب 
فنآة وشوع الآبة فى وسط آنات سردت عن البهيرة والتفسارى فتان 
الطاظباكى يري أذ وقوعيا محترصا للك الآبات التوريظية شو سعد 
على ذلك بعدم وحدة السياق فيقول: 

لو كانت الآية متصلة بم قبلها وما بعدهافي سياق واحد في أمر أهل 
الكتاب لكان محصلها أمر النبيّ صل الله عليه وآله أشدٌّ الأمر بتبليغ ما 
أله الاستبحالةق أي اهل الكفات» ومين بحيب السياق أن التراة يبا 
أنزل إليه من ربّه هو ما يأمره بتبليغه في قوله: لقُلُ يا أَهُلَ الكتاب 
تكسن عن كبر عتى ازخوا كرا ا لالعيال ومن اتوك كه من 
204 


ومسياق الآبة ياناة قإن فوته وال تتعوتك هه التاس مدل قل 


(؟) سورة المائدة» الآية: /5. 
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أنّ هنذا لمكم المنؤل المأموو يتبليغه أمرمهم فيه غاقة الظر عل نفس 
النبيّ صل الله عليه وآله أو على دين الله تعالى من حيث نجاح تبليغه. 
ولميكن من شأن اليهود ولا النصارى في عهد النبيّ صل الله عليه وآله 
أن يتوجه إليه من ناحيتهم خطر يسوغ له صل الله عليه وآله أن يمسك 
عن التبليغ أو يؤخره إلى حينء فيبلغ الأمر إلى حيث يحتاج إلى أن يعده الله 
العصمة مين نبلق ها أسرية توي عبن ل أزافل ريض الاعليه 
وآله إلى المدينة» وعنده حذة اليهود وشدتهم حتى انتهى إلى وقائع خيبر 
وغيرها”". 

وبوق العاذسة أن الآبة لضيو أبر ا نديد ولاقولاً حادة رقن 
طلم عاب هقابع ماهو اقلاراسة رامق ةفهل الهو وقد امن 
النبيٌ صل الله عليه وآله بتبليغ ماهو أشدَّ من ذلك كتبليغ التوحيد 
ونفي الوثنية إلى كفار قريش ومشركي العربء, وهم أغلظ جانباً وأشدٌ 
بطشاً وأسفك للدماء؛ وأقنك من اليهود وسائر أهل الكتاب. ولم يهدده 
الله في أمر تبليغهم ولا آمنه بالعصمة منهم. 

على أنَّ الآيات المتعرضة لحال أهل الكتاب معظم أجزاء سورة المائدة 
فهي نازلة فيها قطعاء واليهود كانت عند نزول هذه السورة قد كسرت 
سورتهم فلا معنى لنوف رسول الله صل الله عليه وآله منهم في دين الله 
وقد دخلوايومئإني السّلم وقبلواهم والنصارى بدفع الجزية» ولا معنى 
لتقريره تعالى له خوفه منهم واضطرابه في تبليغ أمر الله إليهم؛ وهو أمر 


. 5/8 انظر: تفسير الميزان» ج 1 . ص‎ ١ 
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قد بلغ إليهم ماهو أعظممنه. وقد وقف قبل هذاالموقف فيما| هو 
أهفول فثه وأوخش. 

فلا ينبغي الارتياب في أن الآية لا تشارك الآيات السابقة بقة عليها 
واللاحقة حقةلمافي سياقهاء ولا تتصل بهافي سردهاء وإنَّها هي آية مفردة 
نزلت وحدها. 

وإذا تحرينا رداً على ما تبناه الرازي في المقصود بالأمر المراد تبليغه نجد 
أن العلدحة يعدم يان ارام كنا جوع الدييق اريعضن اتعرافه» ويرعكز 
ذلك الخطاب التهديدي في الآبة #وَإِنْ 1 تَفْمَلُ قا بَلَّعْتَ رسالَتة4 نوف 
النبيّ من اناس في تبليغ أمر كان يؤخحره إلى حينٍ يناسبه» بدليل أنَآييات 
أول البعثة لم تشتمل على التهديد كقوله تعالى: ا 0 
حَلَّقّ74» وقوله: يا أيجَا دمر قَمْ فَاَنّذْرْ274, وقوله: #فَاسْتَقِيمُو 
وَاسْتَخْفِرُوهُ وَوَيْلٌ للْمُتْركِينَ 2# 

ولميكن الخوف على نفسه في جنب الله سبحانه فهو أجل من أن يبخل 
في شيء من أمر الله بمهجته. فهذا شيء تكذبه سيرته الشريفة ومظاهر 
حاكة عل أن اسهد قرس عن علق زناف كع فال سال لها 
كان عَلَ النبِيَّمِنْ حَرَج فيه فَوَضَ الله سَنَة للهفي الَذِينَ حَلَوْا مِنْ قبْلْ 


م في تنو به 


وَكانَ أَمْرٌ الله قد قَدَرا مَفْدُورا الَذِينَيَُلُعُونَ رسالات الله وَيْمَوْئه وَل يخَْوْنَ 


ع هه ل 
6 


.١ سورة العلق. الآية:‎ )١( 
(؟) سورة المدثر» الآية: ؟.‎ 
(9)اسورة السسخذة الآية:‎ 
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7-4 5 
أل 1 


أحَداًإِلَّا اللهَوَكَفى بالله حَسسيباً74"» وقد قال تعالى في أمثال هذه الفروض: 
لقَلاخَافُوهُمْ وغافون إن كك مؤونين74, وقد ماح الله سبحانه طائفة 
من عباده بأئّم لم يخشوا الناس في حين أنَّ الناس خوفوهم فقال: لالَّذِينَ 
فال كه الكش إن الناق تش عقوا تكد تاخك زف قرادفم إنانا واوا 
حَسَبْنا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلٌ4". 

رلبس هو الشاقو أذيقال:إلشصيل اللاعليةواله كاة ضاق عل شه 
أن يقتلوه فيبطل بذلك أثر الدعوة وينقطع دابرهاء فكان يعوقه إلى حينٍ 
لبنس قب هات الللسينةة شإن الل ناته قرول لودل اللاعليه وال 
لَيْسَ لَك من الآمر مَىْ:94. 

لم يكن الله سبحانه يعجزه لو قتلوا النبيّ صل الله عليه وآله أن يحي 
دعوته بأيٌ وسيلة من الوسائل شاء©. 

وفي رد العلامة على من سبقه من المفسرين يبيّن أن الآية لم تنزل في بدء 
البعئة» إذ لا معنى حينئذٍ لقوله تعالى: لوَاللهيَخْصِمُكٌ مِنَ النَّاسنِ4 إِلّا أن 
يون الفِيٌ صل اللاغليه وآلديراطل ف إتجاز التبليغ خوقاً من الناس 
على نفسه أنْ يقتلوه فيحرم الحياة أو أنْ يقتلوه ويذهب التبليغ باطلاً لا 


.9 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
. ١١/0 (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 
.١ا/ا“ (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 
.١7/ةيآلا سورة آل عمران:‎ )5( 
. ١9 ١ص انظر الميزان: ج75‎ )5( 
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أقر دفن ذلك كله الأسييل إل ع0 

وفي بيان مائلة قوله تعالى لوَإنْ لتَفْحَلُ قم بَلْعْتَ رِسِالتَةك بشعر أبي 
النجم: أنا أبو النجم وشعري شعري ميب كناية عن البلاغة: 

كما ده تيتا السرازى كبافى التسرين ير 5 العللانة هفنا أن هذا 
يلزم القصور في التبليغ والإهمال في المسارعة إلى ما أمره به الله سبحانه. 
ويرى أنَّ هذه الصناعة الكلامية إنَّها تصحٌ في موارد العام والخاص 
والمطلق والمقيد ونظائر ذلك. 

فقد تبيّن أنَّ الآية بسياقها لاتصلح أنْ تكون نازلة في بدء البعثة ويكون 
الوادشهنا ينا انرل إل الرسول هن اللاعليه و السعسوة التيو ار اانه 
ويتبين بذلك أنَّا لاتصلح أن تكون نازلة في خصوص تبليغ مجموع الدين 
أو امهل أن رقى عو قعر سل العقةفان الاشكان لاوا ند 
جهة لزوم لايلائم النزول في أيّ وقت آخر غير بدء البعثة على تقدير 
إرادة الرسالة بمجموع الدين أو أصله. وهو ظاهر. 

فظهر أنَّ هذا الأمر الذي أنزل عل النبيٌ صل الله عليه وآله وأكدت 
الآية تبليغه هو ليس مجموع الدين أو أصله على جميع تقاديره المفروضة» 
بل هوالآمرسايع حك خاض أنول عل لقاقم سلوات الل#عليه وآله 
من ربّه ون يبلغه فكأنّما لم يبلغ". 


() انظر الميزان: ج أءعص الوك 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


ويرى العلامة أنَّ السبب في عد ذلك الأمر الخاص مها وإِنْ م يبلغه 
كأنّها لم يبلغ شيئاً من رسالته لكون المعارف والأحكام الدينية مرتبطة 
بعضها ببيعض. والظاهر أنَّ هذا الأمر مهم وسيعارضه مجموعة من 
الناس أكثر من أيٌّ أمر آخر سبق؛ ولذا وعد الله نبيّه أَنَّه سيعصمه منهم. 

ولايستقيم هذا المعنى مع أي حكم نازل فإنَّ المعارف والأحكام 
الدينية في الإسلام ليست جميعها في درجة واحدة. ففيها التي هي عمود 
الدين» وفيها الدعاء عند رؤّيةالمهلالء وفيهازنى المحصن وفيها النظر 
إلى الأجنبية» ولا يصح فرض هذه المخافة من النبيّ ص الله عليه وآله 
والوعد بالعصمة من النّاس مع كلّ حكم منها كيف كان بل في بععض 
الأحكام. 

فليس استلزام عدم تبليغ هذا الحكم لعدم تبليغ غيره من الأحكام 
إل لمكان أهميته ووقوعه من الأحكام في موقع لو أهمل أمره كان ذلك 
في الحقيقة إهمالاً لأمر سائر الأحكام؛ وصيرورتها كالجسد العادم للروح 
التي بها الحياة الباقية والحس والحركة, وتكون الآية حينئذٍ كاشفة عن 
أن افسيينانه عاق قد سروس وله عل الاعليووانه كم يميه أغر 
الدين ويسفوى به عل غريشة القرار» وكات سن اللمثرقت أن خالفه النان 
ويقلبوا الأمر عل النبيّ صل الله عليه وآله بحيث تنهدم أركان ما بناه 
من بنيان الدين وتتلاشى أجزاؤه؛ وكان النبيٌ صل الله عليه وآله يتفرس 
ذلك ويخافهم على دعوته فيؤخر تبليغه من حين إلى حين» ليجد له ظرفاً 
صا حاً وجو ا آمنأء عسى أن تنجح فيه دعوته ولا يخيب مسعاه؛ فأمره الله 
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تعالى بتبليغ عاجلء وبيّن له أهمية الحكم؛ ووعده أَنْ يعصمه من الناس» 
ولا ديم ل كبنافي ولا عه يتلبواله آمو الدعوةة. 

وَإِنَّما يتصور تقليب أمر الدعوة على النبيّ صل الله عليه وآله وإبطال 
غملة بحن الشنازن الدعوة الأسااية لآمه جانب الشركين ووثية العرت 
أو غيرهم كأنْ تكون الآية نازلة في مكة قبل ال هجرة» وتكون محافة النبيّ 
صل الله عليه وآله من الناس من جهة افترائهم عليه واتبامهم إياه في 
أمره كما حكاه الله سبحانه من قولهم: لمُعَلَّحٌ يَنُون74. 

ثانياً: الآية الثالثة من سورة المائدة بين مفاتيح الغيب والميزان 

حرم كناك اه واقذة وَكَمْ اير وَمَاأَهِلَ لَب لبه 
لقا زر اريخا رع كل شيع لاما يوه 
ال ل ل ا كي الذية 
كَقَرُوا من دِينَكُمْ قلا تَخْسَوْهُمْ وَاخَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُْ لَكُمْ دِيَكُمْ 
وَأَحَمْتُ عَلَيَكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيِتٌُ لَكُمٌ الِْسْلَامَ ينا قَمَنِ اضْطْرٌ في تخْمَضَّةٍ 
عو تتجانق للم قن عقر زج » لسوزة امافدة آبة:60). 
بعد أن تم الكلام في الآية السابعة والستين من سور المائدة نحاول 
الرجوع إلى الغرض الأسامي والمعالم التي توافق عليها المفسرون من 
ميزات سورة الأنعام؛ ثم نعكف عل نقل ما بينه الرازي تم العلامة 


()انظر: تفسير الميزان» ج21 ص همع 
(؟) سورة الدخان: الآية5١.‏ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


عن الآية الثالثشة من سورة المائدة وهي آيةإكال الدين. 

والهدف من بيان الغرض من السورة هو إبراز المشترك بين المفسرين 
حولما حسب ما ذكر العلامة الطباطبائي في تفسيره على حسب عادته 
فوذكر ادف من السؤرع فإن الآب# عسي يفت السورة وككذا تقوم هين 
خلالها الغرض العام للسورة فنذكر هنا بعض تميزات السورة تماذكره 
العلامة الطباطبائي متوافقاً مع باقي المفسرين بأنَّ الغرض الجامع من 
السورة على ما يعطيه التدبر في مفتتحها ومختتمهاء وعامة الآيات الواقعة 
فيهاء والأحكام والمواعظ والقصص التي تضمنتها هو الدعوة إلى الوفاء 
بالعهود وحفظ المواثيق الحقة كائنة ماكانتء والتحذير البالغ عن 
نقضها وعدم الاعتناء بأمرهاء وأنّ عادته تعالى جرت بالرحمة والتسهيل 
والتخفيف على من اتقى وآمن ثم اتقى وأحسنء والتشديد على من 
بغى واعتدى وطغى بالخروج عن ربقة العهد بالطاعة؛ وتعدى حدود 
المواثيق المأخوذة عليه في الدين. 

ولذلك ترى السورة تشتمل على كثير من أحكام الحدود والقتصاصء 
وعلى مثل قصة المائدة» وسؤال المسيح» وقصة ابني آدم» وعلى الإشارة إلى 
كثير من مظالم بني إسرائيل ونقضهم لزاون ال وام منهمء وعلى كثير 
من الآياث التي يمثن الله تعالى فيها على الناس ور اا ييه 
وإتمام النعمة» وإحلال الطيبات» وتشريع مايطهر الناس من غير أن 
ٍِ يد بهمالحرج والعسر. 

وهذاهوالمناسب لزمان نزول السورة. إذلم يختلف أهل النقل على أنَّا 
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آخر سورة مفصلة نزلت على رسول الله صل الله عليه وآله في أواخر أيام 
حياته وقد وردفي روايات الفريقين. أَمَّا ناسخة غير منسوخة. والمناسب 
لذناك تأكيه الوضية يحيظ المواتيق اللعوةة يله ال فل عيادة و الشف 
فيها(". 

ولندخل الآن إلى تفسير الفخر الرازي لنرى مايقوله حول قوله 
تعالى: #الْيَّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكمْ د دِيتكُمْ ونث عَلَيكُمْ يمي وَرَدِ قبت كه 
الإِشَلام. و2074 يرى العرانئق أن هذه الآية تتحدث عن أكبر نعم الله 
ع ويفل عسل هنذة الأكة يميق أكيل تعال نم دهي »فلا يحتاجون 
إلى دين غيره؛ ولا إلى نبي غير نبيّهمء » صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا 
لحا سر حر و اسه 
ولأحراء لاما حتهه رلاديو انر عوك لخبي برهن 
وصلق لا كدب فيه ولا خلف»٠وستشهد‏ بذلك من الآبة #وَككت كلمة 
رَبُكَ 00 4 قم يورد رواية عل بن أبي طلحة فخ انوغباس قوله: 
#الْمَوْءَ م ملت لكُمْ دِيَكُمْ 4 وهو الإسلام, أخبر الله نيه صل الله عليه 
حوال وسلووالؤسيق أله أكمل هم الأبانه فلا #ناجوة إل زياة: 


أبذاء وقد أتمْه الله فلا ينقتصه أبنذاء وقد رضيه الله فلا يسخطه أبد]9), 


. ١51 انظر الميزان:ج5, ص‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآية ”. 

(7) سورة الأنعام: الآية .١١6‏ 

(4) انظر: التفسير الكبير» ج ١١‏ ص .١57‏ 
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يا علي 


ومخناء 0 004 هر 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لضفا 


"العتندسيةة” 


وعن شأن نزول الآية نقل الرازي رواية أسباط عن السدي: نزلت هذه 


تع أوردعدّة رواينات تبت أن يوم نزوها كان يوسا عظيا قيّفه الرواة 
على أنّه عيد للمسلمين» منها رواية ابن جرير بسند مرفوع... إلى أن 
قالكعية نو غير فته الأكة نولك عليه هذه الآبة لنظروا اليو 
التق اترلك معاي فاقنزوم عيذ عممرة فس شان عمره أى آل 
ياكعب؟ فقال: #الْيَوْمَ أَكمَلْتٌ لَكُمْ دِيتَكمْ4» فقال عمر: قد علمت 
الوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت في نزلت في يوء جمعة 
ويوم عرفة وكلاهما بحمد الله لناعيل'". 
نُمَإنّه يتعرض إلى مسائل يورد فيها احتمالات للآية فيقول في المسألة 
الثالفة: (قَالَ أَصْحَايَمًا: مَذْهٍ اليد دَالَّةَ عَلَ بُطْلَانِ قَوَلِالرَّافِضَة وَذَلِكَ 
الماك اك أنَ الَِّينَ كَمَرُوا ييِسُوامِن تَبْدِيل الدّينء وَأَكَدَذَلِكَ بَِولِهِ 
لقَلا تْسَوْهُمْ وَاحْسَوْنِ4» قَلَوْكَاَتْ إمامةعَيلٌ بْنِ أبي طَالِب رَضِيَ الله 
ل ل و ا -وآله- 
ب و 


ا يي 0 


ديِكَ انَصَ ل وَإِخْقَافِق 5 ل 
+ ار ل اَعَاهَمَدَا - 


- أن - 


.157- ١50 ص١١ انظر مفاتح الغيب: ج‎ )١( 


ا 
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5-2 


10 “» ويقول في المسألة الرابعة: ذالم ا عبر عصدفوول! الآاية 


وثهانين أو اثنين وثمانين يوماً. 


لاد 


كاعد 


وأمًا صاحب الميزان 


ويؤيده ما رواه الرازي وباقي المفسرين في تاريخ نزول الآيةكافي 
البو اخورعين عدو من عع المع تال #ترزليعل الم صل 
لله عليه وآله هذه الآية - وهو بعرفة -: #الْيَوْمَ أَكُمَلْتْ لَكُمْ دِيكُم» 
ثم يرى أن قوله: لالْيَوْمَ يس الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ دِينِكُمْ4» وقوله: 
لتر أتعلث لع ويكة > مخاريشان مضعو دا رطان متهؤما بناد 
يبه لظهور مابين يأس الكفار من دين المسلمين وبين إكمال دين 
المسلمين» ويستدل بتأييد السلف والخلف من مفسري الصحابة والتابعين 
والمتأخرين. إذ أخذوا الجملتين متصلتين يتم بعضه) بعضاً وبنواعلى 
وو مباء و اعواعيب امو هية الدلانة عل مدنو رواحت 

وينتشج من ذلك أن هذه الآية المعترضة أعني قوله: #الْمّوْمَ يقس 
الَِينَ موا من ويكْ» إلىقوله: وَرَضِيتٌ لَكُمٌ الْإِسْلامَ دِينَا4ك كلام 
واحد متصل بعض أجزائه ببتعض مسوق لغرض واحد قائم بمجموع 
الجملتين من غير تشتت تشتتء ثم يتساءل عن المراد به» هل هو زمان ظهور 
الإسلام ببعثة النبيّ صل الله عليه وآله ودعوته: فيكون المراد أنَّ الله أنزل 


.588 ص‎ ١١ انظر مفاتيح: ج‎ )١( 
.١ انظر: تفسير الميزان» ج ه.) ص17‎ 0 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


إليكم الإسلام؟ وأكمل لكم الدين وأتمّ عليكم النعمة وأيأس منكم 
الكفاركويجيب: لسبيل إلى ذلك لأنّ ظاهر السياق أنّه كان لهم دين: 
كان الكفار يطمع ون في إبطاله أو تغييره» وكان المسلمون يخشونهم على 
دينهم فأيأس الله الكافرين نا طمعوا فيه وآمن المسلمين وأنَّه كان ناقصاً 
فأكمله الله وأتمّ نعمته عليهم. ول يكن لهم قبل الإسلام دين حتى يطمع 
فيه الكفار أو يكمله الله ويتم نعمته عليهم. ثم يورد استدلالات جميلة 
نلخصها فيما يلى: 

١‏ - لازم ما ذكر من المعنى أنْ يتقدم قوله: #الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ4؛ على 
قوله: لالْصَوْمَيَقِسَ الَِّيِنَ كَمَّرُواك؛ حتى يستقيم الكلام في نظمه”". 

؟- المراد باليوم هو ما بعد فتح مكة حيث أبطل الله فيه كيد مشركي 
قريش وأذهب شوكتهم» وهام فيه بنيان دينهم. وكسر أصنامهمء 
فاتقطع رجاؤهم أنْ يقوموا على ساقء ويضادوا الإسلام ويوانعوا نفوذ 
أمره وانتشار صيته. 

الأسييق إن نك أيعيا فإذ الأبدمد ا عق كع لالدو وزقناء النسية 
ولمايكمل الدين بفتح مكة. وكان في السنة الثامنة من الحجرة» فكم من 
فريضة نزلت بعد ذلكء. وكم من حلال أو حرام شرع فيما بينه وبين 
رحلة النبيّ صل الله عليه وآله. 


-٠‏ قوله: #الَذِينَ كمَرُواك يعم جميع مشركي العرب ولم يكونوا جميعاً 


١7517 انظر الميزان: ج 4 ص‎ ١ 
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اميق هن دين اميق ومن الدلبل علي أنككير م الغازقيات 
والمواثيق على عدم التعرض كانت باقية وكانوا يحون حجّة الجاهلية 
ضفل ستو لعز كين" لحمل أله لأاسييا إل ذنك الاحمال حول يآسن 
الذين كفرواء نّم يورد احتمالات حول المقصود باليوم إذا لم يراد معناه 
الوسيع كزمان ظهور الدعوة الإسلامية أو ما بعد فتح مكة من الزمانء 
أوما بعد نزول آيات البراءة» فلا سبيل إِلّا أَنْ يقال: إِنَّ المراد باليوم هو 
يوم نزول الآية نفسهاء وهو يوم نزول السورة إن كان قوله: #الْمّوْمَ ييْسَ 
الّذِينَ كَمَرُوا4» معترضاً مرتبطاً بحسب المعنى بالآية المحيطة بهاء أو بعد 
نزول سور المائدة في أواخر عهد النبيٌ صل الله عليه وآله» وذلك لمكان 
قوله تعالى: #الْمَوْمَ أَكْمَلْتٌ4. 

فهل المراد باليوم يوم فتح مكة بعينه؟ أو يوم نزول البراءة بعينه» يكفي 
في فساده ما تقدم من الإشكالات الواردة على الاحتمالات المتقدمة» أو أنَّ 
المراد باليوم هو يوم عرفة من حجة الوداع كما ذكره كثير من المفسرين 
وبه ورد بعض الروايات. 

سن هده ابرق يدعونا أنْ نتأمل فيما لهذا اليوم -وهويومعرفة 
تاسع ذي الحجة من السنة العاشرة من الهجرة- من الشأن الذي يناسب 
قوله: #الْبَوْءَ أككلث لك ويتكع وأقتقث عَلبكُعْ نكمي 4 الآبة. 

فربما أمكن أنْ يقال: إِنَّ المراد به إكمال أمر احج بحضور النبيّ صل 
لله عليه وآله بنفسه فيه وتعليمه الناس تعليماً عملياً مشفوعاً بالقول. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


لكين قينه أن عدر تعليمة القاشن سابك حج سوق أمرهم فم 
التمتع ولم يلبث دون أن صار مهجوراء وقد تقدمه تشريع أركان الدين 
من صلاة وصوم وحج وزكاة وجهاد وغير ذلك - لا يصمٌ أن يسمى 
إكوالاً للتينةوكبف ضيعم أن سمي عليو شيء من واجببات الفيين 
إكمالاً لذلك الواجب فضلاً عن أن يسمّى تعليم واجب من واجبات 
الدين لمجموع الدين. 

د ل ا ا ام 
لالْيَوْمَيئِسَ الَّذِيِنَ كَمَرُوا مِنْ دِينِكُمْ» بهذه الفقرة أعني قوله: ظالْيَوْمَ 
أكْعَلْتٌ كك د ديتكن» وأي ربط”" ليأس الكفار عن الدين بتعليم رسول 
الله صل الله عليه وآله حج التم: للناسن. 

وربما أمكن أنْ يقال: إِنَّ المراه به إكمال الدين بنزول بقايا الحلال 
وا حرام في هذا اليوم في سورة المائدة» فلا حلال بعده ولا حرام؛ وبإكمال 
الدين استولى اليأس على قلوب الكفارء ولاحت آثاره على وجوههم. 

لكن يجب أن نتبصر في تمييز هؤلاء الكفار الذين عبر عنهم في الآية 
بقوله: لالّذِينَ كَمَرُوا4 على هذا التقدير وأئّهم من هم؟ فال أريدبهم 
كفار العرب فقد كان الإسلام عمّهم يومئذٍ ولم يكن فيهم من يتظاهر 
بغير الإسلام وهو الإسلام حقيقة., فمن هم الكفار الآيسون. 


وإن انك عم اللكشار ف غرفم عساتر العرسنمين الأضي والكجيان 
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كعي 


فقد عرفت آنفا أَنََّم لم يكونوا آيسين يومئذٍ من الظهور على المسلمين”". 

وبعد ذلك كلّه يتساءل العلامة الطباطبائي ما معنى قوله تعالى: 
#وَرَضِيتٌ لَكُمْ الْإسْلامَ دِينَا»» هل المراد باليوم حدمو الاجم النئ 
بين عرفة وبين ورود النبيّ صل الله عليه وآله المدينة على , بعض الوجوه 
المذكورة في معنى يأس الكفار ومعنى إكمال الدين؟ وفيه من الإشكال ما 
يردٌعلى غيره عل التفصيل المتقدم. 

نُعّ وقفة عند قوله تعالى #إقَلا تَْسَّوُّهُمْ 4 تأمين منه سبحانه للمؤمنين 
مما كانوا منه على خطرء ومن تسر به على خشية؛ قال تعالى: #وَّدَّتْ 
طَائِقَةٌ مِنْأَمْلٍ تيكاب لزيين يم وقال تعالى: #وَدٌ كثِير من 


أَمْل الكِتَابٍ و مِنْبَعْدٍإِيَنِكَمْ كُفارًا حَسَدًَا مِنْ عِنْدٍ أَنْفيِهِمْ 
اك عقن كم الح فَاغْقّواوَاصْفَحُوا عَم يَأْنَ البأَْرو إن لله 
عَلَ كُلْ فَيْءِ قَدِيرٌ4". 


والكفارم يكونوايتريصون الدوائر بالمسلمين إلا لدينهم؛ وم يكن يضيق 
صدورهم وينصدع قلوهم إلا من جهة أنَّ الدين كان يذهب بسؤددهم 
وشرفهم واسترسالهم في اقتراف كل ما سواه طباعهم, وتألفه وتعتاد عليه 
الوسهم وعب عل ميو يك مانا يبشتهون بلا قيد وشرط. 

فقد كان الدين هو المبغوض عندهم دون أهل الدين إِلّا من جهة دينهم 
)١(‏ انظر الميزان:ج 6 ص١17.‏ 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية 54. 
(") سورة البقرة: الآية .٠١١9‏ 
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الحق فلم يكن في قصدهم إبادة المسلمين وإفناء جمعهه'''. بل إطفاء نور 
الله وتحكيم أركان الشرك المتزلزلة المضطربة به ورد المؤمنين كفاراً كا 
مرفي قوله: «لَوْيَرْدوتكُمْ مِنْبَمْد إِيَانِكُمْ كُمَارَا4 (الآية) قال تعالى: 
ليرِدُونَ أن يُطْفِنُوا تور لله بِأفَْاحِهِمْ وَيَأبَى الله إلا أن يقِمَ نُورَه وَلَوْكَرءَ 
الكَافدون(9©) ع رَالني أزضل رشولة باشنى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَ 
ادبن كَل ولزكرة المنْركُونَ204 

تحليل ومقارنة 


4 


إذا أردنا أن نفهم مصطلحاً قرآنياً لا يسعنا إِلّا أن نجمع كلّ الآيات 
القرآنية التي تحكي عن هذا الموضوع. 

9الْيَوْمَيَيِسَ الَّذِينَ فووا مِنْدِيدِكُمْ فَلآنحْسَوْهُمْ وَاحسَوْنٍ الَوْمَ 
أككلبث لك دِيكمْ وَأنَفت 0 
تشير القرائن الداخلية في الآية الكريمة مع الشواهد الخارجية التي 
مثلت با جاء بشأنها من أخبار من طرق الشيعة والسنة» للتدليل على 
اختصاصها بغدير خم. 

إن الف ق أسبات قوول آبات الشراف كف العديدمن المقافق 
ذلك أن الجانب الرياضي في أسباب النزول أقوى منه في موضوعات 


.١ا/5-‎ ١1756 راجع تفسير الميزان: اج 65 ص‎ )١( 
5 سورة: الصف: : الآية‎ )0( 
.7 سورة المائدة: الآية‎ )”( 
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التفسير الأخرىع.. 

ليس من العجيب أن يختلف المسامون في أول آيات نزلت عل النبيّ 
صل اللاغليه وآله لأتبع ل يكوكوا لين انذاك قم كسم باشسناء 
القلّة لم يكتبوا ما سمعوه من نبيّهم في حياته» فاختلفوا بعده في أحاديثه 
وسيرته. 

ول هذا لا نعج ب إذا وجدنا أربعة أقوال في تعيين أول ما أنزله الله تعالى 
فتن كقاسة بالةمسوو# اشر أو الدمسورة تقوو امه مصونة الفا وانه 
السدلةةة: 

ولكنّ العجيب اختلافهم في آخمر مانزل من القرآن» وقد كانوادولة 

َه ملتشَّةٌ حول ننّهاء وقد أعلن لهم نيهم صل الله عليه وآله أنه 
راحلٌ عنهم عن قريب» وحجٌٌ معهم حجة الوداع» ومرض قبل وفاته 

مدةّ وودّعوه وودّعهم. 

إ5الأغراض الخصة والساسية ل دعل فسبآالة أزل اقول من 
القرآن كما دخلت في مسألة آخر ما نزل منه. 

العف اناد لخديف والنفه والشبين يضال إل أن سيورة اللاقدة 
الغرسورة لبك من القوآن وان آبة 8َالْبَوْءَ أكملث لكر ويف #فرل» 
بعد إكمال نزول جميع الفرائضء وأنَّ بعض الصحابة حاولوا أن يجعلوا 
بدلالمائدة بون خرف وعدك انن# كان الذي اباك خنرض! 


.4١ 0١ الإتقان للسيوطي:‎ )١1( 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


قول المفسرين السنة الموافق لقول أهل البيت عليهم السلام: 
الأولى عندهم وقدجمعهاعددٌمن علمائهم القدامى منهم الطبري المؤرخ في 
كتابه (الولاية»)» فبلغغت طرقها ونصوصها عنده مجلدين» وتنص رواياتها 
على أنَّ النبىّ صل الله عليه وآله أصعد علياً معه عل المنبر» ورفع يده 
حتى بان بياض إبطيهماء وبلغ الآمَّة ما أمره الله فيه.. إلخ. 

وقد انتقد الطدرى بعقن المتعضبيتن السعة تاليف ه هذه الكقب فى 
أحاديث الغديرء التي يحتج بها الشيعة عليهم. ويجادلونهم بها عندريّهم. 

١-وتنصٌ‏ بعض روايات الغدير عندهم على أن آية إكمال الدين 
نزلت في الجحفة يوم الغدير بعد إبلاغ النبيّ صل الله عليه وآله ولاية 
نل غليه الشللام» لكنن ينغي الالفات إل أن أكفر السنة الذيين :صخيتك 
عندهم روايات الغديرء لم يقبلوا الأحاديث القائلة بأنآية إكمال الدين 
نزلت يوم الغدير» بل أخذوا بقول عمر ومعاوية. أنَّانزلت يوم عرفة. 

وعنصر التوقيت هنا يرجح قول أهل البيت عليهم السلام والروايات 
السنية الموافقة لمم مضافاً إلى المرجحات الأخرى. 

*'- إن المجمع عليه عند جميع المسلمين أن يوم نزول الآية عي دإلهي 
الإسلام كله عل الأمَّةء وقد تحقق في رأي علماء السنة بتنزيل أحكام 
الدين وإكىماله من دون تعيين آلية لقيادة مسيرته. 
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وتحقق في رأي علماء الشيعة بإكمال تنزيل الأحكام؛ ونعمة الحل الإلهي 

لمشكلة القيادة» وإرساء نظام الإمامة إلى يوم القيامة» في عترة خاتم النبيين 
فيل اللاعليه وال 

إن اليوم الذي تتحدث عنه الآية الشريفة له خصائص أربع مهمة: 

3 -إذّهذا البومهو البو الى سعرشه الكتان والفركوةبالباس 
الكاه] : 

؟ - اليوم الذي أكمل الله لكم الدين. 

*' - اليوم الذي أتمٌ الله تعالى نعمته على جميع المسلمين. 

4 - اليوم الذي رضى به الله تعالى أن يكون الإسلام دين خالدا لجميع 
الناس» فأي يومه ذا اليومالمبارك الذي يتمتع بهذه الخصوصيات 
الأربع؟ 

وللإجابة عن هذا السؤّال يمكننا اختيار طريقين: 

نتساءل مع أيّ حادثة من الحوادث التاريخية في زمن النزول يمكن 
تطبيق هذه الآية الشريفة؟ 

وفي مقام الإجابة عن هذا السؤال فالفخر الرازي له رأيان: 

النظرية الأولى: وهي إحدى النظريات التي ذكرها الفخر الرازي في 
تفسيره للآية 


الواردة في هذه الآي ةلم ترد بمعناها الحقيقي بل وردت - اليوم - 
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0 علوي 


لك مؤتمر العدوز العلنى التعالي الأول لفق 
الشريفة وهىئ أن كلمة 

أو البرهة من الزمان لا - المرحلة - هنا تعني - اليوم - بالمعنى المجازي. 

مقطع خاص منه با يحكي عن ليلة ونهار واحد. 

وطبقاً لمذه النظرية فَإِنْ (اليوم) هنا لا يقصد به يوم معين أو حادثة 
خاصة بل يشير إلى بداية مرحلة تحكي عن عظمة الإسلام ويأس الأعداء 
والكفار من تحقيق النصرء هو (اليوم) على هذه الدعوة السماوية. 

ولكن الجواب عن هذه النظرية واضح لأن المعنى المجازي يحتاج 
إلى قرينة لصرف الاستعمال عن المعنى الحقيقىء فم| هى هذه القرينة 
الواضحة التي استند عليها الفخر الرازي للقول بالمعنى المجازي؟ 

النظرية الثانية: إِنَّ المراد بكلمة البِوء في الآية الشريفة هو المعنى 
الحقيقيء أي هو الثامن من شهر ذي الحجّة. في حجة الوداع في (يوم 
عرفة) يوم خاص ومعين من السنة العاشرة للهجرة. 

ولكنَّ هذه النظرية بدورها لا تنضمن إقناعاً كافياً لأنْ يوم عرفةفي 
السنة العاشرة للهجرة لا يختلف عن أيام عرفة الأخرى في السنة التاسعة 
والثامنة للهجرة؛ ولو لم تحدث في هذا اليوم حادثة خاصة فكيف ذكرته 
الآية الشريفة بلغة التعظيم والتبجيل؟ 

والقلاية هى أن هذه التظريةاغير نقولة وغر منطقية وعليه فإن 
كلتا النظريتين للفخر الرازي لا تعيننا في استجلاء مضمون الآية الشريفة 
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واكتشاف السرٌ المستودع فيها. 

مورد هذه الآية الشريفة الذي هو تفسير الطباطبائي جميع مفسري 
الشيعة وعلمائهم. 

في هذه الآية الكريمة المراد من كلمة (اليوم)هو اليوم الذي يئس فيه 
الكفانواستوجب رض اللاضال وكنل فيه الاين وق قن العم هو 
اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة من السنة العاشرة للهجرة أي 
يوم عيد الغدير» وهو اليوم الذي نصب فيه رسول الله الإمام عليّاً 
عليه السّلام خليفة له على المسلمين وأعلن فيه خلافته وولايته بصورة 


3 


رسمية. 


سؤال: هل هذه النظرية تتطابق مع مضمون الآية الشريفة؟ 

الجواب: إذا نظرنا بعين الإنصاف إلى هذه الآية الشريفة وابتعدنا عن 
المسبوقات الفكرية والرواسب التراثية لرأينا الآية الشريفة تنطبق تماماً 
على واقعة الغدير لأنََّا: 

أولآً: لأن أعداء الإسلام بعد أن فشلوا في جميع مؤامراتهم وانمزموا 
في حروهم ضدًّ الإسلام والمسلمين وفشلت خططهم في بت التفرقة 
والاختلاف في صفوف المسلمين. فإنئْهم لم يبقَّ لهم سوى شيء واحد يجيي 
أملهم ق الاتضار والغلي عل هذا الدين الجديد» وهو أن النبيّ الأكره 
بعد رحيله من هذه الدنيا وخاصة مع الآخذ بنظر الاعتبار أنه لم يكن 
له ولد يخلفه في أمر الدعوة واستمرارية الرسالة ولم يعيّن لحد الآن خليفة 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


له من بعده فيمكنهم والحال هذه أن يسددوا ضربة قاصمة للإسلام 
والدعوة السهاوية بعد رحيل الرسول صل الله عليه وآله. ولكنهم عندما 
شاهدوا أن النبيّ الأكرم قد جمع المسلمين في صحراء غدير نحم في اليوم 
الفامنن عفر مو ذى اطقة ق السنة العاشرةاليجرة واعغار خليفة له 
بل السليين رشو اعلبيه واارهو فوفقيير أسور الجدقع الإسللاقي 
فإن أملهم هذاقد تبدل إلى يأس كامل» وتبخرت حينذاك طموحاتهم 
ومنياهم وأغلقت فيه النافذة الوحيدة للأمل لديهم فيئسوا من هزيمة 
الإسلام إلى الأبد. 

انياً: مع اتتخاب الإمام عل عليه السّلام خليفة ووصياً للرسول فإن 
الإبؤةلن تقطم ابل اسعمرت فسيرها التكامل لآن الآلناية غبي تكمب ا 
للنبوّة» وعليه فالإمامة هي السبب في كمال الدين» وعلى هذا الأساس 
فَإِنَ الله تعالى قد أكمل ديئه بنصبه الإمام عليّاً عليه الكّلام خليفة 
عل انين وهو العسنكيية السيي هونن الليلين بالعلنم والقدرة 
والتقوى و التغيلةب] لا يقائبه الوه البرسول اميل اللاعليه والنه: 

الا ساس ا سيت 
السّلام خليفة #وإناما سدورسول اللذعول اللاعليةوالة. 

ل را 
الأديان بدون عنصر الإمامة» لأنَّ الدين الذي يعثير نفسه خاتم الأديان 
يجب أن يتضمن إجابات كافية لحاجات الناس المتكشرة والمتوالية في جميع 
الأزمان» وهذا المعنى لا يتسنى من دون إمام معصوم في كل زمان من 


لها 
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الأرئمة 

والنتيجة هي أنَّ تفسير الآية الشريفة بواقعة الغدير هو التفسير الوحيد 
والمقبول من جميع الجهات. 

وأمّا ا مراد من إكمال الدين فقد ذكر المفسرون في تفسير هذا المقطع 
من الآية الشريفة #الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ4 ثلاث نظريات: 

حزن الو دمن النيى هبو القوافين» أن أذلالدك الببره كعات تي 
قوانين الإسلام فلا يوجد في الإسلام خلل قانوني وفراغ تشريعي بعد 
الآن. 

ولكرة الخواب عن هذه النظرية يمكن أن يقير شؤالاً ماده مساهذا 
القانون المهم أو الحادثة المهمة التي وقعت في ذلك اليوم وأدّت إلى تكميل 
القوانين الإلهية والتشريعات السماوية؟ 

وفي الجواب عن هذا السؤال يكمن مضمون الآية الشريفة ومدلوها. 

١‏ - المقصود من كلمة الدين في الآية الشريفة هو الحجّء أي أن الله 
تعالى قد أكمل حج المسلمين في ذلك اليوم العظيم؛ ولكن هل أن الدين 
يستعمل بمعنى احج واقعاًء أو أنْ الدين هو مجموعة العقائد والأعمال 
والعبادات التي يشكل الحج أحدها؟من الواضح أنَّ احتمال الثاني هو 
الصحيح. وعليه فِإِنَّ تفسير الدين بمعنى احج هو تفسير غير مقبول 
ولا يقوم عل دليل متين. 


إن تحفق مضمون الآبة الشريفة في إكبال الدين وإقام التعمة فيهذا 
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هؤلاء الأعداء. ولكن هل يصح هذا الكلام؟ فمن هم الأعداء الذين 
غلبواوشيهووا لياش ؟ هالسية إل المشركنيق ققند امهب اموا ودعيتوا 
في الإسلام في السنة الثامنة للهجرة عند فتح مكة. وبالنسبة إلى اليهود 
المدينة وخيبر وقبائل بني النظير وبني قينقاع وبني قريظة فإِمََّم قد 
هزموافي سنوات سابقة في معركة خيبر والأحزاب فتركوا الجزيرة العربية 
وخرج وا إلى خارج الحكومة الإسلامية» وأمّا بالنسبة إلى النصارى فقد 
أمضوا معاهدة الصلح مع المسلمين» وعليه فِإِنَّ جميع أعداء الإسلام قد 
استسلموا قبل السنة العاشرة للهجرة. 

نعمء بقي خطر المنافقين الذين يمثلون أخطر أعداء الإسلام حيث 
مازال خطرهم ماثلاً أمام المسلمين» ولكنْ كيف يمكن القول بأنَّم قد 
ابزموا وأصابهم اليأس؟ هنا نجد أن هذا السؤال بقي بلا جواب مقنع 
كما هو حال السؤال المطروح في النظرية الأولى والذي لم يتقدم أصحاب 
هذه النظرية بالجواب عن هذا السؤال. 

ما تفسير علماء الشيعة فكما تقدم آنفا فإنّه يجيب عن جميع الأسئلة 
ويلقي ضوءا خاصا على مفهوم الآية وأجواتها. 

اعتراف جذَّاب من الفخر الرازي أنّه لما نزلت هذه الآية على النبيّ 
صل الله عليه وآلهلم يعمر بعد نزولا إلا واحداً وثمانين يوماً أو اثنين 


وثانين يوماء ولم يحصل في الشريعة بعدها زيادة ولا نسخ ولا تبديل البتة. 
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وعلى وفق مقولة الفخر الرازي يمكن حدس وقت نزول الآية 
الشريفة: والنتيجة هي أنَّ القرائن المختلفة الني تحف ببذه الآية الشريفة 
تير إل أذهةةالكبة ستق بوائعة الحدير واتناتولت ق شان عدف 
أمير المؤمنين الإمام عل عليه السّلام. 

أمّا بشأن آية التبليغ الآبة الثالثة من سورة المائدة: 

فيمكن اللساول عن أن بذداية الآية العالكة من سورة الماكدة نحدت عن 
اللحوم المحرمة وآخرها تتحد ث عن الاضطرار والضرورة وأحكامهاء 
وفيما بينها تتحدث الآية عن الولاية والإمامة» فأيٌّ تناسب وانسجام 
بين مسألة الولاية والإمامة وخلافة النبيّ صل الله عليه وآله مع مسألة 
التعوء المعرمة وحكم الاضطرار والغرورة الايكوة. 

الجواب: إِنَّ آيات القرآن الكريم لم ترد بصورة كتاب منظم كما هو 
امال في الكتنب المتعارفة الكلاسيكية: بل تزلت متفرقة وعلى فترات 
مختلفة» وقد تكون آيات سورة واحدة قد نزلت في أوقات متباينة» وكان 
الهى الأكترم ميل الله عليه وآله يوصي بكتابة كل آية في سورة معينة» 
وعلى هذا الأساس فيمكن أن يكون صدر الآية الذي يتحدث عن 
الأسغلة لعي كان المسلحوة يتسآلون العم الأككرع صل اللاعليه وال عقينا 
وعن اللحوم المحرمة قد نزل قبل واقعةالغدير»وبعدمذدة حدثت 
واقعة الغدير ونزلت آية التبليغ وذكرها كتاب الوحي بعد آية تحريم 
اللحوم؛ ثم حدثئت مسألة الاضطرار أو حدث مصداق من مصاديقها 
وحكم هذا الاضطرار؛ لذلك نجد أنَّ ذيل الآبة الشريفة يتضمن هذا 
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الحكم الشرعيء وقد كتبه كتاب الوحي بعد الحديث عن واقعة الغدير 
المأكتورة ف .وسظ الآيةو ويج لظ : النكدة السائقة فليس بالشرورة أن 
يكون هناك انسجام معين في سياق الآية الشريفة» ومع الالتفات إلى هذه 
الملاحظة سوف تل كثير من الشبهات والإشكالات حول هذه الآية» 
تباذ فو أن الكحاديق والرواباك الشرقة البواروة قل فسأن نوو هد 
الآية الشريفة كثيرة» وقد ذكر العلآمة الأميني في كتابه القيم (الغدير) 
هذه الروايات مع الأبحاث المتعلّقة بها بصورة واسعة» فقد أورد حديث 
الغدير في هذا الكتاب من مائة وعشرة رواة من أصحاب النبئٌ» مضافاً 
إلى ذلك فقد نقله من ثانين شخصاً من التابعين أيده فيها كثير من 
انوا لسع وبر ع افيف اهيا إلى أن 

١‏ -آية البلاغ تصرّح بقضية مهمّة جداً» وهي أنَّ ترك تنصيب عل بن 
أي طالب عليه السّلام هو ترك لتبليغ الرسالة بأكملها. 

-١‏ مما يؤكد أهميتها هو ما نجده واضحاً في أقوال الرسول الأكرم صلَّ 
الله عليه وآله بعد تبليغ مقام الولاية وتعيين الولي للناس» حيث قال صلِّ 
الله عليه وآله: «فليبلغ الشاهد الغائب”" قد بلغت التواترء بالإضافة إلى 
مايكتنف الآيةالمباركة من القرائن الحالية الكثيرة والواضحة الدالة على 
أهمية هذا الأمر وتأثيره المباشر على مسيرة الإسلام كنزوله صل الله عليه 
وآلهفي حرٌ المجير؛ وأمره صل الله عليه وآله برجوع مَن تقدَّم وتقدّم 
من تأخرء مضافاً إلى حضور ذلك الجمٌ الغفير من الصحابة والمسلمين 
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الذين حضروا لأداء مناسك الحج من سائر أطراف البلاد الإسلامية. 

*- دلالتها على تحديد معالم الأطروحة أن آية البلاغ التي بلّغها 
الرسول الأكرم صل الله عليه وآله في أواخر حياته» جاءت تحمل في 
طياتها الإشارة إلى قضية مهمّة جد في الدين الإسلامي» وهي تحديد معالم 
أطروحة الإمامة في الإسلام؛ مؤكدة على أنَّ الإمامة شاملة لكل الأبعاد 
القيادية السياسية منها والحكومية والمرجعية وغيرهاء وأنَّ منصب الخلافة 
والحكومة يمثل أحد أبعاد الإمامة» وهذا هو موضع النزاع مع أتباع 
مدرسة الخلفاء؛ حيث إنْهم يختزلون دور الإمام في الحاكمية فقطء فإذالم 
يستلم الحكومة لايكون إماماً» على خلاف معتقد الشيعة الإمامية الاثني 
مغرية الح تحعه أن مضي الاكبيشيدل اتسدابجاهالانانة لاعيسهنا. 

:- دلالتها على الإعلان الرسمي بالولاية والإمامة 

إذآبة البلاغ جاء تبليغها بصيغة الإعلان الرسمي للولاية والإمامة 
والتتويج العام للإمام عل عليه السّلام أمام المسلمين» ويشهد لذلك 
كيفية التبليغ» حيث أمر رسول الله صل الله عليه وآله الناس بأن يجتمعواء 
وجمعت له صل الله عليه وآله أقناب الإبل وارتقاها آخذاً بيد أخيه عل 
عليه السّلام أمام الملأ صادعاً بإبلاغ الولاية» وطلب بنفسه البيعة من 
الناس لعل عليه السّلام؛ وبادر الناس لبيعته عليه السَّلام وسلّموا عليه 
بإمرة المؤمنين» وهنؤوا النبيّ صل الله عليه وآله وعليّاً عليه السَّلامء وأَوّل 
من تقدم بالتهنئة والبخبخة:. أبو بكر ثم عمر بن الخطاب وعثمان”", 


)١(‏ انظر المصادر: مسند أحمد: ج؟ ص 8١‏ 21؟؛ المعجم الكبير: ج0 ص ١"‏ 5؛ فيض القدير 





ممع د يضم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


وروى الطبري عن زيد بن أرقم أن النبيّ صل الله عليه وآله قال للناس 
آنذاك: «قولوا أعطيناك على ذلك عهداً من أنفسناء وميثاقاً بألستتناء 
وضفقنة بأبديضاء لودية إلى أولادنا وأهلفا لاتهنى بذاك دل 


والحاصل: لو اقتصر في تبليغ الإمامة على تلك البيانات الخاصة 
للرسول الأكرم صل الله عليه وآله والمقتصرة على حضور بعض 
الصحابة» لضاعت وأصبحت روايات ضعافاً» ولما وصلت إلينا بشكل 
واضح ومتواتر كما جاءتنا آبات وروايات البلاغ» وذلك بسبب منع 
تدوين حديث رسول الله صل الله عليه وآله في عهد الخلفاء ولتولي بني 
أمبة وأعداء أهل البيت عليهم السَّلام تدوين الحديث فيما بعد؛ ولذا 
كان تبليغها في واقعة الغدير كفيلاً بأن يجعلها تصل إلى حدٌّ التواتر وإجماع 
المسلمين الذي لا يمكن تجاوزه. 

وأخيراً ترجح تفسير الطباطبائي على الفخر الرازي ذلك لأنّه فصّل 
مفردات الآيات وتقسمهاء فأخذ القسم الأول من تعريف الإمامة 
ومحوريتها حول الهداية وقسمه إلى قسميه المعروفين وما الإراءة للطريق 
والإيصال للمطلوب أو الهداية التشريعية والتكوينية» ثم بنى على ذلك 
فاختار من الهدايتين الثانية وهي الإيصال إلى المطلوب تكوينياً وبالطبع 
فالأمزسيكرق كويب كذلناك لاتوهو الناسي اليداية مغتى الأيضبال 


شرح الجامع الصغير: ج* ص 585 ح ؛تذكرة النواص: ص5 5١؟؛‏ نظم الدرر ص 
1 شواهد التنزيل الحاكم للحسكاني: ج١‏ ص 7٠١‏ 
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إلى المطلوبء ولا يمكن أنْ يكون الأمر تشريعياً مع كو الحداية تكوينية 
ولم يختر الأمر التشريعي. 


المصادر 


١‏ - القرآن الكريم 

1- تفسير الميزان» محمد حسين الطباطبائي» منشورات مؤسسة 
الأعلميء بيروت. 

- مفاتيح الغيب التفسير الكبيرء الناشرء دار الفكرء فخر الدين 
احرائف» ١21‏ مالف طنه الجلدات: #7 الطعة الأرق. 

4 - مفاتيح الغيب التفسير الكبيرء المؤلف: أبو عبد الله محمّد بن عمر 
بن الحسن بنءذار إحياء التراث العري» بيروت الطبعة: التالفة ١47٠‏ 
ه. 

- الإتقان في علوم القرآن» السيوطيء توفي »4١١‏ طبعة مصرء تحقيق: 
أبي الفضل إبراهيم. 

5- الاحتجاج: الشيخ الطبرسي» توفي 044: طبعة النجف الأشرف». 
العراق. 

1- بحار الأنوار: العلامة المجلسيء توفي »١١١١‏ مؤسسةالوفاءء 
بيروت. 
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قم» مصورة عن الطبعة المصرية»٠١١١.‏ 
الأعلمى - بيروت .١508‏ 
> ضيحوق أغبان الرقا: الفبدوقء» توق سه 78١‏ مشورات 
الأعلمى طهران - .١158٠‏ 
الثانية ١١56‏ ش» مكتبة المرتضويء» طهران. إيران. 


ان 


سيب درول آي الإيااة والأكمال عمد اللسلمين دراسة تقدية 


سبب نزول أيتي الإبلاغ والإكمال عند المسلمين دراسة نقدية 
د. علي عبد الرزاق هادي 


المقدمه 


يدور البحث حول سبب نزول ايتي الإبلاغ و إكمال الدين في سورة 
المائدة لإيجاد السبب الصحيح لنزولما من خلال ما ورد عند المسلمين 
حول سبب نزوه| ولا يخفى على القارئ الكريم ان البحث يصب في 
حديث الغدير المتواتر عند المسلمين فللآيتين دور كبير في بيان معنى 
حديث الغدير او بعبارة اوضح معنى المولى الواردة في الحديث الشريف 
وتوجد محاولات كثيرة لصرف الايتين عن حديث الغدير كي لا يتعين 
معنى المولى الوارد في الحديث؛ لان وجوب الإبلاغ الوارد في الآية الكريمة 
و إكمال الدين الوارد في الآية الثانية لى| دلالة واضحة على ان المولى يعني 
المشرع والمعصوم الذي له نفس صلاحيات الرسول الأكرم ص الا انه لا 
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لمهيد 


الأول يتكلم عن نزول سور المائدة؛ لانه يدخل بشكل مباشر في اثبات 
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ايةإكال الدين وني النهاية خاتمة البحث والتي يتمخض عنها نتائج 
البحث. 
يقة البحث 
اما طريقة البحث فهي تحليلية نقدية استنباطية من خلال ما وردفي 
كتب المسلمين في كتب الحديث او التفسير ويرتكز البحث على كتب 
السنة؛ لان الشيعة ثابت عندهم نتائج هذا البحث فلا داعي للتركيز على 
كتبهم ورواياهم كي لا يطول المقام بنا ولا ندخل في تحصيل الحاصل. 


المبحث الأول 
كيفية نزول سورة المائدة 


تكادان تتفق الأمة على نزول سورة المائدة في حجة الوداع دفعة 
واحدة لورود مموعة الحاديك عد الفريقين حول تزوها غعل رسول الله 
ص دفعة واحدة وه وراكب عل ناقته واليك بعض هذه الأحاديث: 
ل 


عَبْدَ الهَبْنَ عَمْرِويَقُولُ:أنرِلَتْ عَلَ رَسُولٍ اللهصَل العَليْةِ وه صسورة 
اممِدَة وَهُوَرَاقِبٌ عَلَ رَاحِكَنِهِ فَلَحْ تطح أن لَه قَنَرَلَ عَنْهاة: ١‏ 

؟ - وروى المجلسي باسناده (اعن علي عليه السلام قال: كان القرآن 
يسخ بعضه بعضاء وإنما كان يؤخذ من أمر رسول الله صل الله عليه 
وآله بآخره.؛ فكان من آخر ما نزل عليه سورةالمائدة نسخت ماقبلها 


بنرا 
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ولم ينسخها شيئ» فلقد نزلت عليه وهو على بغلته الشهباء وثقل عليها 
الوحي حتى وقف وتددلى بطنها حتى رأيت سرتها تكاد تمس الارض»). " 

* - ورى الإمام امد بالتحديث و الاغبار عن أساءينت يزيد 
قالت: إني لآخذة بِزِمَام العضباء ناقةٍ رسول الله صل الله عليه وسلم. إذ 
نزلت عليه الماكدة كلهاء وكادت من ثقلها تَدَقٌ عَضد الناقةً (. + 

4 - ورى البويصري حمس أحاديث في هذا الباب منها ما رواهعن ابي 
يعلى ال موصلي» عن أسماء بنت يزيد قالت: نزلت المائدة جميعاً وأنا آخحذة 
بزمام ناقة رسول العضباءء وكادت من ثقلها أن تدق عضد الناقة»)4. 

ه - وروى الطبري باسناده مجموعة أحاديث تدل على نزولما دفعة 
واحدة يوم عرفة منها مارواه« عن عكرمة: أن عمر بن الخطاب قال: 
نزلت»حسور المائدة» يومعرفة» ووافق يومالجمعة/ت. 

بالاضافة الى تقل أحادينث الخرى عن السنةة في هذا الباب كلها تتدل 
على نزول سورةالمائدة دفعة واحدةفي حجة الوداع يقول الماوردي في 
كتابه النكت والعيون: «واختلف فى وقت نزول هذه السورة على ثلاثة 
أقاويل: 

أحدها: أنما نزلت في يوم عرفة» روى شهر بن حوشب عن أسماء 


عضئزية تالت :الف ببورة الاتنهينا واتنا اعةاوياة نافة رسو 


تدق عضدالناقة. 
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والثاني: أنها نزلت فى مسيره صل الله عليه وسلم في حجة الوداع» وهو 
راكبء فبركت به راحلته من ثقلها. 

والثالث: أنها نزلت يوم الاثنين بالمدينة» وهو قول ابن عباسء» وقد 
خُكِيَ عنه القول الأول»/ نمايعني الاتفاق على نزولما جملة واحدة في 
شهر ذي الحجة وانم| الاختلاف في اليوم الذي نزلت فيه. 

ونما تقدميتبين ان سورةالمائدة نزلت دفعة واحدة في حجة الوداع 
ويرجح الطبري نزولما يوم عرفة كم تقدم. 


المبحث الثاني 
سبب نزول آيه الإبلاغ 


قال تعالى: فيا يما الرَّسْول بنع ماأَنِل إل َيْكَ مِنْ رَبك وَإِنْ لَتَفعَل م 
بَلَْتَ رِسَالتَهُ وَافهيَخْصِمُكَ مِنَ اناس إِنَّللهلَايَمْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 0 

عند تدبر هذه الآية الكريمة مع ملاحظة المبحث السابق يتحتم أن 
نقول بأن الله أوجب على رسوله إبلاغ أمر مهم غير القرآن نفسه؛ 
لأنك عرفت آنفاً اما نزلت في اخر ايام حياة الرسول الأكرم ص اي 
ان الرسول ابلغ كل القرآن الكريم قبل هذه السورة وهذه السورة على 
احسن الاحتمالات تشكل 5/ من القرآن الكريم أي ان النبي ص ابلغ 
05 من القرآن بدون اي مشكلة او خوف اواي شيء اخر فم الذي 
تتكلم عنه الآية الكريمة وقد التفت ابن عاشور لهذه المعضلة الكبيرة 


53323 


سيب درول أرق الإياكة والأكمال عمد المسلمين حراس تقدية 


فقال: ١‏ إن موضع هذه الآية في هذه السورة معضلء فإن سورة المائدة 
الله عليه وسلم الشريعة وجميعَ ما أنزل إليه إلى يوم نزوههاء فلو أن هذه 
الآبة نزلت في أوّل مذّة البعثة لقلنا هي تثبيت للرسول وتخفيف لأعباء 
الوحي عنه؛ كما أنزل قوله تعالى: #فاصضَدَغ بم تؤمر وأعرض عن 
المشركين إِنا كفيناك المستهزئين» 4 وقوله: #إِنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً 
إلى قوله #واصير على ما يقولون# ٠١‏ الآيات. فأمًّا وهذه السورة من 
الو السور تؤولا وقد أذى وشول الله الرسالة و اكول الذي فليس فى 
الحال ما يقتضي أن يؤمر بتبليغ»١١‏ لذايرى البحث أن الذي يتلاءم مع 
نص الآية الكريمة والقرائن المحيطة بها هو ان يكون موضوع الآية شيئاً 
اخر غير ابلاغ آيات قرآنية وهو الذي ينسجم مع اعلان الولاية للأمة 
الإسلامية في حجة الوداع. 

يويد ذلك جموعة أحاديث متها: 
الخدري قال: نزلت هذه الآية #يا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
طالب «. ١١‏ 

؟ - يقول الرازي: ١‏ نزلت الآية في فضل على بن أبي طالب عليه السلام؛ 
ولمانزلت هذه الآية أخذ بيده وقال: ١‏ من كنت مولاه فعلي مولاه الَّلهم 
وال من والاه وعاد من عاداه « فلقيه عمر رضي الله عنه فقال: هنيئاً لك 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول كلعل 


ياابن طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة» وهو قول ابن 
عباس والبراء بن عازب ومحمد بن علي). ١١‏ 

- يقول شهاب الدين الآلوسي في تفسيره:» وعن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهم) قال: نزلت هذه الآية في علي كرم الله تعالى وجهه حيث 
أمرسيبطانة أن فين الفاس يولايفه تكو ف رسول الله ميل الله غليية 
وسلم أن يقولوا حابى ابن عمه وأن يطعنواني ذلك عليه. فأوحى الله 
تعالى إليه هذه الآبية فقام بولايته يوم غدير خم, وأخذ بيده فقال عليه 
الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداهء وأخرج الجلال السيوطي في «الدر المنشور» عن أبي حاتم وابن 
مردويه وابن عساكر راوين عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية 
على رسول الله صل الله عليه وسلم يوم غدير خم في علي بن أبي طالب 
كرم الله تعالى وجهه. وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: كنا نقراً 
غل عية وسول اللضل الله عليه وسلم #يتعلون ياأها الرسيوك تلع 
مَاأُنَوْلَإلَبْكَ من بَبَكَ4 إن علياً ولي المؤمنين #وَإن أَتَفْمَل قَيَبَلّفْتَ 
رِسَالتَة» «. ١6‏ 

مع أن الآلوسي يتهم الشيعة بقوله:» وأخرج الشيعة عن أبي سعيد 
الخدري أن هذه الآية نزلت بعد أن قال النبي صل الله عليه وسلم لعلي 
كرم الله تعالى وجهه في غدير خحم: من كنت مولاه فعلى مولاه فل] نزلت 
قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضاء 
الرب برسالتي وولاية علي كرم الله تعالى وجهه بعديء ولا يخفى أن هذا 


5 


سب درول آي الإيااة والأكمال عمد اللسلمين دراسة تقدية 


من مفترياتهم «. ١١‏ ثم أنه روى الحديث عن كتبهم في نفس تفسيره فلا 
مجاللمايسميه بمفتريات الشيعة إلا أن حميته المذهبية دعته لاتهام الشيعة 
بالافتراء ثم أن الله اجرى الحق على لسانه من حيث لا يعلم فقدروى 
تفن اديت النذف اهن أنه من مفترياتهم. 

- يروي الثعالبي عن ابن عباس في قوله #الرَّسُولُ بَلَّغْ» قال: 
نزلت في علي (رضي الله عنه) أمر النبي #صل الله عليه وسلم# أن يبلغ 
فيه فأخذ (عليه السلام) بيد علي» وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه 
اللهم وال من والاه وعادٍ من عاداه ١1.‏ 

4 - ووافقهم ابن كثير بقوله: إنها نزلت على رسول الله صل الله عليه 
وسلم في مسيره إلى حجة الوداع. ثم رواه من طريق أبى جعفر الرازي؛ 
عن الربيع بن أنس. 

قلت: وقد روى ابن مَرّدُويه من طريق أبي هار ون العَيّديء عن أبي 
سعيد الخدري؛ أنها أنزلت على رسول الله صل الله عليه وسلم يوم عُدِير 
نحم حين قال لعلي: من كنت مولاه فَعَلِعٌ مولاه. ثم رواه عن أبي هريرة 
وفيه: أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة. يعني مرجعه عليه السلام 
من حجةالوداع ١٠7.١‏ 

5 - يروي الواحدي بإسناده عن: « أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه 
الآية - يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك - يوم غدير خم في 
علي بن أبي طالب رضى الله عنه». ١/‏ 





ممع د يضم 





1 
0 علوي 


ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


1- الأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: كنا تقرأعلى عهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم فيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك4 أن علياً مول المؤمنين #وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك 
من الناس #». ١9‏ 

زد على ذلك أن الواو ني قوله تعالى والله يعصمك عاطفة وليست 
إستئنافية ما ينفي ما ورد في بعض الأحاديث كما سيأتي من انها تدل على 
حفظ رسول ص؛ لان الحفظ كان في مرحلة متقدمة وخاصة في مكة حيث 
أن الرسول الأكرم ص بلغ ثلثي القرآن في مكة مع كون الواو عاطفة لا 
يمكن استقطاع الآية والاستدلال بها يقول صافي محمود في اعراب هذه 
الآية الكريمة:» و جملة «اللهَ يعصمك... »: لا محل لما معطوفة على جواب 
النداء» ٠١‏ يقصد مطلع الآية قوله تعالى: يا أيها الرسول. 

وقدرويت مجموعة أحاديث تحاول ربط قوله تعالى والله يعصمك من 
الناس بخوف الرسول ص من الاغتيال حين ابلاغ الوحي وقد تقدم 
كلام ابن عاشور حول الآية الكريمة اضف الى ذلك أن سورة المائدة نزلت 
جملة واحدة في يوم عرفة كما تقدم فالأحاديث التي تتحدث عن حفظ 
الرسول ص وربطها بالعصمة المذكورة في الآية الكريمة غلفت عن وقت 
نزول الآية الكريمة وحاولت بجهود حثيثة تغيير القرائن والسياق كي لا 
تدل عل ولاية الإمام علي عليه السلام. 

وقدرويت مجموعة وقائع وأحداث في مكة ومدينة تدل عل أن 


الرسول الأكرم ص محفوظ بأمر الله فلا داعي أن تنزل الآيةني اخرما 


لالقا 


سيب درول آي الإياذة والأكمال عمد المسلمين دراسة تقدية 


تزل هن القرآة عتيا ها وواه البشازى باسنافه عونةة الخ عاض كال انو 


- 


صل الله عليه وسلم - فَقَالَلَوْفَعَلَهُ لأَكَدَثْهُ الأِكَةٌ . 1" 

ويبدو أن محاولة توجيه قوله تعلى والله يعصمك من الناس له شاهد 
حديثي نقله السيوطي بقوله: « وأخرج الطبراني وأبو الشيخ وأبو نعيم في 
الدلائل وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عباس قال كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يحرسء وكان يرسل معه عمه أبو طالب كل يوم رجلا 
من بني هاشم يحرسونه. فقال: ياعم.ء إن الله قد عصمني لا حاجة لي إلى 
من تبعث «. 77 ومن ثم اضيفت الآية لهذه الواقعة واعتبرها الرواة هي 
سبب نزول الآية كي لا يقعوا في معضلة قوله تعالى بلغ ما انزل اليك 
وغفلوا عن باقي القضايا اليقينية المحيط بالآية كنزولما في حجة الوداع 
وقد بلغ الرسول القرآن في اصعب واشد الحالات. 

لذا قال ابن كثير في هذه الاية:» الصحيح أن هذه الآية مدنية» بل هي 
من أواخر ما نزل بها«. 7 فلا تنسجم مع ماذكرفي بعض الكتب من 
انما نزلت في مكة زد على ذلك اذا قلنا ان الآية تتكلم عن الحفظ الالهي 
للنبي ص حتى لو كانت آخر ما نزل فهذا غير معقول ولا متناسب مع 
البلاغة القرآنية باعتبار ان يجب أن يحصل عقلاً بداية الدعوة الإسلامية 
لذا هذا النوع من الأحاديث مردود لمخالفته للثابت قرآنياً وحديثياً وحتى 
عقلياً من أن الحفظ كان في بدايات الدعوة الإسلامية وذكرنا نموذجاً له. 


من امثلة هذه الأحاديث ما رواه البيهقى في سننه عن: «عائشة قالت 
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كان النبي صل الله عليه و -وآله - سلم يحرس حتى نزلت هذه الآية #إيا 
اها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فم بلغت رسالاته 
والله يعصمك من الناس# فاخرج النبي صل الله عليه وسلم رأسه من 
القبة فقال يااءها الناس انصرفوا فقد عصمني الله ورواية الملالي فقال 
هم ايها الناس (قال الشافعي) يعصمك من قتلهم ان يقتلوك حتى 
تبلغهم ما انزل اليك فبلغ ما امر به فاستهزأ به قوم فنزل #فاصاع بم 
تؤمر وأعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئ* «4؟ وقد عرفت أن 
النبي ص محفوظ بأمر الله تعالى ثم تأمل تعليق الشافعي على الآية الكريمة 
فهو يستشهد بقوله تعالى ١‏ فاصدع بم تؤمر « و لا يختلف اثنان على أن 
نزول هذهالآيةفني مكةفي بدايات الدعوة الإسلامية وهي تتحدث عن 
اعلان الدعوة المتضمن حفظ معلنها اذ أنه ص عليه أن يلعنها في قلب 
الشرك والجاهلية المقيتة فكأن الشافعي رد على نفسه من حيث لا يعلم. 

وافترى الآلومي على الشيعة بقوله: « ونسب إلى الشيعة أنهم يزعمون 
أنه عليه الصلاة والسلام كتم البتعض تقية 750١‏ فلم يذكر الجهة المفترية 
على الشيعة ولا المصدر الشيعي الذي يزعم تلك الفرية كأنه مصر على 
زرع الفتنة بين المسلمين وهو خبير بأن هذه الافتراءات تحتاج الى ادلة 
من افهات الكتب الشيعية زد غل ذلك أن حديث الغدير المتوائر وذكر 
خلافة الإمام علي عليه السلام من بدايات الدعوة الى حجة الوداع دليل 
واضح على أنه ص لم يكتم الولاية ولايحق لأحد أن يدعي أنه ص غفل 
أوتغافل عن ذكر الحقيقة حاشاله ص. 


سبب كزول آي الإبلاغ والإكمال عفد المسلمين دراسة نقدية 
المبحث الثالث 
سبب نزول اية إكمال الدين 


قال تعالى: #الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم وَأَعَمْتٌ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي 74” 

اختلفت الآمة حول سبب نزول هذه الآية الكريمة والموضوع الذي 
تتكلم عنه الآية والذي يسمى بشأن النزول إلا أن الآية الكريمة احتوت 
على لفظتين هما القرينة الدالة على المعنى الحقيقي الذي تتكلم عنه الآية 
الكريمة وتعين نبب نزوفا؛ لآن ماوردغند السلمين :فق سيب تنؤول 
هذه الآية فيه تناقض وتهافت كثير يحتاج الباحث المدقق لجمع القرائن 
لتعيين المعنى الصحيح الذي نزلت من اجله الآية الكريمة. 

أول قرينة هي لفظ الإكمال والإتمام والفرق اللغوي بينه)؛ لأنك 
تعرف أن القرآن الكريم معجزة بلاغية فالألفاظ المستخدمة في النص 
القرآنية اختيرت بعناية الهية فائقة يقول ابو هلال العسكري في الفرق 
بين الإكمال والإهام: « قد فرق بينها بأن الإتمام: لازالة نقصان الأصل 
والإكهال: لازالة نقصان العوارض بعد تمام الأصل قيل: ولذا كان قوله 
تعالى: تلك عشرة كاملة أحسن من (تامة) فإن التام من العدد قد علم. 
وإنما نفي احتمال نقص في صفاتها وقيل: تم: يشعر بحصول نقص قبله 
وكمل: لا يشعر بذلك 717١‏ وهذا يعني أن الدين قد كمل بحجة الوداع 
بمعنى عدم وجود نقص فيه ويمكن فهم عدم النقص في الدين من 


6.٠. 55 8 
عاك‎ 
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الأولى: اكتمال الوحي بمعنى أن هذه الآية الكريمة آخر مانزل ولم 
ند لعدعا قراةايذا 

الثانية: اكتمال الأحكام الشريعة بحيث لم ينزل بعدها أي حكم شرعي 
واذا نزلت آيات قرآنية أو أحكام شرعية فهذا يعني أن الآية الكريمة 
لا تتحدث عن إكمال الوحي او الأحكام الشرعية وإنما تتحدث عن 
هذه الآية نزلت في حجة الوداع. 

وروى الطبري في هذا المعنى مجموعة أحاديث منها ما رواه بإسناده: ١‏ 
عن السدي قوله: اليوم أكملت لكم دينكم. هذا نزل يوم عرفة»ء فلم 
ينزل بعدها حلال ولا حرام ورجع رسول الله صل الله عليه وسلم فمات 
8 وهذا الادعاء لا يصمد أمام الاراء الموجودة في آخر مانزلمن 
القرآن الكريم حيث عدد السيوطي في هذا الملوضوع مجموعة آراء غالبيتها 
لاتدلغل أذ هذه الآبة أرما نول سواء كان قرآناً او أحكاما - لذلك 
استدرك السيوطي بعد استعراضه لالآراء في هذه المسألة بقوله: ( تنبيه من 
الملشكل على ما تقدم قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم فإنها نزلت 
بعرفة عام حجة الوداع, وظاهرها إكمال الفرائض والأحكام قبلهاء وقد 
أنه وردفي آية الربا والدين والكلالة أهها نؤلت يعد ذلك وقد استشكل 
ذلك ابن جرير وقال: الأولى أن يتأول على أنه أكمل لهم دينهم بإقرارهم 


سبي درول آي الإياذة والأكمال عمد المسلمين دراسة تقدية 


المشركون 797 وواضح أن تأويل الطبري لا يصمد أمام موضوع الإكمال 
الذي تتحدث عنه الآية الكريمة فكأنم) حصر الله سبحانه المعنى المتوقع 
في الآية الكريمة عن طريق بلاغة القرآن الكريم الخارقة بولاية الإمام 
علي عليه السلام والتي تعني استمرارية النص التشريعي كي يكتمل 
الدين بولايته وولاية اوصياته؛ لان الخلافات المذهبية بين المسلمين لا 
تسجم مع إكمال الدين وتمام النعمة وخاصة أن هذه الخلافات كانت 
في الأصول والفروع وأدت الى اختلاف الآمة وافتراقها وحتى اقتتاهها و 
التاريخ الإسلامي واضح وجلي للقاصي والداني ولا داعي لاستعراض 
الحروب الداخلية للفرق الإسلامية التي أدت بأرواح المسلمين. 

عدهنذا اليان الآانف الذكر سعرفن الست سعبوفة أحافية تدل 
على المعنى المراد من هذه الآية الكريمة منها: 

١‏ -«أخرج ابن مردويه وابن عساكر بسند ضعيف عن أَبي سعيد 
الخدري قاللما نصب رسول الله صل الله عليه وسلم علياً يوم غدير 
خم فنادى له بالولاية» هبط جبريل عليه بهذه الآية #اليوم أكملت 
لكم دينكم# «. "١‏ ومن الطبيعي أن يعلق السيوطي قوله بسند ضعيف 
لماعرفت من أن هذه الآية دلالتها واضحة عل ولايةالإمام علي عليه 
السلام السلام فإذا صحح اسانيدها وجب عليه القبول بمؤداها. 

؟ - يروي صاحب كتاب العلل المتناهية بإسناده:» عن ابي هريرة قال 
من صام يوم ثاني عشرة من ذي الحجة كتب الله له صيام ستين شهرا 
وهويومغدير خملما اخ ذالنبي صل الله عليه و سلم بيد علي بن ابي 





ممع د يضم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعل 


طالب فقال ألست ولي المؤمنين قالوا بلى يا رسو ل الله صل الله عليه و 
سلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه فقال عمر بن الخطاب بخ بخ 
لك يا ابن ابي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم فأنزل الله عز 
وجل اليوم أكملت لكم دينتكم)» "١‏ والملفت للنظر في كثير من طرق 
حديث الغدير أن في غالبيتها ذكر الرسول الأكرم ص قوله الست اولى 
بالمؤمنين من انفسهم وهي اشارة واضحة الى قوله تعالى: #التَبِيٌ أَوْلَ 
مويو ليسي 016بالتدي يسيك معي العرل سرب ادر عبر 
نفس المعنى المذكور في قوله تعالى النبي ول بالمؤمنين من انفسهم فهي 
قرينة متصلة بالحديث الشريف ودليلها قرآني واضح وسيأتي الإشارة له. 

* - «وأخرج ابن مردويه والخطيب وابن عساكر يسند ضعيف عن أبي 
هريرة قال: لما كان يوم غدير خم وهويوم ثإنيٍ عشر من ذي الحجة. 
قال النبي صل الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. فأنزل 
الله #اليوم أكملت لكم دينكم#)7” وهذه ثلاثة أسانيد مختلفة عن أبي 
هريرة فلماذا قيدها السيوطي بالضعف فهذا يعني أن لما توابع وشواهد. 

:-يقول ابن كقبر في هذه الأية:«قلت: وقدووقئ ابن مَردَوَيِه هن 
طريق أبي هارون العَيّديء عن أبي سعيد الخدري؛ أنها أنزلت على رسول 
ال#عسل ال عليه وسلع يوم عَذَير خو حين قال لعل :هن كنت بولاه 
فَعَلٌِّ مولاهثم رواه عن أبي هريرة وفيه: أنه اليوم الثامن عشر من ذي 
الحجة,. يعني مرجعه عليه السلام من حجة الوداع ولا يصح هذا ولا 
هذاء بل الصواب الذي لاا شك فيه ولا مرية: أنها أنزلت يوم عرفة« 


سيب درول آي الإيااة والأكمال عمد المسلمين دراسة تقدية 


7 
4 يفول ابن كقبر يعد ذكرو ديت ان هريرة الآتف الذكرة وقد 
قال شيخنا الحافظ ابو عبد الله الذهبي بعد إيراده هذا الحديث هذا 
حديث متكر جدا ورواه حبشون الخلال واحمد بن عبد الله ين احمد 
النيري وهما صدوقان عن علي بن سعيد الرملي عن ضمرة قال ويروى 
هذا الحديف من حديث عمربن التطاب وفالك بن الخويرث وانسن 
بن مالك وأبي سعيد وغيرهم بأسانيد واهية قال وصدر الحديث متواتر 
أتيقن أن رسول الله صل الله عليه و سلم قاله وأما اللهم وال من والاه 
فزيادة قوية الاسناد وأما هذا الصوم فليس بصحيح ولاوالله مانزلت 
هذه الآية إلا يوم عرفة قبل غدير خم بأيام والله تعالى أعلم» ٠5‏ فهو 
يعترف بصدق الرواة إلا أنه يرى الحديث منكراً وهذا يعني لمخالفة متن 
الحديث مع مذهبه ومع وجود الأسانيد التي ذكرها فيقوى سند الحديث 
وقد الأانة سنيق عالنا لايحقه عون تحت الشكارة ف اديت أما 
نزول الآية قبل واقعة الغدير فهذا لا ينفي الموضوع التي تتحدث عنه 
الآية والتي قد عرفت من خلال القرينة المتصلة والأحاديث الواردة هو 
الولاية لإمام علي عليه السلام فنزول المائدة دفعة واحدة للحفاظ على 
آياها واهم هذه الآيات هي ايات الغدير والتي تتمثل في سورة المائدة 
بالآشين العي فصن الببسث بالإضافة الى اية لإِنَّمَّ كم الله وقوه 
وَالَذِيِنَ أَمَنُوا الَنِينَيُقِيمُونَ الصَّلَاة وَيُوْنُونَ الرَّكَاةَوَهُمْ رَاكِحُونَ)4 +" 
فهذه الآيات كلها نزلت مع سور المائدة في يوم واحد ثم تبين سبب 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


نزوهها اوقل شأن نزولما فيم] بعد وهذا طبيعي؛ لان النزول الدفعى 
لسورة الماكدة له سبب إلهى ويحكمة ربائية اقتضت ذلك. 

ويظهر من جموعة أحدات ورؤايات أن صيغة حديث الغدير ذكرت 
قبل واقعة الغدير في حجة الوداع وهو الذي يفسر خوف الرسول ص 
الوارد ذكره في آية الإبلاغ والذي يعني خوف الرسول ص على أمته من 
الفتنة والافتراق لأنه ص رأى من بعض صحابته عدم تقبل ولاية الإمام 

من هذه الأحداث الآبة الكريمة الآنفة الذكر حيث «أخرج الطبراني 
في الأوسط وابن مردويه عن عمار بن ياسر قال ١‏ وقف يعلي سائل وهو 
راكع في صلاة تطوّع. فنزع خاتمه فأعطاه السائل» فآتى رسول الله صلى 
هذه الآية #إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون» فقرأ رسول الله صل الله عليه وسلم على 
أصحابه؛ ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه )7/0 

ومنها ايضا قوله تعالى: 

سَأَلَ سَائِلٌ بِعدَاب وَاقِع )١(‏ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَه دَافِعٌ5"84. 

ا ا 


سب درول آي الإياذة والأكمال عمد المسلمين دراسة تقدية 


عنهٌ من كنتٌ مولاءٌ فعا مولاءٌ قال اللهمً إِنْ كانَ ما يقولٌ محمدٌ حقاً 
فأمطرٌ علينا حجارةً من السماء؛ فما لبت حَنَى رماه الله تعالّ بحجر 
فوقمَ على دماغهِ فخرجٌ من أسفلِهِ فهلكٌ من ساعته «. ٠9‏ ونقل ابن 
عادل تفصيلاً اكثر للحادثة 6٠‏ 

زد على ذلك أن سورة المعارج مكية وهو يتناسب مع مايذكر من 
ذكر خلافة الإمام علي عليه السلام في مكة منها ماروي عن ابن عباس 
مستفيضاً في حديث طويل يرويه أهل السنة يذكر فيها ابن عباس عشرة 
فضائل لإمام علي عليه السلام عن لسان الرسول ص منها ذكر خلافة 
افرع ا ا ير اموس ري 
و َم يَُليبِي ف الدنيَاوالآضرَة َال عل ممه جَالِسٌ فَأبوا قَالَ 
ع أن أوَلِكَ في اليا وَارَةقَالَ نت وَلِيي في لديا وَالآمَ ونا 
1 2 ار 


4 د ا 


تآ 


ذه 


لعن .. خوج بالنّاس في عَوْوَيجُوك قال ققالَكَة عد مَعَكَ قَالَ 
َال نين لايك عي قله أمائزقى تفرد يني بعنرة 


كارو سن ترضيى الا اناك الشحه ب انهل نشي ان ا دمت لذوانت 


3 


6 


41 


حَلِيمَتِى قَالَ وَقَالَلَهُ رَمُ سُولُ الله 


بير 
-ه 
.4 


نت وَلِيِّي في كُلُ مُؤْمِنٍ بَعْدِي)!4. 
فحديث الغدير لا يمكن انكاره فهو متواتر وله طرق واسانيد ووقائع 

كثيرة ولا يرد عليه أن هذه الآيةنزلت قبل واقعة الغدير نعم بقي 

الكلام في دلالة لفظ المولى الوارد في الحديث الشريف وقد رود في غالبية 


0 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


طرق حديث الغدير ذكر الرسول الأكرم ص لقوله تعالى: #النَي أَوْلَ 
بِاموْمِنِينَ مِنْ أَنْفسِهِمْ4 41 فالذي يعين معنى المولى هو نفس تفسير هذه 
الآية فالمسفرون في تفسير هذه الآية الكريمة بينوا أن الأولوية هنا لا تعني 
الحب وانم| تعني التشريع ونفوذ الحكم فيسري نفس الحكم للإمام علي 
عليه السلام بحكم حديث الغدير. 

يقول الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة: ((النمِمُ) محمد /أوْلَ 
المؤْمِنِينَ) يقول: أحق بالمؤمنين به(مِنْ أنْقِسِهِمْ)؛ أن يحكم فيهم بما يشاء 
من حكم. فيجوز ذلك عليهم كما حدثني يونس. قال: أخبرنا ابن وهب» 
فال: قال ابن زيد:(التسنٌ أزل بالؤوبين من أشبية) كا أنت أول بيه 
ماقضى فيهم من أمر جاز كما كلما قضيت على عبدك جاز). 41 

ويضيف البغوي:» يعني من بعضهم ببعض في نفوذ حكمه عليهم 
ووجوب طاعته عليهم. وقال ابن عباس وعطاء: يعني إذا دعاهم النبي 
صل الله عليه وسلم ودعتهم أنفسهم إلى شيء كانت طاعة النبي صل الله 
عليه وسلم أولى بهم من طاعتهم أنفسهم (. 44 

ويتابعهم الآلومي في تفسير هذه الآية الكريمة بقوله:» أولويته عليه 
الصلاة والسلام في جميع الأمور ويعلم من كونه صل الله عليه وسلم أولى 
بهم من أنفسهم كونه عليه الصلاة والسلام أولى بهم من كل من الناس» 
وقد أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة عنه صل الله عليه وسلم أنه 
قال: ١‏ مامن مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة١.‏ 6405 


15 


سيب درول آي الإياذة والأكمال عمد المسلمين دراسة تقدية 


فيتعين أن المقصود من الولاية في حديث الغدير هي الولاية التشريعية 
الدالة على استمرارية النص التشريعية والذي بدوره يدل على عصمة 
الإمام علي عليه السلام وأنهدع خليفة رسول الله ص في الدنيا والأخرة. 

وكان على المسلمين وكحد وسط في التعامل مع حديث الغدير وغيره 
من الأحاديث الواردة في ولاية الإمام علي عليه السلام أن يقدموا الإمام 
علي عليه السلام علمياً ومصدراً تشريعياً حتى لو قدموا عليه غيره 
بالخلافة فإن الإمام علي عليه السلام مصدر العلم ومنبع المعرفة وباب 
علم رسول الله ص لكن للأسف نرى أن مدرسة الإمام علي عليه السلام 
غير جديرة بالاهتمام من الناحية العلمية عند الطرف الآخر ولو عاملوا 
مدرسة أهل البيتع كرأي علمي قابل للمناقشة والقبول والرد لكان 
خيراً للأمة وتوحيداً لما فما يضرهم إذا عاملوا آراء أهل البيتع كرأي 
عالم سني يعيش في القرن الثامن ويناقش علمياً ويصلح للقبول أو الرد 
فجفاء الأمة لأهل البيتع مؤلم ومؤسف ومحزن. 


الخاتمهة 


تمخض عن البحث المتواضع النتائج الااتية: 

١‏ - سورةالمائدة نزلت دفعة واحدةفي شهر ذي الحجة وهذاثابت 
عندالمسلمين. 

؟ - إن آية الإبلاغ ومن خلال القرائن والأحاديث الواردة نزلت في 
حق الإمام علي عليه السلام وإبلاغ ولايته للآمة الإسلامية. 
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- من خلال ماثبت من آية الإبلاغ والقرائن المنصلة والأحاديث 
الواردة تكون آبة إكمال الدين تتعلق بولاية الإمام علي عليه السلام 

- لا ضير من كونآية الإكمال نزلت قبل واقعة الغدير؛ لان سورة 
المائدة نزلت دفعة واحدة إنما الذي يعين المعنى الصحيح للآية الكريمة 
هوالقرائن والأحاديث الواردة. 

4 - إن حديث الغدير كمفهوم ومنطوق ورد قبل حجة الوداع. 

5 - إن الذي يعين معنى المولى الوارد في حديث الغدير هو القرآن 
الكريم نفسه وقد ثبت عند المفسرين أن المولى هي المصدر التشريعي 
وصاحب الولاية النافذة على رقاب المسلمين. 
علمية قابل للمناقشة والقبول والرد يكفي الجفاء لأهل البي تع علمياً. 
المصادر 

١‏ -اتححاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة أحمد بن أبى بكر بن 
إساغيل البوصيري مكبة الرشد االرفاض - السعودية 1 1998: 

؟- الاتقان ني علوم القرآنء ابو الفضل عبد ال رحمن الحافظ جلال 
الدين السيوطىء, تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. المكتبة التوفيقية» مصرء 


(د. ت).. 


"0 


سيب درول آيق الإياكة والأكمال عمد المسلمين دراسة تقدية 


*"- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم أبو السعود. محمد 
بن محمد بن مصطفى العمادي دار المصحف القاهرة - مصر ط١ .5١٠١‏ 

4 - أسباب النزول أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري دار 
الباز للنشر والتوزيع الرياض - السعودية ١918-6. ١78/8‏ م. 

ه- بحار الأنوار العلامة الشيخ محمد باقر المجلسيى مؤسسة الوفاء 
بيروت - لبنان. 

1- البداية والنهاية إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء مكتبة 
المعارف - بيروت ط١.‏ 
ونس ط1! ١+6‏ 1, 

8- تفسير القرآن العظيم أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الثانية ١57١ه-1994م.‏ 
بيروت - لبنان ط١ .١1448‏ 

-١‏ جامع البيان في تأويل القرآن محمد بن جرير بن يزيد بن كثير 
بن غالب الآمليء أبو جعفر الطبريء المحقق: أحمد محمد شاكر الناشر: 
مؤسسة الرسالة الرياض - السعودية الطبعة: الأولى» 1١57١‏ ه - ١٠٠5م‏ 
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0 علوي 


ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


-١‏ الجامع الصحيح المختصر محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري 
الجعفى دار ابن كثيرء الييامة - بيروت الطبعة الثالفة» /ا٠5 ١9/810/-‏ 
حديث 19/0 5. 

الجدول في إعراب القرآن صافى محمود بن عبد الرحيم دار الرشيد 

١5‏ - الدر المنشوره جلال الدين السيوطيء» ط١.‏ مطبعة الفتح. دار 
المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. ١56‏ ها 

4- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني شهاب الدين 
محمود ابن عبد الله الحسيني الآلومى دار احياء التراث العربي بيروت - 
لبنان ط5 .75١٠١١‏ 


6- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية غبد الرحمن بن علي ين 
الجوزي دار الكتب العلمية بيروت -لبنان الطبعة الأولى» "607 

17- الفروق اللغوية ابوهلال العسكري مؤسسة النشر الإسلامي قم 
- ايرن الطبعة: الأولى التاريخ: شوال المكرم .١5١7‏ 

7 - الكشف والبيان امد ابو اسحاق الثعلبي دار احياء التراث العربي 
يروت - لبان ط١‏ ؟5:85؟. 

المستدرك على الصحيحين محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ط؟ .5٠١7‏ 

4 المعجم اللأوسط سليان بن احمد بن ايوب الطبراني دار الحرمين 


١ لحك‎ 


سيب درول آي الإيااة والأكمال عمد المسلمين دراسة تقدية 


العلمية فيروت - ليتان ك١‏ ”ل 

١1-+السيتن‏ الكبرى امدين شبعبية يبن قل الساق مؤسسة الرسالة 
الرياض - السبعودية ١‏ ال" 
الأرنؤوط وآخرون الناشر: مؤسسة الرسالة الرياض - السعودية الطبعة: 
الثانية ١٠57١ههمع1999م.‏ 

7- معالم التنزيل محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي 
المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية 

4 - مفاتيح الغيب أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي دار الفكر بيروت - لبنان ط١‏ 
.١1 ١‏ 

6- النكت والعيون أبوالحسن على بن محمدبن محمدبن حبيب 
البصري البغداديء, الشهير بالماوردي دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط” 
/ا١٠5,.‏ 


الموامكن 





ممع د يضم 





5 م 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 411ل 
الأرنؤوط وآخرون الناشر: مؤسسة الرسالة الرياض - السعودية الطبعة: 
الثانية ١47١اه‏ 1598م ج١١‏ ص8١١ح1705.‏ 

؟- بحار الآنوار العلامة الشيخ محمد باقر المجلسيى مؤسسة الوفاء 

”- المسند (5/ 6ه5) 

: - اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة أحمد بن أبى بكر بن 
إساعيل البوصيري مكتبة الرشد الرياض - السعودية ط١ ١998‏ ج5 
ص .١١‏ 

- جامع البيان في تأويل القرآن محمد بن جرير بن يزيد بن كثير 
بن غالب الآمليء أبو جعفر الطبريء المحقق: أحمد محمد شاكر الناشر: 
مؤسسة الرسالة الرياض - السعودية الطبعة: الأولى» 1١57١‏ ه- ١٠٠5م‏ 
الأوسط للطبرانيح؟؟5١".‏ و الستن الكبرى وني ذيله الجوهر النقي 

المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ح ١5707‏ . 

لات الكت والعيون أبواشمة قعل من عمدي: عملت حيتن 
البصري البغدادي» الشهير بالماوردي ج١‏ ص7 7. 


- الماكدة:/1". 
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سبي درول آي الإياذة والأكمال عمد المسلمين دراسة تقدية 


4- الحجرات: 245 46. 

٠١ -المزمل: ه‎ ٠ 

-١‏ التحرير والتنوير محمد الطاهر ابن عاشور ج4؛ ص ٠‏ 5 ؟. 

- الدر المنشور في التأويل بالمأثور عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال 
الدين السيوطي ج” ص8١‏ 4. 

١‏ - مفاتيح الغيب أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي ج7 ص7١1١.‏ 

4- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني شهاب الدين 
محمود ابن عبد الله الحسيني الألوسي جه ص77. 

0 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني شهاب الدين 
محمود ابن عبد الله الحسيني الألوسي ج4: ص176". 

7- الكشف والبيان الثعلبي جه ص ١١١‏ . 

١١7‏ - تفسير القرآن العظيم أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي المحقق: سامي بن محمد سلامة دار طيبة للنشر التوزيع 
الطبعة: الثانية 578١ه-‏ 944١م‏ ج7“ ص18. 

4- أسباب النزول أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري دار 
الباز للنشر والتوزيع الرياض - السعودية 1784 ١958-6‏ مج١‏ ص170. 


الدر الخورف التأويل بالا نوز عبه الرهن جن أن كر جيذل 





ممع د يضم 





وطاتةالعفي 
لك مؤتمر القديز العلى لاني الأيل أنه 
الدين السيوطي ج” ص8١‏ 4. 

دوق إضرات القران ماق عسوة يو عبن الرعيه ه 
ص .١07*‏ 

١‏ الجامع الصحيح المختصر محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري 
الجعفي دار ابن كقيره الييامة - بيروت الطبعة الثالقة, لا*4 - ١9410‏ 
حديث 1776 5. 

- الدر المنشور في التأويل بالمأثور عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال 
الدين السيوطي ج” ص9١4.‏ 

7 - تفسير القرآن العظيم أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي المحقق: سامي بن محمد سلامة دار طيبة للنشر والتوزيع 
الطبعة: الثانية ١57١ه-9144١مج”‏ ص؛10. 

4 1- السئن الكبرى البيهقي ج49 ص8. 

65- تفسير روح المعاني الالوسبي جه ص 1١‏ . 

35 المائدة:'7. 

- الفروق اللغوية ابو هلال العسكري مؤسسة النشر الإسلامي قم 
- ايرن الطبعة: الأولى التاريخ: شوال المكرم ١5١7‏ ص .١5‏ 

- تفسير جامع البيان في تأويل القرآن الطبري ج49 ص 18 0. 


4 انظر: الاتقان ني علوم القرآن جلال الدين السيوطي ج١‏ ص ”١‏ 


5701 


سيب درول آي الإيااة والأكمال عمد المسلمين دراسة تقدية 


وماقبلها. 

»7 الددنالشور ف التأومل بالأ شور غية رمن جن أى بكر ضلؤل 
الدين السيوطي ج” ص 777. 

1 العشل المتتاهية ف الأحاديت الوافمة غينة الرعمن بن لبق 
الجوزي دار الكتب العلمية بيروت -لبنان الطبعة الأولى» 6٠7"‏ 

تحقيق: خليا اليس ح5 0 7. 

الأحزاب:5. 

#اعد لدو امون ل الناريل بالاقور عبة لون فين ان نكر خاذل 
الدين السيوطي ج 7 صض777. 

1- تفسير القرآن العظيم ابن كثير ج" ص 9 7. 


*- البداية والنهاية إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء 


”3 المائدة: 0 0. 

"- الدر المنثور السيوطي ج7 ص 4 .5٠‏ 

3 ١ ١جراعملا‎ 78 

4 إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم أبو السعود؛ محمد 
بن محمد بن مصطفى العمادي ج1 ص776. 


. 55 تفسير اللباب ابن عادل ج” ص5‎ -4٠ 





ممع د يضم 





5 م 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 4811ل 

5107 مسند احمد امد بن حنبل ج1 ص1 57 ح‎ -١ 

؟- الأحزاب:5. 

4 - جامع البيان في تأويل القرآن محمد بن جرير بن يزيد بن كثير 
بن غالب الآملى» أبو جعفر الطبريء المحقق: أحمد محمد شاكر 

الناشر: مؤسسة الرسالة الرياض - السعودية الطبعة: الأولى» 1١57١‏ ه 
-6 :ام ج١7‏ ض108. 

4- معالم التنزيل محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي 
المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية 
الطبعة: الرابعة» ١411‏ ه-- ١19417‏ مج5 ص8١".‏ 

5- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني شهاب الدين 


الك 


بلغ ما أنزل إليك من ربك بحث مختصر يثبت نزول الآية في الإمام علي عليه السلام 


بلغ ما أنزل اليك من ربك بحت مختصر يثبت نزول الآية في الإمام علي 
عليه السلام 


د. مروان صلاح خليفات 


“4 


تمهيد 

إن آية (يَا أيُمَا الرَّسُولُ بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فم) 
بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا هدي القوم الكافرين»' 
تدل بلا شك على أن أمرا مهم قد نزل على رسول صل الله عليه وآله. 
وأن عدم تبليغه اياه يعني عدم تبليغ الرسالة بأكملهاء وفي هذا إشارة الى 
ارتباطسائرالشريعات يبا الأمر فالفعل (أدول)ق قوتسال: الها 
أنزل إليك من ربك) يشير إلى نزول أمر ما على رسول الله» لكنه لم يبلغه 
فور نزوله. ثم ذكره الله بهذا الآأمر» فقال في تتمة الآية (وإن لم تفعل ف 
بلغت رسالته) ثم وعده بالعصمة من الناس. مما يشير إلى كره الناس لهذا 
الأمر وعدم قبولم له. 

ليست الآية ناظرة إلى بداية الدعوة المحمدية كما قد يُظنء. حيث أنه 
صل الله عليه وآله صدح بم أمره الله» وواجه عتتاة قريش دون خوف أو 
تردد» فلا شك أنه امر آخخحرء خاصة إذا عرفنا أن الآية قد نزلت في الشهور 


(١)المائلة»‏ /ا+ 





ممع د يضم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


الأخيرة من حياة النبي صل الله عليه وآله. قال ابن كثير: (والصحيح أن 
هذه الآية مدنية بل هي من أواخر ما نزل بها والله أعلم)"' 

لقدروى نزول الآية بشأن الإمام علي عليه السلام يوم غدير خم 
ثانية من الصحابة» وتكاد أشهر الفرق الإسلامية تتفق على نزولها في 
علي ع؛ حيث روى نزولهايوم الغدير بعضٌ من أهل الرواية والحديث 
من جمهور المسلمين» وروى نزولها كذلك المعتزلة والزيدية والإسا)عيلية» 
ففسلاغن الإمامية الذين اتفقواعل شان نزوها: 

سنعرض في هذا البحث روايات الصحابة الثانية حول سبب نزول 
الآية» ثم أذكر سبب نزولما لدى بعض الفرق الأخرىء خاتما بحثي 
برأي الإمامية مع بعض التعقيبات المرتبطة بالبحث. والله ولي التوفيق. 


المبحث الأول: 2 كتب الجمهور 


رواة نزول الآية في علي عليه السلام من الصحابة. 
-١‏ أبو سعيد الخدري 
روى ابن أبي حاتم (ت717لاه) في تفسيره: (حدثنا أبي ثنا عثمان بن 


حرزاده ثنا إساعيل ين زكرياء ثنا علي بن عابس عن الأعمش ابني 
الحجاب'؛ عن عطية العوني عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية 


(ياأَيمَا الرَسُولَ بَلُعْ ما أَنْرِلَإِلَبْكمِنْ رَبَّكَ) في علي بن أبي طالب) عن 


/١ تفسير القرآن العظيم؛ ج ؟ - ص‎ )١( 
(؟) هكذاني الأصل والصحيح: (وابي الجحاف)‎ 
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بلغ ما أنزل إليك من ربك بحث مختصر يثبت نزول الآية في الإمام علي عليه السلام 


؟- ابن عباس 

قال الثعلبي (ت0577): (روى أبو محمد عبدالله بن محمد القايني 
نا أبوالحسن محمد بن عثمان النصيبي نا: أبو بكر محمدابن الحسن 
السبيعي نا علي بن محمد الدذهان, والحسين بن إبراهيم الجصاص قالا 
نا الحسن بن الحكم نا الحسن بن الحسين بن حيان عن الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس في قوله ١‏ (يا أبها الرسول بلغ)) قال: نزلت 
في علي (رضي الله عنه) أمر النبي صل الله عليه وسلم أن يبلغ فيه فأخذ 
(عليه السلام) بيد عليء وقال: (من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والٍ 
من والاه وعادي من عاده) 

وروى الثعلبي' نزول الآية في علي ع. عن الإمام محمد بن علي الباقر 
6 

وروى الخاكم الحسكاني الحنفي" نزولما في علي عليه السلام عن ابن 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» ج 5 - ص 77 »1١‏ والرواية عن أبي سعيد الخدري ذكرها أكثر 
من واحد. راجع: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر - ج 47 - ص7772» أسباب نزول 
الآيات للواحدي النيسابوري» ص 17320. فتح القدير للشوكاني» ج "١‏ ص اك شواهد 
التنزيل لقواعد التفضيل للحاكم الحسكاني الحنفي» ج ١‏ ص ١59‏ - /50. تفسير 
الآألوسي للآلوسي؛ ج” - ص ”197. 

(؟) الكشف والبيان عن تفسير القرآن» ج 5 - ص ”97 

() قال الذهبي في تاريخ الإسلام, ج ”7 - ص 7١5‏ -707: (عبيد الله بن عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن حسكان.)) القاضي أبو القاسم بن الحذّاء القرشيٌ 





ممع د يضم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


عباسء قال: (حدثني محمد بن القاسم بن أحمد في تفسيره قال: حدثنا 
أبو جعفر محمد بن علي الفقيه. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سعد بن 
عبد الله قال: حدثنا أحمد بن عبد الله البرقي» عن أبيهء عن خلف بن 
عمار الأسدي عن أبي الحسن العبدي عن الأعمشء عن عباية بن ربعي: 
عن عبد الله بن عباس عن النبي (صل الله عليه وآله) [ وساق ] حديث 
المعراج إلى أن قال: وإني لم أبعث نبيا إلا جعلت له وزيراء وإنك رسول 
الله وإن عليا وزيرك. قال ابن عباس: فهبط رسول الله فكره أن يحدث 
الناس بشيئ منها إذ كانوا حديثي عهد بالجاهلية حتى مضى [ من ] ذلك 
ستة أيام» فأنزل الله تعالى: (فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك) فاحتمل 
رسول الله[ صل الله عليه وآله ] حتى كان يوم الثامن عشرء أنزل الله عليه 
(يا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) ثم إن رسول الله (صل الله 
عليه وآله) أمر بلالا حتى يؤذن في الناس أن لا يبقى غدا أحد إلا خرج 
إلى غدير خمء فخرج رسول الله (صل الله عليه وآله) والناس من الغدء 
فقال: يا أيهاالناس إنالله أرساني إليكم برسالة وإني ضقت بها ذرعا 
محافة أن تتهمونيٍ وتكذبوني حتى عاتبني ربي فيها بوعيد أنزله علي بعد 
وعيد» ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فرفعها حتى رأى الناس بياض 
إبطيه [ إبطهم «خ « ] ثم قال: أيها الناس الله مولاي وأنا مولاكم فمن 
كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والآه وعاد من عاداه وانصر من 

النّسابوريّ الحنفيّ الحاكم, الحافظ. شيخ متقن» ذو عناية تامّة بالحديث والسّماع. أسنّ 


وعمرء وهو من ذرّية عبد الله بن عامر بن كريز. سمع وجمع وضلفف» وجمع الأبواب 


والطرق) 


بلغ ما أنزل إليك من ربك بحث مختصر يثبت نزول الآية في الإمام علي عليه السلام 


نصره واخذل من خذله. وأنزل الله: (اليوم أكملت لكم ديتكم)' 
ورواه بسند آخره قال: (أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ جملة. [ قال: 
أخبرنا ] علي بن عبد الرحمان بن عيسى الدهقان بالكوفة» قال: حدثنا 
الحسين بن الحكم الحبري قال: حدثنا الحسن بن الحسين العرني قال: 
حدثنا حبان بن علي العنزي قال: حدثنا الكلبي عن أبي صالح: عن ابن 
عباس في قوله عز وجل: (يا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) 
الآية»[ قال: ] نزلت في علي» أمر رسول الله (صل الله عليه) أن يبلغ فيه. 
فأخذ رسول الله بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه) 

ثم عقب قائلا: (رواه جماعة عن الحبري وأخرجه السبيعي في تفسيره 
عنه» فكأني سمعته من السبيعي ورواه جماعة عن الكلبي. وطرق هذا 
الحديث مستقصاة في كتاب دعاء المهداة إلى أداء حق الموالاة من تصنيفي 
في عشرة أجزاء)" 

"- أبو هريرة 


قال الحاكم الحسكاني: (أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن[ علي بن ] 


75/- ١594 ص‎ - ١ شواهد التنزيل لقواعد التفضيلء ج‎ )١( 

(0) المصدر نفسه. ج ١‏ - ص 559 - 508. من ذكر نزول الآية في علي عليه السلام ابن 
مردويه | في مناقب علي بن أبي طالب (ع) وما نزل من القرآن في علي (ع). ص 779 
-751» والمحسن بن كرامة الجشمى (ت 45 5ه) في تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبين» 
ص 15. والألومي في تفسير الآلوسي, ج 5 - ص 1917. 





ممع د يضم 





5 
0 علوي 


مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


الحسين الحسني رحمه الله قراءة قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن 
على الأنضاري بطوسء قال: حدثنا قريش بن داش بن السائب» قال؛ 
حدثنا أبو عصمة نوح بن أبي مريم؛ عن إسماعيل» عن أبي معشرء عن 
سعيد المقبري: عن أبي هريرة» عن النبي (صل الله عليه وآله) قال: لما 
أسرى بي إلى السناء سمعت [ نداءمن ] تحث العرش أن عليا راية المدئ 
وحبيب من يؤمن بي بلغ يا محمدء قال: فلم) نزل النبي (صل الله عليه 
وآله) أسر ذلك. فأنزل الله عز وجل: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك)نفي على بن أبي طالبء (وإن لم تفعل فم بلغت رسالته. والله 
يعصمك من الناس)"١‏ 

5- عبد الله بن أبي أوى 

روى الحاكم الحسكاني: (أخبرنا أبو بكر السكري قال: أخبرناأبو 
عمرو المقري قال: أخبرنا الحسن بن سفيان» قال: حدثني أحمدبن 
أزهر قال: حدثنا عبد الرحمان بن عمرو بن جبلة. قال: حدثنا عمربن 
نعيم بن عمر بن قيس الماصر» قال: سمعت جدي قال: حدثنا عبد الله 
بن أبي أونى قال: سمعت رسول الله (صل الله عليه وآله) يقول يوم غدير 
خم وتلا هذه الآية: (يا أبها الرسول بلغ ما أنزلإليك من ربك. وإن م 
تفعل فم| بلغت رسالته) ثم رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه ثم قال: 
ألامن كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. ثم 


76/- 75494 ص‎ - ١ المصدر نفسه؛ ج‎ )١( 


بلغ ما أنزل إليك من ربك بحث مختصر يثبت نزول الآية في الإمام علي عليه السلام 


قال: اللهم اشهد)' 
م6- جابر بن عبك الله 


روى الحاكم الحسكاني: (حدثني علي بن موسى بن إسحاق؛ عن محمد 
بن مسعود بن محمدء قال: حدثنا سهل بن بحرء قال: حدثنا الفضل 
بن شاذان» عن محمد بن أبي عمير؛ عن عمر بن أذينة عن الكلبي عن أَبي 
صالح: عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قالا: أمر الله محمدا أن ينصب 
عليا للناس ليخبرهم بولايته فقتخوف رسول الله (صل الله عليه وآله) أن 
يقولوا حايا ابن عمه وأن يطعنوا في ذلك عليه. فأوحيى الله إليه: (يا أبها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) الآية» فقام رسول الله بولايته يوم 
غدير خم)" 

5- عبد الله بن مسعود 

قال السيوطي: (وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال كنا نقراً 
على عهد رسو الله صل الله عليه وسلم يا أيها لرسول بلغ ماأنزل 
إليك من ربك ان عليا مولى المؤمنين وان لم تفعل فم| بلغت رسالته والله 
يعضفك مز الناسشس)” 


() الدر المنثور في التفسير بالمأثور» ج ” - ص 2748 وراجع نزوطا في علي عن ابن مسعود: 
مناقب علي بن أبي طالب (ع) وما نزل من القرآن في علي عليه السلام لابن مردويه 
الأصفهاني» ص 74 - 4١‏ 27 وتفسير الآلوسي؛ ج 5 - ص .١97‏ 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


قال الحكم الجشمي: (وقد ذكر أهل النظر والتفسير مثل ذلكء وروي 
عن ابن عباس واليراء ين عنازب» وعحمد بين عل: انهلمانزل قوله 
تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك) اخذ رسو الله 
صل الله عليه وآله عليا بيده وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم 
وال من والاه؛ وعاد من عاداه « فقال عمر: هنيئا لك يابن أبي طالب؛ 
أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وحديث الموالاة وغدير خم 
قنووامعافة مع الفحابة وتزاتر النقز سيف مغل فق حير التزاق 
من ربك) على ما بينه من بعد, نزل في واد ليس بموضع النزول ونص 
عليه وبين فضله وشرفه. وانه القائم مقامه بعده. وكان المشركون يقولون 
إنه أبتر لا يقوم مقامه أحد إذ لا ولد له فبين تعالى انهم نسوا من ذلك 
حين نص عليه؛ وثم بين الشرع والدين» وهذه فضيلة ظاهرة)" 

وقال فخر الدين الرازي (ت0105) وه ويذكر وجوه نزول آية (بلغ): 
(العاشر: نزلت الآبة في فضل على بن أي طالب عليه السلام؛ وما تزلث 
هذه الآية أخذ بيده وقال: امن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه ١‏ فلقيه عمر رضي الله عنه فقال: هنيئاً لك يا ابن 
طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة» وهو قول ابن عباس 
)١(‏ المصدر نفسه. ص 094 


بلغ ما أنزل إليك من ربك بحث مختصر يثبت نزول الآية في الإمام علي عليه السلام 


والبراء بن عازب ومحمد بن علي)' 

- حذيفة بن اليمان 

روى الحاكم الحسكانيٍ بسنده: (عن حذيفة بن اليعان قال: كنت والله 
جالسا بين يدي رسول الله صل الله عليه وآله(و) قد نزل بناغدير 
خمء وقد غص المجلس بالمهاجرين والأنصارء فقام رسول الله صل الله 
عليه وآله على قدميه فقال: يا أيها الناس إن الله أمرني بأمر فقال: (ياأيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) ثم نادى علي بن أبي طالب فأقامه 
عن يمينه ثم قال: يا أبهاالناس ألم تعلموا أني أولى منكم بأنفسكم؟ قالوا: 
اللهم بلى. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه؛ وعاد 
من عاداه» وانصر من نصره واخذل من خذله. فقال حذيفة: فوالله لقد 
رأيت معاوية قام وتمحطى وخرج مغضبا واضع يمينه على عبد الله بن 
قيس الأشعري ويساره على المغيرة بن شعبة ثم قام يمشي متمطئا وهو 
يقول: لا انصدق محمدا على مقالته ولا نقر لعلي بولايته. فأنزل الله تعالى: 
(فلا صدق ولااصلى ولكن كذب وتولى» ثم ذهب إلى أهله يتمطى) فهم 
بهرسول الله صل الله عليه وآله أن يرده فيقتله فقال له جبرئيل: لا تحرك 
به لساتك لتعجل يه: فسكت عنه)" 


تعقيب 


ه١‎ - 88 ص‎ - ١7 تفسير الرازي»؛ ج‎ )١( 
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20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


تبين نما سبق رواية ثانية من الصحابة نزول آية(بلغ) بحق 
أميرالمؤمنين علي ع وهذا العدد كاني لتواتر الرواية عند بعض أعلام 
الجمهور. 

فابن حزم (ت 0555) عد رواية أربعة من الصحابة لأحد الأحاديث 
تواتراء لا يحل مخالفته. قال:(ورويناه أيضا مسندا من طريق جابر فهو لاء 
أربعة من الصحابة؛ فهو نقل تواتر لا تحل مخالفته)' 

وقال: (فهذا نقل خمسة من الصحابة بالطرق الثابتة فهو نقل تواتر)" 

وقالعن حديث رواه سبعة من الصحابة: (فهولاء شيخان بدريان. 
ورافع بن خديج. وجابر. وأبو سعيد. وأبوهريرة. وابن عمر كلهم 
يروى عن النبي... فهو نقل تواتر موجب للعلم المتيقن)” 

وعدابن حجر الهيتمي (/041) حديثا رواه ثانية من الصحابة متواترا 
بهذا العدد. وهو كحال روايات آية (بلغ) التي ذكرناها قال: (اعلم أن 
هذاالحديث متواتر فإنه ورد من حديث عائشة وابن مسعود وابن غباس 
وابن عمر وعبد الله بن زمعة وأبي سعيد وعلي بن أبي طالب وحفصة)' 


فنخلص مما سبق إلى أن النقل قد تواتر لا سيا في طبقة الصحابه 


(١)المحلى.‏ ج ” ص ١١5‏ 

(1) المصدر نفسه. ج /- ص 451 

(0)-. ج 8م - ص 7١١7‏ 

(5) الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة» ص 77 


1 


بلغ ما أنزل إليك من ربك بحث مختصر يثبت نزول الآية في الإمام علي عليه السلام 


بشأن نزول آية بلغ يوم غدير خم. 

ينبغي الالتفات إلى أن الحديث المتواتر لا يبحث في صحة سنده. 

قال الشريف المرتضى من الإمامية: (... لأن الأخبار المتواترة لا يشترط 
فيها عدالة رواتهاء بل قد يثبت التواتر وتجب المعرفة برواية الفاسق بل 
الكافر» لآن العلم بصحة ما رووه يبتني على أمور عقلية تشهد بأن مثل 
تلك الجماعة لا يجوز عليها وهي على ماهي عليه)' 

وقال الآلبان: (ولايشترط ف الحديت المثواتز سلامة طرقة مق 
الضعفء لأنْ ثبوته إِنّها هو بمجموعهاء لا بالفرد منهاء كما هو مشروح 
في المصطلح) ". 

هل صح شيء من هذه الروايات؟ 

اشترط ابن أبي حاتم الرازي في تفسيره أن لا يخرج رواياته إلا بأصح 
الأسانيد» حيث قال: (سألني جماعةٌ من إخواني إخراج تفسير القرآن 
ختصراً بأصمٌ الأسانيد وحذف الطرق والشواهد والحروف والروايات 
وتنزيل السورء وأن نقصد لإخراج التفسير مجرداً دون غيره متقصضّين 
تفسير الآي حتى لا نترك حرفاً من القرآن يوجد له تفسيرٌ إلا أخرج 
ذلك. فأجبتهم إلى ملتمسهم وبالله التوفيق وإياه نستعين ولا حول ولا 


(1) رسائل الشريف المرتضىء ج 7 - ص "17-81١‏ 
() إرواء الغليل» ج1 ص 16. 
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وان لعفي 
لك مؤتمر القديز العلي العاني الأيل تق 
قوةإلا بالله» فتحرّيت إخراج ذلك بأصمحٌ الأخبار إسناداً)' 

قال السيوطي (ت١١94ه)‏ تعليقا على حديث في تفسير ابن أبي حاتم: 
(وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» وقد التزم أن يخرج فيه أصح ما ورد. 
ولم يمخرج حديثا موضوعا البتة)" 

وقد أوردنا رواية ابن أبي حاتم" نزول الآية ني علي عليه السلام عن 
أبي سعيد الندريء نمايعني صحة الرواية عند ابن أبي حاتم. 

أما عنعنة الأعمش؛ التي قد يتذرع بها البعض لرد الرواية» فهي 
معتبرة عند ابن أبي حاتم, بدليل احتجاجه بهاء كما أن البخاري احتج 
يعنعنة الأعمش في أكثر من ١٠١‏ مورده واحفِجٌ مسلم يعتعنه أكثر من 
"٠0‏ مرة» فمن لا يحتج بعنعنته فعليه أن يرمي أحاديثه التي خرّجها 
الشيخان والتي تربو على 5٠6٠‏ حديث. 

الملبحث الثاني: نزول الآية لدى سائر الفرق 


الامامية أولا: 


تتفق المصادر الإمامية على نزول آية (بلغ) بشأن الإمام علي ع٠‏ بل 


١ 5 تفسير القرآن العظيم» ج١ ص‎ )١( 

(0) اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي. ص ١١‏ 

(') تفسير القرآن العظيم؛ ج 5 - ص ١١177‏ 

(5) أي روايته بصيغة عن, وقد ذهب المتأخرون إلى رفض رواياته التي رواها بصيغة (عن) 
واتهموه بالتدليس. 


70. 


بلغ ما أنزل إليك من ربك بحث مختصر يثبت نزول الآية في الإمام علي عليه السلام 


نقل بعض أعلام الجمهور سبب نزول الآية عن بعض أئمة أهل البيت 
3 

قال الثعلبي: (وقال أبو جعفر محمد بن علي: معناه: بلّغ ما أنزل 
إليك في فضل علي بن أبي طالبء فل| نزلت الآية أخذ (عليه السلام) 
بيد عليء فقال: (من كنت مولاه فعلي مولاه)"'. 

ونقل الرواية الحسكاني الحنفي فقال: (أخبرنا عمروبن محمدبن 
أحمد العدل بقراءتي عليه من أصل سمع نسخته. قال: أخبرنا زاهر بن 
أحمد, قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن يحيى الصولي قال: حدثنا المغيرة 
بن محمدء قال: حدثنا علي بن محمد بن سليان النوفلي قال: حدثني أبي 
قال: سمعت زياد بن المنذريقول: كنت عند أبي جعفر محمد بن علي وهو 
يحدث الناس إذ قام إليه رجل من أهل البصرة يقال له: عثمان الأعشى 
- كان يروي عن الحسن البصري - فقال له: ياابن رسول الله جعلني 
الله فداك إن الحسن يخبرنا أن هذه الآية نزلت بسبب رجل ولا يخبرنا من 
الرجل (يا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك). فقال: لو أراد أن 
يخبر به لأخبر به. ولكنه يخافء إن جبرئيل هبط عل النبي (صل الله 
عليه وسلم) فقال له: إن الله يأمرك أن تدل أمتك على صلاتهم. فدلهم 
عليهاء ثم هبط فقال: إنا له يسرك أن تندل امك عا زكاء تهم. فدلهم 
عليهاء 0 إن ا ا ووه 


ع 


() الكشف والبيان عن ته تفسير القرآن» ج 5 - ص ”97 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


فقال: إن الله يأمرك أن تدل أمتك على وليهم على مثل ما دللتهم عليه من 
صلاتهم وزكاتهم وصيامهم وحجهم ليلزمهم الحجة في جميع ذلك. فقال 
رسول الله: يارب إن قومي قريبوا عهد بالجاهلية وفيهم تنافس وفخرء 
وما منهم رجل إلا وقد وتره وليهم وإني أخاف فأنزل الله تعالى: (يا أبها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فم بلغت رسالته) يريد 
في بلكنها تافنة زوالل يعضماق مع اناس ). قل شم الله [ لنذ ] بالضية 
وخوفه أخذ بيد عب بن أبي طالب ثم قال: يا أيهاالناس من كنت 
مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. وانصر من نصره 
واخذل من خذله وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه. قال زياد: فقال 
غفأن: ها انضرفت إل بلدئ بشي أحب إللفن هذا الحديث)' 

قال الشيخ المفيد (ت 17١5ه):‏ (وكان سبب نزوله في هذا المكان أي 
غدير خم نزول القرآن عليه بنصبه أمير المؤمنين عليه السلام خليفة في 
الأمة من بعده» وقد كان تقدم الوحي إليه في ذلك من غير توقيت له 
فأخره الحضور وقت يأمن فيه الاختلاف منهم عليه وعلم الله سبحانه 
أنه إن تجاوز غدير خم انفصل عنه كثير من الناس إلى بلادهم وأماكنهم 
وبواد.هم. فأراد الله تعالى أن يجمعهم لساع النص على أمير المؤمنين عليه 
السلام تأكيدا للحجة عليهم فيه. فأنزل جلت عظمته عليه: (يا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) يعني في استخلاف علي بن أبي 
طالب أمير المؤمنين عليه السلام والنص بالإمامة عليه (وإن لم تفعل فم) 


75/- 759 ص‎ - ١ شواهد التنزيل لقواعد التفضيلء ج‎ )١( 


ا 


بلغ ما أنزل إليك من ربك بحث مختصر يثبت نزول الآية في الإمام علي عليه السلام 


بلغت رسالته والله يعصمك من الناس) فأكد به الفرض عليه بذلك» 
وخوفه من تأخير الأمر فيه» وضمن له العصمة ومنع الناس منه...)' 

وقال الشريف»اارققى (ت:0175): (وأن قوله تعال ايا أبيا الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فم| بلغت رسالته) نزل في هذا 
الموضع أي غدير خم)' 

وقال في موضع آخر: (أنه تعالى أنزل على رسوله صل الله عليه وآله: 
« (يا أيها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فم بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناس) فأمر النبي صل الله عليه وآله عند 
ذلك في غدير خم بجمع أصحابه)” 

ومن الروايات ني ذلك. ما رواه الشيخ الكليني بسند صحيح. قال: 
(علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن عمر بن أذينة» عن 
زرارة والفضيل بن يسارء وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن 
معاوية وأبي الجارود جميعا عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمر الله عز 
وجل رسوله بولاية علي وأنزل عليه «إنما وليكم الله ورسوله والذين 
آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة « وفرض ولاية أولي الامرء 
فلميدروا ماهي. فأمر الله مبحمدا صل الله عليه وآله أن يفسر لهم 
الولاية» كما فسر لهم الصلاة» والزكاة والصوم والحج.ء فلم أتاه ذلك من 
)١(‏ الإرشاد»ج ١‏ - ص ١75‏ - /ا/ا١‏ 


() رسائل الشريف المرتضى» ج : - ص ١‏ 
(9) الشافي في الامامة» ج ؟*- صس 509 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


الله فساق يذلك صدر رسول الله صل الله غلية وآله وتوف أن يرتدوا 
عن دينهم وأن يكذبوه فضاق صدره وراجع ربهعز وجل نفأوحى الله 
عز وجل إليه (يا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل 
فها بلغت رسالته والله يعصمك من الناس « فصاع بأمر الله تعالى ذكره 
فقام بولاية علي عليه السلام يوم غدير خم., فنادى الصلاة جامعة وأمر 
الناس أن يبلغ الشاهد الغائب. - قال عمر بن أذينة: قالوا جميعا غير 
أبي الجارود - وقال أبو جعفر عليه السلام: وكانت الفريضة تنزل بعد 
الفريضة الأخرى وكانت الولاية آخر الفرائض. فأنزل الله عز وجل « 
اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي « قال أبو جعفر عليه 
السلام: يقول الله عز وجل: لا انزل عليكم بعد هذه فريضة. قد أكملت 
لكم الفرائض)' 


)١(‏ الكاني» ج -١‏ ص 584» والروايات من طرق الإمامية كثيرة» فراجع: الكافي. ج ١‏ - ص 


791١-0‏ ووص ”145797. الأمالي للشيخ الصدوق. ص 470 -/ا4 وص 
5 085. بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن بن فروخ (الصفار) - ص 5170 -1 2017 
كتاب سليم بن قيس - سليم بن قيس اللاي الكوفي - ص 78/8 - 2784 تفسير أبي حمزة 
الثغالي لأبي حمزة الغالي» ص 2١1١ - ١69‏ تفسير العياشي لمحمد بن مسعود العياشي - ج 
١‏ - ص 2778 تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي - ج ١‏ - ص »17١‏ التبيان في تفسير 
القرآن - الشيخ الطوسي - ج 1 - ص 588» روضة الواعظين للفتال النيسابوري - ص 
49 -» المسترشد لمحمد بن جرير الطبري (الشيعي) - ص 559 -5517 وراص 509 - 
5 الاحتجاج للشيخ الطبرسي - ج ١‏ - ص55 - 2/١‏ الثاقب في المناقب - ابن حمزة 
الطوسى - ص 1١717‏ -170» المزار لمحمد بن جعفر المشهدي - ص ”777 - 71/7 وص 
07 - 17 عمدة عيون صحاح الاخبار في مناقب إمام الأبرار لابن البطريق - ص 
٠١١ - 4‏ اقبال الأعمال للسيد ابن طاووس - ج؟ - ص 45 27 بشارة المصطفى 


000 


بلغ ما أنزل إليك من ربك بحث مختصر يثبت نزول الآية في الإمام علي عليه السلام 


قال ابن شهر آشوب (ت 588ه): (قوله سبحانه: (يا يجا الوّسُولُ بَلّعْ 
ها انول اجلشيدن رتك 5 إن 1 تقل قب بنقبة ريم الك وانها بتيكاة بن 
النّاسِ ذكر أبوعبيدة والنقاش وسفيان بن عبينة والواحدي وابن جريح 
والشوري وعطا وابن عباس والكلبي وأبو صالح والمرزباني وإبراهيم 
الثقفي وابن عقدة وغيرهم في روايات متفقات المعاني أنها نزلت في أمير 
المؤمنين وقد رواه أكثر الناقلين منهم أحمد بن حنبل وابن بطة وأبو بكر 
بن مالك وأبو سعيد الخركوشي وأبو المظفر السمعاني وأبو بكر الباقلاني 
نمايطول بذكره الكتاب ويؤيده إجماع أهل البيت (ع))' 


الاسماعيلية ثانيا: 


قال القاضي النعمان المغربي(ت 0757): (وروينا عن أبي جعفر تحمد 
بن علي صلوات الله عليه أن رجلا قال لهيابن رسو الله» إن الحمسن 
البصري حدثنا أن رسول الله صل الله عليه وآله قال: إن الله أرسلني 
برسالة فضاق بها صدري وخشيت أن يكذبني الناسء فتواعدني إن م 
أبلغها أن يعذبني» قال له أبو جعفر: فهل حدثكم بالرسالة» قال: لاء 
قال: أما والله إنه ليعلم ماهي ولكنه كتمها متعمداء قال الرجل: يابن 
رسول الله» جعلني الله فداك. وماهي. فقال: إن الله تبارك وتعالى أمر 
المؤمنين بالصلاة في كتابه فلم يدروا ما الصلاة ولا كيف يصلون. فأمر 
الله عز وجل محمدا نبيه (صلع) أن يبين لهم كيف يصلون فأخبرهم 

لمحمد بن أب القاسم الطبري - ص 0/ا7؟ -77/5. 

”١ متشابه القرآن ومختلفه» ج ؟ - ص‎ )١( 
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بكل ماافترض الله عليهم من الصلاة مفسرا وفرض الصلاة في القرآن 
جملة ففسرها رسول الله صل الله عليه وعلى آله في سنته» وأعلمهم بالذي 
أمرهم به من الصلاة التي فرض الله عليهم, وأمر بالزكاة فلم يدرواما 
هي ففسرها رسول الله (صلع) وأعلمهم بع يؤخذ من الذهب والفضة 
والإبل والبقر والغنم والزرع ولم يدع شيئا نمافرض الله من الزكاة إلا 
فسره لامته وبينه لهم»ء وفرض عليهم الصوم فلم يدروا ما الصوم ولا 
كيف يصومون ففسره لهم رسول الله صل الله عليه وآله وبين لهم ما 
يتقون ني الصوم وكيف يصومونء وأمر بالحج فأمر الله نبيه (صلع) أن 
يفسر لهم كيف يحجون حتى أوضح لهم ذلك في ستته وأمر الله عز 
وجل بالولاية فقال: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ففرض الله ولاية ولاة الأمرفلم 
يدرو ماهي فأمر الله نبيه عليه السلام أن يفسر لهم ماالولاية مثل ما 
فسر لهم الصلاة والزكاة والصوم والحجء فل أتاه ذلك من الله عز وجل 
ضاق به رسول الله (صلع) ذرعا وتخوف أن يرتدوا عن دينه وأن يكذبوه. 
فضاق صدره وراجع ربه فأوحى إليه: (يا أبها الرسول بلغ ماأنزل 
إليك من ربك وإن لم تفعل فم| بلغت رسالته والله يعصمك من الناس» 
فصاع بأمر الله وقام بولاية أمير المؤمنين على ابن أبي طالب صلوات الله 
عليه يوم غدير خم ونادى لذلك: الصلاة جامعة وأمر أن يبلغ الشاهد 


إن 


بلغ ما أنزل إليك من ربك بحث مختصر يثبت نزول الآية في الإمام علي عليه السلام 


تنزل الفريضة الأخرى وكانت الولاية آخر الفراكض...)١‏ 


الزيديه ثالثا : 


قال يحيى بن الحسين الزيدي (ت/759ه): (وفيه انزل الله على رسوله 
بغدير خم: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل 
فها بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس) فوقف صل الله عليه وآله 
وقطع سيره ولم يستجز أن يتقدم خطوة واحدة.» حتى ينفذ ماعزمبه 
عليه في علي عليه السلام؛ فنزل تحت الدوحة مكانه وجمع الناس ثم 
قال: (ياأيهاالناس ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا: بلى يارسول 
الله فقال: اللهم اشهد, ثم قال: اللهم اشهد, ثم قال: فمن كنت مولاه. 
فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه. واخذل من خذله. 
وانصر من نصره)' 

قال المرشة ماش خضي بد الحسين الحسني الشجري (ت1919ه): 
(قال أخبرنا أبو الحسن بن محمد بن أحمد العتيقي البزازه بقراءتي عليه. 
قال: أخبرنا أبو عمر عثيان بن محمد بن أحمد المخزوميء قال: أخبرنا 
الحمسن علي بن عبد ال رمن بن عيسى بن ماتي الكاتبء. قال: حدثني 
الحسين بن الحكم الجبري» قال: حدثنا الحسن بن الحسين» عن حيان؛ 
عن الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن عباس رضي الله عنه. في قوله عز 
)١(‏ دعائم الإسلام» ج ١‏ - ص ١4‏ -» وراجع كتاب شرح الأخبار للقاضي الاسماعيلٍ 


النعهان المغربي -ج ١‏ - ص ٠١5-1١١‏ 
(؟) الأحكام ج ١‏ - ص /7-/” 
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وجل: (يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فم| بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا هدي القوم الكافرين)نزلت في 
علي عليه السلام؛ أمر رسول الله صل الله عليه وآله أن يبلغ فيه. فأخذ 
رسول الله صل الله عليه وآله بيد علي عليه السلام» فقال: من كنت 


مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه)' 


الخلاصك : 

وهو مايعد تواترا لدى بعض اعلام الجمهوره ثم ذكرنا اتفاق الإمامية 
والزيدية والإساعيلية على نزول الآية بحق الأمبرع. وهذا التوافق يؤكد 
حقيقة نزول الآية يوم الغديره على أنه لا ينبغي التشدد في دراسة أسانيد 
روايات التفسير» فهي ليست بأحكام شرعية» ومع ذلك قد سبق الإشارة 
إلى صحة إحدى الروايات لدى أحد المحدثين وهو ابن أبي حاتم الرازي. 


١5١ ص‎ - ١ ترتيب الأمالي الخميسية للشجريء ج‎ )١( 


١ 


ولي ومَولىء وصالح المؤمنين 


ولي ومُولى. وصالح المؤمنين 
د. زهور كاظم زعيميان 
المقدمه 
المؤمنين عل بن أبي طالب عليه السلام» وقد وردت هذه المصطلحات في 
القرآن الكريم. أمّا كونهما تخصٌ الإمام عليّاً عليه السلام فهو ما ستتناوله 
المبحث الأول 


4 


الولي 

قال الله تعالى: #إِنّمَا وَِيْحك م الله وَرَسُولُهُ وَالَذِي نَآمَنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةٌ 
وَيُوْتُونَ الركاة وَهُرْرَاحعُون 274. 

ولي في اللغة ولي: من الفعل ولى يلي”". والولي: هوالذي يل النصرة 
والمعونة والولي هو الذي يل تدبير الأمرء ويقال لمن يرش حه لخلافته 
عليهم بعده ول عهد المسلمين» والسلطان ولي أمر الرعية» قال الكميت 


.060 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


0 انظر: الدر المصون, 5/ 006. 
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يمدح عليّاً عليه السلام: 
ونعم ون الأمر بعد وليه ومنتجع التقوى ونعم المؤدب") 

والول هو قاض اللخول لأنووالع ا الفافع بباءوعماك فرنيبين 
الوّلاية بفتح الواو والولاية بكسر الواوء فمكسورة الواو مصدر يدل 
على الحرفة» وهي من جنس الصناعة نحو الخياطة والصياغة”'" وهي من 
الخصرة والسي”"ل أكنا مقتوسنة النواو وه قول سال #ولتيرة اتثواولة 
يُهَاجِرُوا ما َحكؤْمِن' وَلايْتهِرْمِن' شئ.4*" فهذه الآية في توارث المهاجرين 
والأنصار فقوله: #فما لكممن ولايتهمة أي ما لكم من ميراثهو2. 
وقيل: معناه ليس عليكم نصرتهو”". 

ما الولاية لله في قوله تعالى #إِنَّمَا وَِيُحُكماللّهُ 4 فقد ذكر المبرد في كتاب 
العبارة عن صفات الله: أصل الولي الذي هو أولى» أي أحق؛: ومثله 
الور 

والنولى الغالث يعسد اللاتسال ورسوله صل اللهعلية وآله في الآبة 


.7905 //" مجمع البيان للطبرسي:‎ )١( 
.7117/-1755 7/5 (؟) مجمع البيان:‎ 

(") لسان العرب مادة (ولي): /١6‏ 7/87. 
(5) سورة الأنفالء الآية: ال. 

(5) لسان العرب مادة (ولي): /١6‏ 7/5. 
(5) مجمع البيان: 5/ 1177 ”. 

(0) مجمع البيان: / 759465. 


ل 


ولي ومَوللء وصالح المؤمنين 


الكزيمة من سورة الاكلة لأيطلكق الاسل عا عله البناك ف 0 
مخصصة تنفي حصول التخصيص لغير المخصصين بهاء والولي تدلٌ على 
ابن العمٌ؛ قال أبوعييدة: يعني الموال أي بتي العو" وقال الخليل في 
معنى مولى: (الموالي: بنو العم من أهل بيت النبيٌ» يحرم عليه الصدقة) 
ومن يتولاه أي يتولى علياً هم حزب الله ومن يعرض عن ولايته فهو 
مع حزب الشيطان» قال البيضاوي بعد أن صرح بأنّ الآية الكريمة نزلت 
بحق عل حين سأله سائل وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمه: (ومن 
يتول هؤلاء فهم حزب الله وحزب الله هم الغالبون» وتنويهاً بذكرهم 
وتعظياً لشأنهم وتشريف الحم بهذاالاسمء وتعريضاً لمن يوالي غير هو لاء 
تأئة حزب الشيطان)”". 

والولي والمول واحد في كلام العرب, قال ابن منظور الإفريقي في معنى 
(ولي): في قول رسو الله صل الله عليه وآله: «من كنت مولاه فعانٌ مولاه' 
ايهو كنيف وليو , 

وول وزما فعيل ولوزن فعيل دلالات عدة فهي تأتي اسم مفعول. 
وصيغة مبالغة» وصفة مشبهة””*'» ومن اسم المفعول كلمة (قتيل) فهو 


.7/87 /١6 لسان العرب مادة (ولي):‎ )١( 

(؟) العين: // 776. 

(") تفسير البيضاوي: 7”/ .١77‏ وانظر مجمع البيان: 7/ 7957. 

(5) لسان العرب مادة (ولي): /١‏ 1/87. 

(5) ينظر: أطروحة الدكتوراه. ٠١١5‏ الدلالة القطعية والاحتالية في القرآن الكريم» الدكتورة: 
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المقتتول. وكذلك فإن المولى اسم مفعول وهي بمعنى الولي. 

وهوما ذهب إليه أبو هلال العسكري بأنْ (الولي) تكون اسم فاعل 
واسم مفعول قائلاً: (إن الوليّ: يخْرِي في الصّفة على المحَان والمِين تقول: 
(الله وَل المؤمنين)؛ أي: مُعِينهّم و(المؤْمنٌ ول الله) أي: المعان بنصر الله عر 
000 

أمّا عمّن أتى الزكاة وهو راكع فقد ذكرت قصة تصذّق الإمام عل 
عليه السّلام بخاتقه ني معظم التفاسير العامة والخاصة عند تفسيرهم 
للآية الكريمة» وأجمعت تفاسير علماء أهل البيت عليهم السّلام بِأنَا 
الأحاديث المروية عن أبي جعفر الباقر عليه السَّلام وأبي عبد الله الصادق 
عليه السّلام في الحادثة”"» وني تفسير القرطبي قال: (فقد روي أن عل 
بن أبي طالب عليه السّلام أعطى السائل شيئاً وهو في الصلاة)””. وذكر 
الطبري أحاديث كثيرة متصلة السند ما نزلت بحق عل بن أبي طالب 
عليه السلام”؛ وقال ابن كثير: (وحتى أنْ بعضهم ذكر في هذا أثرأأعن 


زهور كاظم صادق. 
)١(‏ معجم الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري:5١016-0.‏ 
)مم البياة #/ 417 
(5) القرطبي 177/5 
(9)الطيوي :227/5 


انا 


ولي ومَولىء وصالح المؤمنين 


عل بن أبي طالب)2"0. 
أمَّا الآلومي فنقل حديثاً متصل الإسناد ونقل أبيات شعر لحسان بن 
نايك توه أن الآنة نولت هق عل بن أي طالب عليه الشناؤه: فعن ابن 
عباس بإسناد متصل قال: إِنَّه خرج إلى الممسجد والناس بين قائم وراكع. 
فبصر بسائل» فقال: هل أعطاك أحد شيئاً؟ فقال: نعم خاتم من فضة» 
فقال: من أعطاكه؟ فقال: ذلك القائم؛ وأوماً إلى عا - عليه السلام - 
فقال النبيئٌ صل الله عليه وآله :على أي حال أعطاك؟». فقال: وهوراكع. 
فكبّر النبيئٌّ صل الله عليه وآله ثم تلا هذه الآية فأنشأ حسان يقول: 
أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي - وكلٌ بطيءفي الهدى مسارع 
أيذهمب مديحك المحبر ضائعاً وما المدح في جنب الإله بضائع 
فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا زكاة فدتك النفس يا خير راكع 
فأنزل الله فيك خير ولاية 2 وأثبتهاأثنا كتاب الشرائع"ا 
ون الأحادييت العقيرة عن انو عباس تال # قال تبي اللدمنل الله 
عليه وآله يوم خيبر: «لأبعثن رجلا لا يخزيه الله فبعث إلى عل وهو 
في الرحل يطحنء وما كان أحدكم يطحنء فجاؤوا به أرمدء فقال:'يا 
نبي الله ما أكاد أسصر » فنفث في عينبه وهر الراية ثلاث سرات» قم 
دفعها إليه. ففتح له. فجاء بصفية بنت حييء ثم قال لبني عمّه: 'أيكم 
يتولاني في الدنيا والآخرة؟ »» فقال لكل رجل منهم: «يافلان, أتتولاني في 


.179 /7 ابن كثير:‎ )١( 
(؟) روح المعاني» للآلوسي: 7“ /ا5ا.‎ 





ممع د يضم 





1 
0 علوي 


للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعل 


الدنيا والآخرة؟ » ثلاثاء فيقول: لا. حتى مرّ على آخرهم.؛ فقالعلٌٍ: يا 
نبي الله» أنا وليّك في الدنيا والآخرة'» فقال النبيٌّ صل الله عليه وآله: «أنت 
وليي في الدنيا والآخرة»» قال: وبعث أبا بكر بسورة التوبة» وبعث علياً 
على أثره فقالأبوبكر:يا عل لع لاله ورسوله سخطاعيً فقال 
عءٌ: دلاء ولكن قال نبي الله صل الله عليه وآله: لا يتبغي أن يبلغ عني إلا 
رجل مني وأنا منه»» قال: ووضع رسول الله صِلَّ الله عليه وآله ثوبه 
عل وفاطمة والحسن والحسينء ثم قال: «إِنَّما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا:"". 
وأكتهالطيراق اعيد هن حتيا ال هيه بير بأد رسي ل لمن اله 
عليه وآله أوصى بالخلافة للإمام عل عليه السلام من بعده فقال عنه: 
قال: ثم خرج بالناس في غزوة تبوك» فقاللهعكٌ: «أخرج معك؟ '. 
فقال له النبئٌ صل الله عليه وآله: :لا » فبكى علءٌ» فقال له نبي الله صل 
لله عليه وآله: «أمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إِلَّا أنّك 
لست يبي إلّهالاببغي أن أذهب الاوانت غلينني» »قال :وقال لد :ات 
ول كل مؤمى يعدى اه كال #وسة رسسول لامب اللعلية والة أبحوات 
الممسجد غير باب علي فيدخل المسجد جنباً وهو طريقه ليس له طريق 


غيره» قال وقال: من كنت مولاه فعإنٌّ مولاه”". قال عنهفي النيسابوري 


40-7894 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط رقم الحديث (7875): ج 7/ ص‎ )١( 
ومسند أحمد بن حنبل‎ .48 /١7ج‎ :)١17697 والمعجم الكبير: للطبراني (رقم الحديث‎ 
3 /١ج‎ :)2"١061؟( رقم الحديث‎ 


(؟) هذه المصادر ذكرت الحديث وفيها عبارة (خليفتي) المعجم الكبير: للطبراني (رقم الحديث 
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ولي ومَوللء وصالح المؤمنين 


بعد أن اقتطع منه (خليفتي من بعدي): (هذا حديث صحيح الإسناد وم 
يخرجاه)"''. ويقصد به| البخاري ومسلم. 

ومن الملفت للنظر أن يقول العسقلاني: (وقد ادّعى بعضهم أن الباب 
كناينة عر الخلافة: والأأمربالسد قناية عن طلبها كانه قال لأ يطلبة 
أحد الخلافة إِلّا أبا بكر فإنّه لا حرج عليه في طلبهاء وإلى هذا جنح ابن 
حبان فقال بعد أنْ أخرج هذا الحديث: في هذا دليل على أنَّه الخليفة بعد 
الف بض اللاغلبهوالن«وسلي- لالههسو بقوله:سذواغتبي كل 
خوخة في المسجد أطاع الناس كلهم عن أنْ يكونوا خلفاء بعده)". 

تج ينقل بعد ذلك رواية عن سعد بن أبي وقاص أنّه قال فيها: أمرنا 
سوك اللاعينل الهليه والدييدة الأعرات الشارعة لق البيضه وتر كه 
باب علي" وني رواية للطبراني في - الأوسط - رجالها ثقات من الزيادة 
قتالو ةيا زسول الاستيدث أنوابةاءققالتها أناسددها ولكر اللاسدهاء 
وعسن انو عباس قان امسر وسوك اين اشعليه و النه) ياوواب النسسد 


2 ج١1١/‏ . ومسند أحمد بن حنبل مسند بني هاشم رقم الحديث (07007: 
ج١1/١‏ ”ا ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد» كتاب المناقبء باب جامع في مناقبه: 4/ .17١‏ 

)١(‏ المستدرك على الصحيحين. للنيسابوري مسألة (5 :)١76‏ 7/ /الاه. 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري: مسألة باب قول النبيّ صلى الله عليه وآله سدّوا 
الأبواب إلا باب أبي بكر: صفحة ١5‏ . 

(*) أخرجه أحمد والنسائي وإسناده قوي انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: باب 
قول النبي (صل الله عليه وآله) سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر: صفحة .١19‏ كما أخرج 
الحديث عن جابر بن سمرة في مجمع الزائد: مسألة .١451/‏ 





ممع د يضم 
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0 علوي 


20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلقا 


وفي رواية وأمر بسدٌّ الأبواب غير باب عا فكان 


4 3 


يدخل المسجد وهو جنب ليس له طريق غيره» أخرجه! أحمد والنسائي 
ورجاله ثقات"2. 


(ولقد أعطى عل ين أي طالب فالات سال لأن بكسرة لى وااحدة 
وولدت له. وسدّ الأبواب إِلّا بابه في المسجدء وأعطاه الراية يوم خيبر) 


قف 


وعندما رفض ابن الجوزي حد دع سد الأجراب إلا باب عل رد عليه 
العسقلاني: (وزعم أنَّه من وضع الرافضة قابلوا به الحديث الصحيح في 
باب أبي بكر انتهىء وأخطأ في ذلك خطأ شنيعاً فإنّه سلك في ذلك رد 
الأحاديث الصحيحة بتوهمه المعارضة)2". 


صرت يدهن بين الساس :() أنه لأ وز هنل النصّ غل دلالة 


.١9 فتح الباري: كتاب فضائل الصحابة مسألة (5 7”50): ص‎ )١( 

)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: باب قول النبي صل الله عليه وآله سدوا الأبواب إِلّا 
باب أبي بكر: صفحة .١9‏ وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده: المسألة (417/5) والترمذي 
في سئنه: المسألة (7777) ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الجزء التاسع: باب جامع في 
مناقبه: صفحة .١١١‏ 

(") فتح الباري شرح صحيح البخاري: باب قول النبي (صل الله عليه وآله) سدوا الأبواب 
إلا باب أبي بكر: صفحة .١9‏ 


امنا 


ولي ومَولى» وصالح المؤمنين 


الموالاة في الدين بين المؤمنين عامة لقوله تعالى: « الّنِي نَآمَُوا» فقد حصر 
الذين يؤتون الزكاة أثناء ركوعهم ببذه الولاية؛ فعإنٌّ عليه السلام هو ولي 


0 
0 


الله . 


وهوالمذكور ني الحديث عن عمران بن الحصين, قال: عل مني وأنا 
منه. وهو ول كل مؤمن بعدي0". 

فالولاية له بالدلائل وقال عليه السلام: 'وَاعَجبَاهُ! أَتَكُونٌ الخلآقة 
بِالصَّحَابَةٍ وَلاَتَكُونُ بالصَّحَابة وَالْقَرَاَةٍ؟:”". 


المبحث الثاني 
المولى 

أمَاقول رسول الله صل الله عليه وآله لعا عليه السلام في خطبة 
الوداع عند غدير خم: :من كنت مولاهفعل مولاه »0 فقال الشافعى: 
يعني بذلك ولاء الإسلام» كقوله سبحانه وتعالى: #ذَلِك بأ ن الله مَوَْى 
لين آمكوا وأ > الحكافرين لامولى ل8. 


والمولى هو الولي كا قلنا بأن الولي هو المولى؛ ففي تفسير الطبري 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» والترمذيء والنسائي انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: ا 
)١(‏ شرح نبج البلاغة محمد عبدة:7/ ١15‏ برقم 195. 
(*) مناقب علي بن أبي طالب للمغازلي: ١‏ ”. وانظر: سير أعلام النبلاء: /7/ 7777 


(5) سورة محمد الآية: .١١‏ 





ممع د يضم 





1 
0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


لقوله تعالى لِك بأ الله مولَى 4: (قال مولاهم: وليهم)”"» وفي تفسيره 
لقوله تعالى: #أنت مَولانا فَانصّربًا عَلَى الْقَومْالكافرين©”": أنت ولينا". 

والدليل الكعمرعيل أن اكول هوالوق قوك ابن منظورة إن أسامة قال 
للإمام عل عليه السلام: لست مولاي. إِنّها مولاي رسول الله صل الله 
مولبدو انه تقال عمل الاعليه واتددوفى تدع سولق قا سولاة دو 
من ولي أمر واحد فهو وليّهء ويقال: بينهما ولاءء بالفتح. أي: قرابة2. 

وعندما قاللما رسول الله صلَّ الله عليه وآله لعل عليه السلام قال عمر 
لعل عليه السلام: (أصبحت سول كل مؤمن) أي ولي كل ؤم 0©. 

وعن أبي هريرة أنّه قال: من صام يوم ثإاني عشرة خلت من ذي 
اللجة كنب له ضيام سين هرا وهدو يوم عد عو لا اعد النبيّ 
صل الله عليه وآله بيدعلٌ بن أبي طالب فقال: «ألست أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم؟»» قالوا: بلى يا رسول الله قال: :من كنت مولاه فهذا عل 


03) 


١ 


مولاها) 


.١55 /77 جامع البيان» للطبري:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 7/85. 

9 الفدر تثرية؟ 57 115 .وقدذكر الحديث قعدةه كبيزمن كنب السرين. 

(8)لبناة العرنب ثيه 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 78/ 77"0. ومسند الإمام أحمد: مسألة .١1801١١‏ وسئن 
ابن ماجة: مسألة: .١١7‏ والمصنف لابن أبي شيبة: /1/ مسألة 5 51/7. صفحة 501. 

(5) مناقب علي بن أبي طالب للمغازلي:/4. وسير أعلام النبلاء: 7/ 7154. 


لا 


ولي ومَولى» وصالح المؤمنين 


والنوالاة هبد المماذاةة والوق: هيد العدو»فالدى مغل أبضدا ولياً 
فهو ناصره. فقد روي أن النبيّ صل الله عليه وآله قال: من تولاني 
فليتول علياً؛؛ معناه من نصرني فلينصره. وقوله: *اللهم وال من والاه', أي 
أحبب من أحبه. والسي معنن نشو 

وأخرج الحافظ النسائي في الخصائص: لما رجع النبييٌ صل الله عليه 
كتاب الله وعترتي أهل بينيء فانظروا كيف تخلفوني فيهم. فإِمّّما لن يفترقا 
حتى يردا عل الحوض...». ثم قال: 'إِنَّ الله مولاي وأنا و كلّ مؤمن' ثم 
أخذ بيد عل عليه السلام فقال: من كنت وليه. فهذا وليه. اللهم والٍ 
سن والاهوغاو مو عاداة. 11 ققلت لزيد سفمعة حن ورسول الل عيبل الله 
عليه وآله قال: نعم, وإنَّه ما كان في الدوحات أحد إلا ورآه بعينه وسمعه 


باق 


)١(‏ لسان العرب: /١6‏ 7 . وانظر: سير أعلام النبلاء: /7/ ار 

(؟) النسائي: الخصائص - هن 4" - .5١ - 5٠‏ والمحب الطبري: ذخائر العقبى -.صن 
/ . الحاكم: المستدرك على الصحيحين: ”4/7 ٠‏ وأيضاً الحافظ الذهبي في تلخيصه. 
ومصادر أخرى للحديث.. الإصابة» ابن حجر العسقلاني: ”/ 1١6‏ - وأيضاً ج 
5 .وهو والخططه المقريزي: ”/ 97. ومسند أحمد: "1/١‏ ط .١1987‏ والاعتقاد 
البيهقي: 7٠١5‏ - وأيضاً 7١17‏ ط بيروت - 1487. والجامع الصغير؛ السيوطي: /١‏ 
؟4. وتاريخ الخلفاء» السيوطي:794١.‏ والرياض النضرة؛ المحب الطبري: ”/ 177. 
ووفيات الأعيان» ابن خلكان: 4/ 018 19. وتاريخ بغداد» الخطيب البغدادي: 1/ 
7" . والإمامة والسياسة» ابن قتيبة باب (وقوع عمرو بن العاص في علي): .٠١9 /١‏ 





ممع د يضم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلقا 


وخذاشول ابو حضون (إ حنيه القدير صتيع لاامرية فيد ولا 
يلتفت لمن قدح في صحته ولالمن ردّه)0". 

وخطبة رسول الله صل الله عليه وآله في حجة الوداع مذكورة في معظم 
التفاسير وكتب الأحاديثء لم ينكرها أحد حتى من نصب العداء لأهل 
البيت عليهم السلام» فقد قال ابن تيمية: (وثبت في صحيح مسلم عن 
زيد بن أرقم أنَّهِ قال: خطبنا رسول الله صلَّ الله عليه وآله بغدير يدعى 
(خم) بين مكة والمدينة)". 

وربما يكون ذكر أبي جعفر الطبري لواقعة حديث غدير خمهو 
السبب في تعرضه لمحنة شديدة في أواخر حياته يسبب التعصب المذهبي» 
فلقد وقعت ضغائن ومشاحنات بين ابن جرير الطبري ورأس الحنابلة 
فبغداة أي بكربن دذاود السجستان أففيت إلى اضطهادد الحنابلة لابن 
جريرء وكان المذهب الحنبلي في هذه الفترة هو المسيطر على العراق عامة 
وبغداد خاصة» وتعصب العوامٌ على ابن جرير ورموه بالتشيّع وغالوا في 
ذلكء حتى منعوا الناس من الاجتماع به. وظل ابن جرير محاصرًا في 


0 
٠ 


8 2 [فر4 


المبحث الثالث 


.1717-1177 /1/ صحيح مسلم:‎ )١( 
.17 ابن تيمية: حقوق آل البيت:‎ 
محمد بن جرير الطبري/ أكا أ/نا/0 013.01 عم لكألا 5://3م.‎ )7( 
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ولي ومَولىء وصالح المؤمنين 
صائح المؤمنين عليّ عليه السلام 


في قوله تعالى: #إن“ توا إِلَى الله فَقَّدْ صّعْت فُلْويْحكمًا وإ“ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَىَ 
الله هُوَمولاهُ وَحِبْرِيلُ وَصَالِحُ المُؤْمِنينَ204. 


صالح المؤمنين 2 كتب الأحاديث 


فقد وردت الرواية من طريق الخاص والعام أنَّ المراد بصالح المؤمنين 
أمير المؤمنين عل عليه السلام وهو قول مجاهد وني كتاب شواهد التنزيل 
بالإسناد عن سدير الصيرفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: القدعرّف 
رسول الله صل الله عليه وآله علياً عليه السّلام أصحابه مرّتينء أمَّا مرّة 
فحيث قال: من كنت مولاه فعا مولاه. وأمّا الثانية فحيث نزلت هذه 
الآية لقَإِنَ الهو مَوْلَا وَجِبْرِيِلٌ وَصَالِحٌ المُؤْمِنِينَ4 أخذ رسو الله 
صل الله عليه وآله بيد عل عليه السلام فقال: أيها الناس هذا صالح 
المؤمنين)2. 


والبزيك اللكور "عن أدح لعفف ضميين قالث: سوعف وشهول 
الله صل الله عليه وآله يقول: «صالح المؤمنين عاِحٌ بن أبي طالب »”»» وقوله 


.4 سورة التحريم, الآية:‎ )١( 

(9) تسيو فرات؟ 11/1 

(") الجامع لأحكام القرآن. القرطبي: /١1‏ 175. 

(5) القرطبى: ١7/1١4‏ مناقب آل أبى طالب:١/‏ 557. أمالى الصدوق: ٠١‏ وكشف الغمة: 
48 فرات الكوفى: ”/ 441 مناقيه آل أ طالب: /١‏ 557. بحار الأنوار: 
8ن ونازيخ مدينة دمشق 1/89 وناك 1ج 
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صل الله عليه وآله: ٠‏ وصالح المؤمنين نزلت في عام خاصة)20. 
ونقل القمّي أيضاً حديثاً عن الباقر عليه السلام قال: :صالح المؤمنين 
هوعيٌٍ بن أبي طالب عليه السلام”". 
عليه السلام في هذا الظهر فالتفت إليّ فقال: *أنا والله يا رشيد صالح 
المؤم: بن 000 
طالب عليه السلام يقول: ١‏ دعاني رسو الله صك الله عليه وآله فقال: ألا 
أنشرك؟ قنع بل ناورسول اله ونفاؤلت بغرا انين قال فد انول الله 
فيك قرآناًء قال: قلت: وماهويا رسو ل الله؟ قال: قرنت بجبرئيل ثم قرأ 
1 43 َه 03 2 8 
بنيك الصالحين معاشر الناس. إِنْ ربكم جل جلاله أمرني أن أقيم لكم عليا 
عن وإفافيا و 35 خليفة ووصيا: وان اذه اخاووزت :3 
في تفسير القمٌّوٍ في قوله تعالى: #فإن الله هُوَمَولاهُ وَجِبْرِيل وَصَالِحٌ 
)١(‏ شواهد التنزيل» الحاكم الحسكاني: /١‏ 779. 
(؟) تفسير القمي رواية الإمام الباقر عليه السلام» نقلت بأسانيد معتبرة في كتاب: روضة 
الواعظين: /١‏ 84, والاحتجاج: ١‏ / 57. واليقين: “57 باب 1717. 
(5) تفسين فرات :ال + 4 


() تفسير القمّي: ١‏ / 84. 


ا 


ولي ومَولى» وصالح المؤمنين 


الْمُؤْمِنِيَ#: (وصالح المؤمنين يعني: أمير المؤمنين عليه السلام #وَائَْائَكَةٌ 
يَعْدَذَلِكَ ظَهايرُ» يعني: لأمير المؤمنين عليه السلام)”2". 

والتعيم ل عل أله انسلبب؟ لذن القاسل إذاقالة قاد بارس ترمة 
أو شجاع قبيلته أو صالحهم. فإنَّه يفهم من جميع ذلك أنَّه أفرسهم 
وأشجعهم وأصلحهي”". 

قال وسول لايل الغلية والة امغافر الفاينء إن علا بات افلى 
بعديء والداعي إلى ربي» وهو صالح المؤمنين: #وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلَا مِسّنْدَعَا 
إلَى اللّه وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ ني مِن الْمُسْلِمِينَ4”"» معاشر الناس. إِنَّ علياً مني 


ولده ولديء وهو زوج حبيبتيء أمره أمريء ونبيه نبيي '17. 
وفيت الخمر اقبال لقي عجن اللاهلية واله له #دأنا سرع أن 


تكون مني بمنزلة هارون من موسى )”". 


8 5 5 .4 - .4 0 .4 5 93 
الزينة أعكوا وقبلوا التالخات أراك لع 1ك البرك و0 جاه فى تفسين الطيري 


لقول هعاق < أوتقلف مُشفي برذ 4 قال الم ضل اللاغليه وآلهة«انتك 


.”17//8 - تفسير القمّي: /ال51‎ )١( 

(1)ا لتبيان للطوسي. 

() سورة فصلتء الآية: 737. 

(5) تفسير البرهان: .١1/‏ 

(4) صحيح البخاري/ كتاب فضائل الصحابة الحديث: 071 7"0]. 
(5) سورة البيّنة» الآية: /ا. 
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لُ 5 | 
يا ود 5 د 6 


ونقل فرات الكوني عن الباقر عليه السلام قال: ٠‏ قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله : من الخير لع بن أبي طالب عليه السلام مالم يقله لأحد. قال: 
أنت وشيعتك ياعلٌ خير البرية؛ فعا والله خير البرية بعد رسول الله صل 
الله عليه وآله)2. 

وقبن امن عنس إذ هله لآب لاتولع قال ضل اشاغليه واه لعلة؛ 
هو أنت وشيعتكء تأت أنت وشيعتك يوم القيامة» راضين مرضيين» ويأتي 
خدرك غضانا قمضى ” 

وأخترج امن هساك عي جابر ين عبد الله قال# كباعنن الب صل 
لله عليه وآله فأقبل علٌٍ وكان أصحاب محمّد صل الله عليه وآله: إذا 
ا 0 
صل ال عليه وآله: سحيو سه 
الأ للسيان تدفيون عدر عيدطي نان 

وعن جابر بن عبد الله» قال: كنا عند النبيئٌ صل الله عليه وآله فأقبل 
() تفسير فرات الكوفي: ؟/ 885. 
(©) الصواعق المحرقة» ابن حجر: 95 .١09‏ 
(:) الحاكم الحسكاني - شواهد التنزيل: ”/ .57١‏ 
(4) ابن عساكر - تاريخ مدينة دمشق: 57/ .7171١‏ 


15 


ولي ومَولى» وصالح المؤمنين 


عل بن أبي طالب عليه السلام فقال النبئٌ صل الله عليه وآله: «قد أتاكم 
أخي '. ثم التفت إلى الكعبة فضريها بيده ثم قال: ١والذي‏ نفسي بيده 
إنَّ هذا وشيعته لههم الفائزون يوم القيامة»» ثم قال: «إِنّه أوَلكم إيواناً معي 
وأعظمكم عند الله مزيّة:0". 
جنا لوف: زاك النيى آمثما ل 
رسول الله صلَّ الله عليه وآله لعل عليه السّلام: «هو أنت وشيعتك يوم 
القيافة رافين همرضبين )207 

وعن أي الجارود» عن محمد بن عل « أورّبك مُرْخْيْرٌ لبريْة 4 فقال 
النبيٌ صل الله عليه وآله: «أنتَ ياعَلٌٌ وَشيعَيُك ؛0. 


وعن عائشة قالت: : قلت يا رسول الله من أكرم الخلق على الله؟ قال: 
ياعائشةأمًا تقرئين: «إنت “نمت انقو قفاو السالتقات ارتبيفة شمف + 
المَريّة 4 وأخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي 
صل الله عليه وآله؛ فأقبل علٌٍ فقال النبيٌ صل الله عليه وآله: «والذي 
نفسي بيده إنَّ هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة » ونزلت: 8 إن الّذِينَ 
آموا ويلا المثالشات (وأرلف شاندر لبرية» فكاة اصحاب عشد إذا أقبل 
)١(‏ ابن حجر - الصواعق المحرقة: 2945 .١69‏ 


(؟) السيوطي - الدر المنثور - الجزء: 5/ 1/4/. 
(9التسيوالطري: 24994 
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لانو سياه انوي 

وهكذا تبيّن لنا بأنَ الإمام عليّاً عليه السلام هو الولي بعد الله تعالى 
ورسوله صكٌٍ الله عليه وآله. وهو المولى بعدهم كذلكء وهو صالح 
المؤمنين» وهو خير البرية» وهو المقصود بالولاية في بيعة الغدير المباركة. 

فبايعه الرجال وقد أمر النبيٌُ صل الله عليه وآله النساء كذلك بالبيعة 
لعا عليه السلام بإمرة المؤمنين وتهنتته» وقد أكّد ذلك بصورة خاصة 
على زوجاته وأمرهن أن يذهبن إلى خيمته ويبايعن. 

تأسى شرل اللتجبل اللتعليهو التي عكنان ناه كبو قيويات وان 
يضرب عليه بستار بحيث إِنَّ النساء كن يضعن أيديهن في الإناء خلف 
الستار» وأمير المؤمنين عليه السلام يضع يده في الإناء من الجانب الآخرء 
وله الهبورة #كدريسة الفساء: 

وقد أهدى الرسول الأعظم صل الله عليه وآله في يوم الغدير عامته 
التي تسمى (السحاب) ووضعها على رأس أمير المؤمنين عليه السلام 
وألقى بحنكها على كتفه؛ على ما كان من عادة العرب عند إعلان رئاسة 

عل وأولاده هم الثقل الأصغر قال رسول الله صل الله عليه وآله: 
«توشكون أن تردوا عي الحوض فأسألكم حين تلقونني عن ثقلي. كيف 


.- 
0 


6 


أنت نبي الله ما الثتقلان؟ قال صل الله عليه وآله: «الأكبر منهما كتاب الله 


ولي ومَولىء وصالح المؤمنين 


تعالى: طرف بيد الله وطرف بأيديكم, فتمسكوا به ولا تضلواء والأصغر منه 
عترتي... ووليهه لي وَلإنّّ وعدوهمالي عدو:”". 


5 ف ند ند 5 0 8 01 5 
علي هو المخلوق من شجرة رسول الله صلى الله عليه واله 


قال رسو الله صل الله عليه وآله لعا عليه السلام بينم همافي 
عرفات: ادن منى ياعلٌٌ. خلقت أنا وأنت من شجرة فأنا أصلها وأنت 
فرعها والحسن والحسين أغصانماء فمن تعلق بغصن منها أدخله الله الجنة)20. 


ذلك الغصن الذي لا يتعلق به إلا المؤمنون؛ ووصلهم وصل لرحم 
رسول الله صل الله عليه وآله وقاطع الرحم في القرآن الكريم هو من لا 
يتعلق بهم فقد قال الفراء في قوله تعالى: لأقَهَلْ عَسَيك من تَولَيْكمْأ ن تُفُسِدُوا 
في الأزض ويُقطعُوا أَيْحَامَصُكم»”” قال المسيّب بن شريك والفرّاء: نزلت في 
بني أمية وبني هاشم؛ ودليل هذا التأويل ماروى عبد الله بن مُعْفل 
قال: سمعت النبيّ صل الله عليه وآله يقول: 'فَهَلَ عَسَيْتُمْ إنْ توَلَيْنَمْ أَنْ 
تُفسِدُواني الأض »» ثم قال: «هم هذا الحيّ من قريش أخذ الله عليهم إن 
وَلُوا الثاس ألا يفسدوافي الأرض ولا يقطعوا أرحامهي)©. 

فلا يقطعوا أرحامهم أي: أرحام أهل البيت محمّد صل الله عليه 
)١(‏ مناقب على بن أبي طالب: 45-560. 
(5) المناقب: .1١51/‏ 
)١(‏ سورة محمدء الآية: 77. 


(5) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي: 178/”77» وانظر تفسير الآية في البرهان وتفسير 
الثعلبي وتفسير الجواهر الحسان في تفسير القرآن/ الثعالبي. 
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أرحامهم فمن بغضه لعل عليه السلام» ذلك البغض الذي عرف 
بأحاديك رسول الافيل الشدغليه وانفاته لا يفيه لاجتالاق اشقه ساد 
0 «وَالَذِي قَلَقَ الحُبَةَ وَبَرَاَالنَسَمٌَ إِنَهُ لَعَهْدٌ التي 
مَيّ صَلَّ الله عَلَبْهِ ول إل أَنْ لاني إِلَّامْؤْيِنٌ وَلَايبْفِضَنِي إلا مُتَافِق 00. 

قله السات روقال للدي بسع الس فوسولا تايب 
ثقات”27". 

ذلك البغض الذي ذكر في القرآن الكريم في قوله تعالى: « وَلمَْرِمَنَمُرْفِي 
لحن الْقَولٍ وَاللَهْيَعلَمُأَغمَالحكز»4”"» قال الشوكاني في تفسيرها: (والأحاديث 
في صلة الرحم كثيرة جداً... وفي قوله (ولتعرفنهم في لحن القول): قال: 
ببغضهم عل بن أبي طالب)2. 

وكذلك في مناقب ابن المغازلي الشافعي» يرفعه إلى أبي سعيد الخدريء في 
قوله تعالى: « وِلْتَعْرِمنَهُرْفِي لخن الْقَوْلٍ 4» قال: ببغضهم عل بن أبي طالب 
عليه البجاؤء 5 


وآله وهم أولاد علي عليه السلام من فاطمة عليها السلام ومن يقطع 


/041 وفي السنن الكبرى: 857077, و:‎ »١1١5 في صَحِيح مسلم: (75787)» والنسائي:8/‎ )١( 
.)0781١/( و:8471 وسير أعلام النبلاء» للذهبي: (7755)» وشرح السنة» البغوي‎ 

(9) في الست الكبرى(/8ة .) و6110 

(؟) سورة محمدء الآية: ٠‏ ". 

(5) فتح القدير/ الشوكاني (ت ١١5٠‏ ه): .١778 /١‏ 

(6) المناقب: 781. 


1 
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وقال الآلوسي: (ذكروا من علامات النفاق بغض عل كرم الله تعالى 
وجهه... وعندي أنَّ بغضه رضي الله تعالى عنه من أقوى علامات النفاق) 
00 
وسروعرين وطالب عليه الام كالخ والدي نلق اخية ويرا النينمة 
كلمي الم الأمية إن اله لاعيعي لامؤسو ولا ييتضنى الانفانق 1" 
وهو وريث رسول الله صل الله علية وآله» قال رسول الله صل الله عليه 
وآله: لكل ن نبي وصيّ ؤواركه وَإنّ وصبى ووارفي غاٌ بن أي طالت؟7, 
وهو نفس رس ول الله ومنه» فقد جاء في تفسير آية المباهلة: #فَمَنْ 
م د م ع 
آنا وَنسَآءَكُمْوَأَنفْسَ وَأَنشْسَكُمْ نم 5 يهل فَتَجْعل لَعْنَتَ لعل 
الكلنِين06) اد امه تسريه ملب بن أبي طالب عليه السلام©. 
ونقلت التفاسين عن الشعبي أن رسول اشاصل اله عليه وآلة قال" 
(«لقد أتاني البشير هلكة نجران حتى الطير على الشجر لو تمواعب الملاعنة'» 
يووفو اد التق فعران مواق ومنو لالض اللاعليهوالسقياد رمي 
علي وفاطمة والحسنان - عليهم السلام -» قال: يا معشر النصارىئ: إن 


() روح لمعاني» للآلوسي: 5 ”/ 0 

(0) المصنف: ج17/ مسألة “الا (18). 

(*) مناقب على بن أبي طالب: 757. 

(5) سورة آل عمران. الآية: .51١‏ 

(5) انظر: تفسير الجامع لأحكام القرآن: 5. 
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لآرئ وجوفها لوسالوا الةاتسال أن يزيل جبلا ضن فكانه لأرالهقنة 


تباهلوا فتهلكوا)0". 


وقال الزمحشري: (وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب 
الكساء عليهم السلام؛ وفيه برهان واضح على صحة نبوّة النبيّ صل الله 
عليه وآله لأنّهِ ويرو أحد من موافق ولا حالف أَتَّهَم أجابوا إلى ذلك)72©. 

وهو أعلتم أتعه بعد رسولالةضل الل#علبه وآلة؛ فحن سلاة القارم 
فال نالف رسو ل اللنهب]. الااعلبه تدمع زسياكهه اسلف اله 
يع نبي إلا وكان له وص من أَمّسهء فقال صل الله عليه وآله: ايا 
اه من أَمّتي؛ فهل تدري من كان وصي موسى من 

مته؟». فقلت : كان وصيه يوشع بن نون فتاه؛ فقال صل الله عليه وآله: 
امد د ا مو د 7 
عليه وآله: :أوصى إليه لأنّه كان أعلم أنّمه بعده. ووصيي هو أعلم أَنّتي 
بعدي عل بن أبي طالب»2". 

فقد جاءفي تفسير قوله سبحانه وتعالى: 9 وَأَذَانُ مِن اللّهِ وَرَسُولهِ إلى 
النّاس يَوْمّ الحَجَّ الأكبر ا 


3 


(0)روح المعاني» للآلومي: ”/ 86. 


(؟)الكشاف: /١‏ 0560. 
(؟) سورة التوبة» الآية: ”. 


ولي ومَولل» وصالح المؤمنين 


عليه السلام» وقد قال رسول الله صل الله عليه وآله: «علعٌ مني وأنامنه. 
اليس 

لسرا سي و فقال 
لى: أدرك أبا بكرء فحيث لقينه فخذ الكتاب منه فاقرأه على أهل مكة, فلحقته 
فأخذت الكتاب منه. ورجع أبو بكرء وقال: يا رسول الله نزل فيّ شىء؟ قال: 
لاء ولكنّ جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجلٌ منك»:2©. 


.وعين أي جعفر مسن عل بن حسين بن عل علبهم السلام قال: 

ل ل اس كر 
نيم الج الاين قيلله: يا رسولالله. لو بعثت إلى أبي بكر! فقال: لا 
يؤدّي عني إلارجل من أهل بيني!... فقام عن بن أبي طالب عليه السلام؛ 
فأذنفي الناس بالذي أمره رسول الله '0". 


المصادر 


)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة ات 770ه): ج لا مسألة 4777 فضائل علي بن أبي طالب عليه 
السلام ص 545. وسئن الترمذي: مسألة 71/19:ج 5/ 046. وسئن ابن ماجة: مسألة 
4 والسئن الكبرى, والمعجم الكبير للطبراني: مسألة ."01١57‏ 

(0) فتح القدير» للشوكاني: /١‏ 055. وانظر: فتح الباري في شرح صحيح البخاري» 
العسقلاني: الحديث 5774/ صفحة .١594‏ ومجمع الزوائد: التفسير: مسألة ١١١79‏ 
ومسند أحمد بن حنبل (العشرة المبشرين بالجنة): مسألة: .١196‏ الكشاف: .٠١1//١5‏ 

الكشاف: 14/55 
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1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


القرآن الكريم 

-١‏ الاحتجاج: العلامة أبو منصور أحمد بن عل بن أبي طالب الطبرسي 
(«ت 5:8 5ه»). ملاحظات السيد محمد باقر الخرسان. 

؟- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: أحمد بن الحسين بن علي بن 
وس البيهقي أبو بكر (ت408ه). تحقيق: أحمد عصام الكاتب» ط١ء»‏ 
١ه‏ 

"- أمالي الصدوق: الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن عل بن 
الحسين بن بابويه القمي (ت١/7ه).‏ ط١‏ مؤسسة الأعلمي, بيروت- 
لبعنانه 19 لالم 

4- الإمامة والسياسة. المعروف بتاريخ الخلفاء: ابن قتيبة الدينوري أبو 
محمد عبد الله بن مسلم تحقيق: الأستاذ علي شيريء ط١ء‏ دار الأآضواء 
للطباعة والنشر ٠199م.‏ 

ه- أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن 
عمر بن محمد الشيرازي الشافعي البيضاوي (ت 185 ه»). تقديم: نتحمد 
عبد ال رحمن دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

5- البرهان في تفسير القرآن: العلامة المحدّث المفسّر السيد هاشم 
الحمسيني البحراني (ت 7١١١1ه).‏ تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية 
مؤسسة البعثةفي قم. 


/ا- بصاكئر الدرجات, محمد بن الحسن القمّى الصفار (ت القرن 


ولي ومَول. وصالح المؤمنين 
النالغ): ط الأحدي:؛ طهران: 

8- تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن عل بن ثابت بن أَحْمَدبْن مهدي 
الخطيب البغدادي (ت 557 ه). تحقيق: بشار عواد معروفه. دار الكتب 
العلمية - ميروت. 

4- تاريخ خلفاء المسلمين: الحافظ جلال الدين السيوطي (ت١١4ه).ء‏ 
تحقيق: حمدي الدمرداشء» ط١‏ مكتبة نزار مصطفىء 575 ١ه-‏ 5١٠5م.‏ 

تاريخ مدينةدمشق ق: أبو القاسم عل بن الحسن بن هبةالله 
المعروف بابن عساكر (ت ١/ا5ه)‏ المحقق: عمرو بن غرامة العمروي؛. 
دار الفكر. 

-١‏ التبيان في تفسير القرآن: شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن 
بن عل الطوسي قدمله: الشيخ اغا بزرك الطهراني» تصحيح: أحمد 
حبيب العاملي» دار إحياء التراث» بيروت - لبنان. 

- تفسير الحبري - أبو عبد الله الحسين ابن الحكم بن مسلم الحبري 
(ت85١1ه).‏ تحقيق: السيد محمد رضا الحسيني» /9/1١م.‏ 

ء)ه١٠١9١ت( تفسير الصافيء المولى محسن الملقب بالفيض الكاشاني‎ -١ 
ط” مكتبة الصدرء إيران - طهران.‎ 

4- تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 
ان 0 





ممع د يضم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


المجري).؛ تحقيق: السيد طيب الموسوي الجزائري» مؤسسة دار الكتاب 
للطباعة والنشرءط#قم- إيران. 

5- تفسير فرات الكوفي: أبو القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات 
الكوفيء من أعلام الغيبة الصغرىء تحقيق: محمد كاظم, مؤسسة التاريخ 
العري ط 499:1 اه - 1511م 

-١/‏ جامع الأحاديث (الجامع الصغير) وزوائده والجامع الكبير 
ويليه الجامع الأزهر في حديث النبيّ الآنور ويليه الأحاديث الموضوعة 
من الجامع الكبير ويليه المسانيد والمراسيل: جلال الدين عبد الرحمسن 
السيوطي - عبد الرؤوف بن محمد المناويء تحقيق: صقر وعبد الجواد. 
المكتبة التجارية» مكة المكرمة 5415١ه‏ - 1944م. 

4- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأي جعفر محمد بن جرير 
الطبري (ت 7١١‏ ه). تحقيق: محمد محمود شاكرء دار المعارف - مصر. 

4 الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي (ت5711ه». دار الفكر - بيروت - لبنان» 19917م. 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن (تفسير الثعالبي) (ت1/0/ه): 
الموؤلف: عبد الرحمن ابن محمد بن مخلوف أبو زيد الثعالبي المالكي: 
تحفقيق: علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. دار إحياء 
الثراث: بيروت- ليتاثة: 


-١‏ حقوق أهل البيت بين السنة والبدعة: ابن تيمية رسالة نادرة 


ولي ومَولىء وصالح المؤمنين 


لابن تبعية؛ نشرها أبو تراب الظاضري» وكذ لك الأمستاذ عبد القفادن 
عطاء وقد نشرها أيضاً بكر أبو زيد في كتابه جامع الرسائل المشورة 
اللومبء؟” / 115-59 

- خصائص أمير المؤمنين عل بن أبي طالب عليه السلام: المؤلف: 
أحمد بن شعيب النسائي أبو عبد الرحمن: تحقيق: أحمد ميرين البلوشي» 
مكتبة المعلا - الكويت».54505١1ه-1985م.‏ 

7- الدر المصون: أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبيء دار 
القلم. 

4- الدر المنشور: جلال الدين السيوطيء ط١ء‏ مركز هجرء 575١ه‏ 
5918م 

5 الدلالة القطعية الاحتتمالية في القرآن الكريم: د. زهور كاظم 
صادقء. أطروحة الدكتوراه. 7٠١١6‏ جامعة بغداد, ٠١١0‏ 

5 ذخائر العقبئ ف مناقب ذو القربى الا وان 
أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري المكي (ت794ه). تحقيق: أكرم 
البوشي ومحمود الأرناؤوط ط١/‏ 6١5١اه.‏ 

107" - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لأبي الثناء 
السيد محمود بن عبد الله الآلوسبي (ت١1171ه).‏ تحقيق: محمد أحمد الأمد. 
وعبد السلام السلامي» ط١.‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١٠٠٠م.‏ 

- الرياض النضرة في مناقب العشرة: الحافظ أبو العباس أحمدبن 
عبد الله بن محمد. محب الدين الطبري الشافعي (ت595ه) ط مطبعة 





ممع د يضم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


الخانجي مصرء تصحيح: محمد بدر الدين النعساني الحلبي» بيروت. 

4- سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ط مؤسسة 
الرسالة؛ ؟151ه- ءام 

-“٠‏ شواهد التنزيل: الحافظ عبيد الله بن عبد الله بن أحمد المعروف 
ب(الحاكم الحسكاني) الحنفي النيسابوري (القرن الخامس الهجري»» تحقيق: 
محمد باقر المحموديء مؤسسة الأعلمي» بيروت- لبنان. 

-١‏ صحيح البخاري: ط بولاق. 

١‏ - صحيح مسلم: مسلم بن حجاج. تحقيق: نظر بن محمد الفاريابي 
أبي قتيبة» ط١»‏ دار طيبة» ١471/‏ ه-5١٠5م.‏ 

77- الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: أحمد بن 
محمد بن على بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري؛ شهاب الدين شيخ 
الإسلامء أبو العباسء طبعة مصر 1884. 

4" فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» دار الريان للتراث /50١ه-1185م.‏ 

5- فتح القدير: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
اليمني(ت ١5١١1ه)‏ طا.ءدار ابن كثيرء دار الكلم الطيب - دمشق. 

5 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (تفسير الثعلبي): أحمدبن 
محمد بن إبراهيم الثعلبيء أبو إسحاق (ت 4717ه) تحقيق: الإمام أبي 
محمد بن عاشورء مراجعة: الأستاذ نظير الساعديء طء دار إحياء التراث 
الحري»١57‏ اه :انو بيروت -ليناك: 


ولي ومَولىء وصالح المؤمنين 


1- لسان العرب: للإمام العلامة ابن منظور (ت ١الاه).‏ تحقيق: 
ياسر سليران أبي شادي ومجدي فتحي السيد. دار التوفيقية للتراث؛ 
القاهرة. 8م 

8"- مجمع البيان في تفسير القرآن: أمين الإسلام أبو علي الفضل بن 
المحسن الطّبرسي (ت8؛ هه ). ط ؟» دار المرتضىء بيروت - لبنان» اه 
دسفم أي 

4- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين عل بن أبي بكر الهيثمي 
(ت017٠/ه).‏ بتحرير الحافظين الجليلين: العراقي وابن حجر تحقيق: 
حسام الدين القدسي, مكتبة القدسي» 5١5١ه‏ - 1945م. 

45- المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري. دار المعرفة /1١5١1ه-1198م.‏ 

1 -ممنتك أساء بت عميسس» ط الموضل» 

- مسند الإمام أحمد بن حنبيل: أبو عبد الله أحدبن محمدبن 
ختبل بن هلال بن أسد الشيباق (تث١5‏ ١ه)ذار‏ إحياء الترات العرى» 
لكك قفن 

4< المضقفب#غبل اللا ين عسل بن أى شببة:طاءدان الفك.ر 514 اه 
1558م 

5- معالم التنزيل: للإمام محيي الدين أبي محمد الحسين بن مسعود 
الفراء البغوي الشافعي (ت5١51ه).‏ تحقيق: محمد عبد الله النمر - عثمان 
جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرشء ط دار طيبة» الرياض» 5٠9‏ ١ه‏ - 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


8مام. 

5 المعجم الأوسط: أبو القاسم سليهان بن أحمد المعروف بالطبراني 
وت +5 ه)ء تحقيقة الدكمور: مد الطحان أستاة الحديف ركلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» ط١»‏ مكتبة المعارف. الرياض 5٠54١ه‏ - 1986م. 

5- المعجم الكبير: أبو القاسم سليان بن أحمد المعروف بالطبراني 
(ت70اه»).ء تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. 

4 - مناقب عل بن أبي طالب عليه السلام: للحافظ أبي الحسن علي 
بن محمد الواسطي المعروف بابن المغازلي (ت4/7ه). تحقيق: أبي عبد 
الرحمن تركي بن عبد الله الوادعي»؛ ط١»‏ صنعاء 575 ١ه‏ - 7١٠١1م.‏ 

المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار (الخطط المقريزية): 
تقي الدين المقريزي (ت45/ه»). تحقيق: الدكتور أيمن فؤاد سيدء ط١اء‏ 
مؤسسة الفرقان بلندن. 

4- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء المؤلف: أبو العباس شمس 
الدين أمدبن محمد ابن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي الإربلي 
(رت581ه) المحقق: إحسان عباسن: ط» دار صادر» بيروت - لبتان؛ 
117ام. 

- اليقين باختصاص مولانا عل عليه السلام بإمرة المؤمنين ويتلوه 
التتحصين لأسرار ما زاد من أخبار اليقين: السيد رضي الدين عل بن 
الطاووس الحلي؛ تحقيق: الحافظ الذهبي في تلخيصه. مؤسسة دار الكتاب 


(الجزائري)» قم - إيران 51١ه.‏ 


دلالة الأسبقية وقياس الأولوية في القرآن الكريم/ آيات الغدير أنموذجاً 


دلالة الأسبقية وقياس الأولوية في القرآن الكريم/ آيات الغدير 
أنموذجا 
م. د. فردوس هاشم أحمد العلوي 


المقدمه 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
أبي القاسم محمّد صل الله عليه وآله وعلى ابن عمّه سيّد الوصيّين وقائد 
الغرٌ المحجلين و رحمة الله وبركاته وبعد... 

فَإِنْ الباحث في سيرة الإمام عل عليه السلام ينال من الشرف والعلم 
والمعرفة مالم ينله أحد غيره» فهو باب مدينة العلم وسراجها الومّاج 
الها الكوةقورا وعلت أ وهو اذى نيه الاتعال كتوق عليفة 
نبيّه صل الله عليه وآله؛ لذلك كان بحثي المتواضع الموسوم: (دلالة 
الأسبقية وقياس الأولوية في القرآن الكريم/ آيات الغدير أنموذجا) من 
الموضوعات المهمة في العلوم التفسيرية والمباحث العقائديّة على حدٌ سواءء. 
إذيعد من البحوث المهمّة التي تلامس عقيدة المسلم في حقيقة اختياره 
وهو الإمام علّ عليه السلام فهو عدل القرآن وباب علم مدينة رسول 
الله صل الله عليه وآله. إذ تبيّن القرائن العقليّة والنقليّة والدلاليّة أحقيّة 
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208 1 لي 
للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


الإمام عليه السلام لهذا المنصبء اعتماداً على مصاديق الآيات. والدلالة 
الماذية والمعنويّة لمعنى السبق والأولوية» وانعكاسات الروايات المذكورة 
في مصادر العامّة قبل مصادرناء وبالاستعانة بمصادر التشريع «القرآنء» 
الممنةة الإجماعء العقل). 

لذا كان البحث متكوناً من مقدّمة تبيّن الإطار العام للبحث,. وتمهيد 
تَصَمّن السبقء والأسبقيّة في اللغة والاصطلاح. وتعريف قياس الأولويّة 
عند المفسّرين والأصوليين في اللغة والاصطلاح. 

واللبحث الأَوّل الموسوم: (حقٌ السبق والأولويّة من وجهة نظر 
تفسيريّة)» والذي يتضمن نماذج من الروايات التي ججعلت مصداقاً 
لتفسير الآيات القرآنيّة الدالّة على السبق والأولويّة» والتي تبيّن أنْ حقيقة 
السبق إِنّْها جُعلت لفئة معيّدة من الناسء من تتجلّ بهم صفات القربى 
إلى ال#العنال» وعب ازعم الراقنيالأرل مع الشراء الاش لسع غاقة 
لكل الناس. 

ما اللبحث الثاني الموسوم: (الأسبقية والآولويّة بين الماديّة والمعنويّة) 
نوم تسن الللاريق بين الدالالهية 7لائقة و الك ب النسيق» 3 إن الول تعفى 
الأسبقيّة في الزمنء والثانية تعني الأسبقية في المكانة والتي تسمّى(الأولويّة)» 
وكذا التفريق بين معنى الأولويّة عند المفسّرينء و(قياس الأولويّة)عند 
الأصوليينء إذإِنَ لكل منها دلالات غتلفة قد تجتمع في هذا العضيف: 

والمبحث الثالث الموسوم: (الأولويّة في الآيات الغديريّة) الذي يتضمن 
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ملخصاً لخطبة النبئّ صكَ الله عليه وآله يوم الغدير» وتطبيقات على 
الآيات التي نزلت يوم الغدير» وبيان دلالاهمهباعند المفسّرين» والدلالات 
الماديّة والمعنويّة» لإظهار حق السبق والأولوية لتسثم هذا المنصب الإلهي. 
وكنذايبان الآراء ف ذلك عند الفريقين. 

وكذا تضمّن البحث خاتمة بأهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة» 
وقائمة بأهم المصادر والمراجع التي أعانت الباحثة في بحثها. 
المؤمنين عليه السّلام؛ ومن السائرين على مجه يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم» وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


التمهيد: 


القياس 24 اللغة والاصطلاح: 

القياس في اللغة من قيس: و(قاسٌ الشيء يَقيسّه قَيْساً وقياساً واقتاسه 
وقيّسه إذا قدَّره على مثاله)2. 

والمقياس: المقدار وقاسٌ الشيء يُقوسّه قَؤْساً: لغة في قاسّه يقيسه. 
ووقنان» الصو داهه ألو تمه زيما وقراتب ا ول يقالن اهيلا لقي 


.181/ /5 ابن منظورء لسان العرب:‎ )١( 
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واللقاس >شافية به القائنة كقافلامى القباف ل 
أصل بفرع ني الحكم لاتحادهما في العلة وهو على نوعين: 
١‏ - قياس جلي: قياس العلَّة» ما قطع فيه بنفي الفارق» ما تيادرت 
#دقاس الأول ها كانت العلة قبو ن الشرع أظطبه عنما ل الاين ”ل 
ياس الاو سف 2 ب 
7 |0 
وقال الآمدي: (مساواة فرع بأصل في علّة حكمه)©. 
ويرى المرتضى وصاحب الذريعة أنْ القياس هو إثبات حكم مثل 
المقيس عليه للمقيس*» وقيل هو: إثبات حكم الأصل في الفرع 


)١(‏ ينظر: م. ن. 

)١(‏ محمد قلعجي, معجم لغة الفقهاء: 7/ا9. 

(") ابن جزيء تقريب الوصول إلى علم الأصول: 1865. 

(4) الآمدي, الإحكام في أصول الأحكام: 7/ .17٠١‏ 

(5) المرتضىء الذريعة: ”/ 159. ينظر: الطوسيء العدة: ”/ /11417. 
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لاشستراكهيا في غعلة الىيكى. 00 

يبدو من خلال ما تقدّم أن للقياس جنبتين إحداهما الجنبة الماديّة التي 
تعنى بالمقاديرء والأخرى معنويّة تعنى بالمقارنة بين الأحكام. 

الأولوية في اللغة: م من اد 
أولون: وجمع أولى: أوليناف: هه أذ جع الالخرى : أخريات2) 

والأولى بالشيء: الأحق به من غيره» وهم الأولون. والاثنان: الأوليان» 
وكذلك كل كلمة في آخرها ألف إذا جمعته بالنون» كان اعتماد الواو والياء 
اللتين قبل النون على نصبه. نحو: مثنىء وأولى: معروف» وهو وعيد 
وتبدد وتلهف"". 

أولى» الأولوية: الأولى: الأحق. الأجدر. الأحرى. ترجيح أحد القولين 
أو الاحتمالين على الآخر بوجهٍ ماء أي استناداً على دليلء الأولوية: حال 
كون الشيء أولى". 
تعريف قياس الأولوية : 


.١4 الغزالي» شفاء الغليل:‎ )١( 
.77/ // الفراهيدي. العين:‎ )( 
م. ل م/ ا‎ )9( 


() مركز المعجم الفقهي» المصطلحات: 57ه. 
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20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعل 


للحكم بالفرع أقوى وأوكد منهني الأصل”"». ومثاله ما ورد في القرآن 
الكريم من النهي عن التأفف من الوالدين» قال تعالى: #قَلا تقل لَهُمَآ 
أفتب2”4 القاضي بتحريم ضربب)ء وتوجيه الإهانة إليهف]. 
أمافحوى الخطاب: (وهومها ُلٌ عليه بالتنبيه» ويُشترط فيه أن يكون 
المسكوت عنه أولى بالحكم. ولذلك يسمّى التنبية بالأدنى على الأعلى)2. 
أ هي أنْ يكون المسكوت عنه أولى بالحكم؛ كالضرب مع التأفيف”. 
أو (المعنى المستنبط من النصّء الذي ل يرد النص من أجله). 
اللفظ متطوقه وا تاهو مسكوت غنى لكنن سففاة مع اللقظ كوة 
الحكم فيه أولى منهفي المنطوقء كتحريم الضرب المستفاد من تحريم 
التأفيف بطريق ارقم 


سبق: السين والباء والقاف أصل واحد صحيح يدل على التقديمء 


.” 01 /١ الحكيم, الفقه المقارن:‎ )١( 

(9)اسورة الأسراف الآيةة ا 

(") الحكيمء الفقه المقارن: /١‏ 01 7. 

(5) الداماد» الرواشح السماوية: /791. 

(5) الشهيد الأول» ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: /١‏ 07. 
(5) محمد قلعجي, معجم لغة الفقهاء: /5. 

(00) الكركي» جامع المقاصد: 8// 185. 
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إقنال سيق سيق نبيقاء قآنا السيق فيدر قطي الى واعيةه الباق 
تسايقاء وسابقئة مسنابقة واسعشر ]| ايكاقا» وسرقه تسييقا إذا أغظاه الب 00 

والسبق تقدم الشيء غل طالب اللحوق ينه ( سبق يسيبق شيقاً 
وكساشاء وشاءظة مساقة واسكقر) اسهافا وس قنيقا إذا أقطاهالسق) 


حرف 


والسبق مصيدرة سبق+ وهو ف اللغة: (القدمة في الخري ون كل فيع)6. 

والأشكةه زانسم) مصدر ضباق فين اسيق: أقلامكة تيدم قالوفات» 
أولويّة وتقدّم على الآخرين نال الترقية بالأسبقية» لهذا الكتاب أسبقيّة 
في بحث الموضوع المطروح الأسبقيّة رتبة: الأولويّة» الأسبقيّة زمانا: 
الأقدمتةة. 

الأولوية جال هون النشية اول (انقسرة أوق): الأبسيقية النيق: 
ل ال رس ايوب ب عو د عي ل اه 
الأولوثة ى قلنك أرض الموات تعد أل ه لذ عون لغيه ماشه فيهبا". 
)١(‏ أحمد بن زكريا ابن فارسء» مقاييس اللغة: / .١79‏ 
(؟) الطوميء التبيان في تفسير القرآن: 5/ ١51‏ . 


(9) م. ن. 
(4) محمود عبد الرحمن عبد المنعم» معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: ”/ 7179. 


(1) مركز المعجم الفقهي. المصطلحات: 5057. 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


دوم عسلال العريفات السابفة أن هناك فرقاً بسيطأ بين تحرينك 
المبحث الأول: حقّ السبق والأولوية من وجهة نظر تغسيرية : 


للسبق في القرآن الكريم دلالتان إحداهما ماديّة وهي (الأسبقية)» 

ع 3 : 0 7 
لاله كل نحتما 

الأسبقيّة: قال تعالى: # وَالسابفُونَ الأوَلُونَ مِن الْمُهَاجِرِي نَوَالأَنْصارِوَالَذِينَ 
ابَعُوضُمْإِحْسَانِ رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعَدَلهُرْجَنَاتِ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنهَار 
خاررو» نينا نادنس لد لسك نار 

وقال تعالى: #أوَالسابقُون السابقوى74". 
أحمد بن حنبل في مسنده في قوله تعالى ( ولي أتثوا يله ومسل ويدف 
المسيي” ما نزلبت ف قل عليه السَلام والصديقون ثلاثة: حبيب 
بن موسى النجار» وهو مؤمن آل يس» وحزقيل» وهو مؤمن آل فرعون؛ 
وعلّ بن أبي طالبء وهو أفضلهم. رواه أحمد بن حنبل في مسنده بشلاث 


.١٠١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.٠١:ةيآلا سورة الواقعة,‎ )1( 
.١9 سورة الحديد, الآية:‎ )”( 
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طرقء ورواه الثعلبي في تفسيره بطريقين"' 

و بإسناده عن علي عليه السلام قال: ا وَالسَّابِقُونَ السابقون 4 فيّ 
نآ 7 ا 

وعن جابر الجعفي قال: (قال أبو عبد الله عليه السّلام: ابنا حاجن إن 
الله تبارك وتعالى خلق الخلق ثلاثة أصناف وهو قول الله عر وجل: #وكك: 
وكا قلق رب كان تدده قفار الت وو متشاد التفامة نا أمتكارة 
المشَامَة ١‏ 4) وَالسَّابقُونَ لاخر 08 فالسابقون هم رسل الله عليهم السّلام 
وخاصة الله من خلقه. مجحل بهم جببة أزواح الهم برج القس تيدعرديا 
الأفسياءء وأيدهسم بسروح الإيسمان فبسه خافوا الله عر وجل وأيّدهم بسروح القوّة 
فبه قدروا على طاعة الله. وأيّدهم بروح الشهوة فبه اشتهوا طاعة الله عر وجل 
وكرهوا معصيته. وجعل فيهم روح المدرج الذي به يذهب الناس ويجيئون. 
وجعل في المؤمنين وأصحاب الميمنة روح الإيمان فبه خافوا الله وجعل فيهم 
روح القوةفبه قدرواعب طاعة الله وجعل فيهم روح الشهوة فبه اشتهوا 
طاعة الله. وجعل فيهم روح المدرج الذي به يذهب الناس ويجيئون)). 


يبدو من خلال ماتقدّم وباتفاق الفريقين أنْ المقصود بالأسبقية هم 


/١١ ينظر: أحمد بن حنبل» فضائل الصحابة: 7/ 25717 ح177١١. وينظر: كنز العمال:‎ )١( 
/5 ح5848”". الدرٌ المنثور: 1/ "0. الصواعق المحرقة: 10. إحقاق الحق:‎ ١ 
و"/ 57 ”7 نقلا عن أحمد.‎ 17 

(1) الشيخ الصدوقء عيون أخبار الرضا عليه السلام: ؟/ .7١‏ 

() سورة الواقعة» الآيات: .١١-1/‏ 

(5) الكليني: لكافي: 00/١‏ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


النلة السابقة إلى التصديق بالدين السياوي؛ سواء أكان دين الإسلام 
أم غيره» فهم نالوارتبة الأسبقية في التصديقء وبذلك فهم أفضل من 
قبيهه فل الرقة والنوله والقرك, 

يقول الكليني: (ولو جاز أن يكون الأفضل أنقص درجة؛ لبطل 
القصاوو] يكن وسكي ولارقو يه رافيو رانس [للغيل معني إلا 
أمر الله تعالى بتعظيم الأرفع في الدنيا وترفيع منزلته في الجنة)0". 

وقيل هم الذين عرفت في السبق حالهم وعلمت في التقديم مآلهم فلا 
يحتاجون إلى بيان كالاتهم وتوضيح حالاتهم'". 

أمَا قوله تعالى: #وَالسَابقُونَ السَابفُون أولّبك الْمُقَرّبُوَ74"» فقد سئل 
غنها رسول الله صل الله غلية وآله» فقال: «أنَوَهاالله تعالى ذكره في الأنبياء 
وأوصيائهم. فأنا أفضل أنبياء الله ورسله وعلّ بن أبي طالب وصيي أفضل 
الأوصياء»؟ قالوا: «اللهم نعم). 

ويرى آخخرون أنْ الاستباق من الله تعالى: هو الفضل واللطف والرحمة 
والإحسانء وأمّا العدل والحساب والجزاء المتعادل: فإنّا هي في المرتبة 
اللاحقة» والاستباق من العبد: هو المسارعة في اخيرات والمجاهدة في 
الأعال الصالحة والملازمة بالطاعات2©. 
)١(‏ ابن حزم: المح: /١‏ 55 
() المازندراني: مولى محمد بن صالح: شرح أصول الكافي: ٠7 /٠‏ 
5 الراقحة 1121 


(5) حسن المصطفويء التحقيق في كلمات القرآن الكريم: 0/ .5٠‏ 
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أكنا قوله تعال: 8 إنو؟ ا أزوى عرقت كينا الشتق العاف قنها تيكو 014 
أي من أخذت عناية الله بأيديهم في ظلمات الشبهات فقادتهم فيها بإضافة 
نور الهدايةعليهم إلى تير ا مح من الباطل وأولئك هم عن النار 
مبعدون”". 

وقيل: (أي سبقت لهم في علم الله وقضائه ومشيئته الخصلة الحسنى 
وهي السعادة أو التوفيق للطاعة. أو البشرى بالجنة» أو العاقبة الحسنى)27. 

وقيْئل قودللالة قوله تسال؛ «والتزية خائراه * نيه يولي وكا افق لكا 
وَلإِحْوَانَا الذهو مسيفونا بالإقَاى» 0و ل#ولّؤلا كله سَبَقسامِن' ربك 4 #لؤ 
حصان بك مانا إلَيْه 20 لإجاقكيى ون أمر أخلها ونا 5 00 
والمعنى في جميع هذه الموارد هو التحرك في برنامج بحيث يكون متقدّماً 
وفي الصف الأول ويلحق به الآخرون. 

يقول المرتضى: (ويختص مخالفونا بشرط آخر يذكرونه على مذاهبهم. 
وهو أتََم يشترطون في هذه الآية وني أمثالها من آيات الوعد بالشواب على 


(1أسترةالأنياف الكقب ام 

(؟) ابن ميثم البحراني» شرح نبج البلاغة: ”/ .١70‏ 
(") المجلسي» بحار الأنوار: 5 ؟/ كلا 

(5) سورة الحشرء الآية: .٠١‏ 

(8)سورة يوسي الآية 15 

(5) سورة الأحقافء الآية: .١١‏ 


(0) سورة الحجرء الآية 6 
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للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


الطاعات, أنْ لا يأتي هذا المطيع بع| يسقط به ثواب طاعته من الأفعال 
القيسة: وقحن لاتشغرظ ذلك لآن قمذاغتها أن الؤمن غمل اللقشة مدا 
وعلانية لا يجوز أن يكفرء ولايحتاج إلى هذا الشرطء وإن شرطنا نحن 
وهم جميعاً في آيات الوعيد بالعقاب إلا نيتوب هذا العاصي. فإنَّ 
العو رفظ غدزكا العق اب عيداذ وعد وغالقكا وجوياء فا ندمه 
اشتراطها في الوعيد بالعقاب. 

وقال أيضاً: (فمن أين لمخالفينا إذا ثبت لمم دخول من يريدون دخوله 
في الآية» مضافاً (إلى إيهانه باطناً وظاهراً أَنّهِ ما أتى طول عمره بها يسقط 
ثواب سبقه إلى الإسلام)"". 

وأقباف الرقفي قاعلا لبن عدر الثراة بالشابقين الذكورين ف الآبة؛ 
هو السابق الذي لم يتقدمه غيره» أو يراد به من سبق سواه وإِنْ كان 
مسبوقاًء في نفسه بغيره؛ وإِنْ كان المراد هو الأول» فالذين هم بهذه الصفة 
في السبق إلى الإسلام أمير المؤمنين عليه السلام وحمزة وجعفر وخباب بن 
الآأرت وزيد بن حارثة وعمار بن ياسر رحمة الله عليهم؛ ومن الأنصار 
سعد بن معاذ وأبو اليثم بن التيهان وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين2". 
المبحث الثاني: (الأسبقية والأولويّة بين الماديّة وا معنويّة ) : 


(١)الشريف‏ المرتضى»:رسائل الشريف المرتظى: #// 4-8 
(0) م.ن. 
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كن الأول تفي الأسيقة فى الرفحنه والثانية تعني الأسبقية في المكانة 
والتي تسمّى(الأولويّة)» وكذا التفريق بين معنى الأولويّة عند المفسّرين» 
لبان الأرارة# فقسو الأغير اسينعزة إن لك موعا ولاه عات قا 
تجتمع في هذا البحث. 

هناك فرق واضح بين دلالة السبق مادياً ومعنوياًء ويتجلّ ذلك في 
الموارد التي ورد فيها السباق إذإِنّه يدل على السرعة في الزمن ومحاولة 
الوصول إلى لدف والغاية» أمَّا الأولويّة فهي قيمة مكانيّة لأشخاص أو 
أشسياءفيضاتة: عل السيةق دعتويا, 

ولعلّ الآيات القرآنية مير دليل على ذلكء ومنها قوله تعالى: # 
َالْسَابِقَات سَبْهَا0". 

يقول صاحب البحار: (والسابقات سبقاً) فيه أقوال0©: 


أحدها: إِنّا الملائكة لأنّا سبقت ابن آدم بالخير والإيمان والعمل 
الصالح. وقيل: إِنَّا تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء» وقيل: إِنَّا 
تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة» عن عل عليه السلام. 

وثانيها: إنَّا أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة الذين يقبضونها وقد 


عابنت السروو شنوقا إل رمة الله ولقناء ثوابه وكراشه. 


.6 سورة النازعات. الآية:‎ )١( 
.117٠١ /05 ينظر: المجلسبىء بحار الأنوار:‎ )7( 
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وثالثها: إِنََّا النجوم يسبق بعضها بعضاً في السير”". 

ورابعها: إِنََّا الخيل يسبق بعضها بعضاً في الحرب. 

في حين يرى آخرون أنْ الاستباق يتحقق عندما نتتخلٌ عن عالم المادة. 
وهو يذلاك استباق معدوي (ويسقق الأستباق في السير عن وال المادة) 
00 

وق أن هذا ترا سيل إل النلسة ولبسن]ل الآدلة المقلبة والقليقة 
فهو بذلك يطابق الرأي الثاني من الآراء المذكورة آنفاً. 

ما قوله تعالى: #أسَابِقُوا إلى مَغْفِرَةمِ نْرَبُصرْوَجَنَةِ عَرْضُهًا كَعَرض السّمَاء 
والأئض امش للنيرت أظر بانثي.. 04 فيو يهيال إل اللضة العنرينة للمسارقة: 
إذ إنّه السباق في مضار السعادة. 

يقول الشيرازي: (هذهالآيات تشبه سعي المطيعين واجتهادمم 
بالسباق. والمسابقة المعنوية التي #بدف الوصول إلى الرحمة الإلهية» والنعم 
والغطايا الربائبة الخال0)1 

والحق أن السباق في كلتا الحالتين المادية والمعنوية يبتغى الوصول إلى 
غاية وهدف جعل لأجله هذا السباق, والههدف هنا هو المغفرة والجئة. 


."١1 /5 هذا رأي السيوطي أيضاً: الدر المنثور في التفسير بالمأثور:‎ )١( 
.ل١‎ /9 حسن المصطفويء التحقيق في كلمات القرآن:‎ )١( 

(؟) سورة الحديد» الآية: .7١‏ 

(4) ناصر مكارم الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ”/ 197. 


لدردنا 


دلالة الأسبقية وقياس الأولوية في القرآن الكريم/ آيات الغدير أنموذجاً 


كَمَإِنْ هناك قرفا بين السبابقة والسارعة إة إن سورة انيد ور قيها 
(سابقوا»» أمَّا سورة آل عمران فقد ورد فيها (وسارعوا) في قوله تعالى: # 
وَيسَارِعُوا إلى مُغْفِرَةمِن رَبَحكرْوَجَنَةِ عَرْضْهًا السَمَاوَات وَالأرض أَعِدت لِلمُتَقِين2704. 
المرحلة الأولى من السباقء والمسارعة تأتي لتسريع السباق”". 


حقنيقة السبق: 


هناك فرق بين دلالتي السبق والاستباقء إذإِنَ إحداهما مقدمّة لحدوث 
الفعل والأخرى هي القيام بحدوث الفعلء ويتأتى هذا الفرق من دلالة 
همال 2 تالراها انأنا تا تفضا تتته * وبيتها برشا لمانا كز 
اونا لمتكي ا ونوك ارقي 04 

فالآؤل هو القدمة الدخول ف السباق» والفاى هو الشساركة ف السياق: 
والوصول إلى الغاية» وهنا يكمن الفرق بين الصيغتين. 

وقال صاحب المنار في تفسير هذه الآية: (فالاستباق تكلف السبق» 
الغلب» وقد يقصد لزاشنة ف لغرض آخر ف المعيق ومنه)). 


.177 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.591" /7 (؟) ناصر مكارم الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ 
.١ا/ سورة يوسفء الآية:‎ )"( 
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وهو بذلك يختلف عن دلالة السبق في قوله تعالى: #فَاسْتَبقُوا الْحَيْرَتٍ7) 
فهذا| قدب السيق لذاقه لا الغلية, 

ويرى الطباطبائي أنْ دلالة الاستباق والتسابق واحدة مع اختلاف 
القابةوذلدف ق فرك مال (وانسيقا الباب)ءقإن اكراقيه قطفا أن كد 
منهما كان يريد أن يسبق الآخر إلى الباب هذا ليفتحه. وهذه لتمنعه من 
الففح وه معتى التسابق» فاطق أن معنبي الأسضاق والتسابق مدان 
ضدقا عل الوروة: 

وروى العامة في التلخيص والحاكم في المستدرك وفيها: (لا يستوحشون 
إلى أحد ولا يفرحون بأحد يدخل فيهم.؛ على عدّة أصحاب بدرءلم 
يسبقهم الأولون ولايدركهم الآخرونء وعلى عذة أصحاب طالوت 
لذو مما ركو امعد التهير): 

فإذا كان التابع سابقاً على الأولين» وحائزاً لقام القرب المختص 
بالسابقين #إوالسابفُو سيقو وليك الْمثَربُو94» ول يدركه في الاسعباق 
إلى الكهالات الآخرون. فم أعظم مقام المتبوع الذي هو باب الله وديّان 
دينه وخليفة الله وناصر حقه وحجة الله ودليل إرادته إِنَّه عليه السلام 


.١5/8 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(0) ينظر: محمّد رشيد. المنار: /ا//, .71١7‏ 

(*) ينظر: محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن: .٠١7” /١١‏ 
(5) سورة الواقعة» الآيتان: .١١-١١‏ 


دلالة الأسبقية وقياس الأولوية في القرآن الكريم/ آيات الغدير أنموذجاً 


مظهر للرسول صل الله عليه وآله”". 

ولو جاز أن يكون الأفضل أنقص درجة لبطل الفضل ول يكن له 
معنى» ولارغب فيه راغبء وليس للفضل معنى إلا أمر الله تعالى 
بتعظيم الأرفع في الدنيا وترفيع منزلته في الجنة”" والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء فأجمعوا على أنَّ السبق إلى 
الإسلام من أفضل الفضائل التي تفاضل المؤمنون بهاء وقد ذكرنا فيم| 
تقدم أن علياً عليه السلام أَوٌل من آمن بالله وبرسوله من ذكور هذه 


وو 
32-10 
الآمّة20" , 


ا قوله: #أسَابِقُوا إلى مَغْفِرَةِ من رَبك وَجَنَّةِ عَرْضْهًا كَعَرْض السَّمَاء 
وَالَرْضٍ94». فإِنّها ذكر فيها الأولون منهم؛ ومن ذكرناه من دفع النصّ 
لم يكن من السابقين الأولين لأئّم أمير المؤمنين عليه السلام وجعفر بن 
أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وخباب بن الإرث؛» 
وغيرهم تمن دفع النصّ كان إسلامه متأخراً عن إسلام هؤلاء. 

غل آذسن ذكروه لو تيت له اللسيق فإنرا رشيف لهالسيق إل الأسسلام 
في الظاهر والباطن لا يعلمه إلا لله» وليس كل من أظهر السبق إلى الإسلام 
كان سبقه على وجِهٍ يستحق به الشواب, والله تعالى إنَّها عنى من يكون 


.5/7 /١ الشيخ وحيد الخراساني» منهاج الصالحين:‎ )١( 
.55 /١ (؟) ابن حزمء المحلى:‎ 

(؟) ينظر: القاضى النعمان المغربي: 7/ 717. 

(4) سورة الحديدء الآية: 71. 
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سبقه مرضياً على الظاهر والباطن» فمن أين لهم أن من ذكروه كان سبقه 
عل وجة ستحق به القواب”. 


المبحث الثالث: (قياس الأولويّة لذ الآيات الغديرية): 


اختلفت دلالة الأولوية في القرآن الكريم بين المفسرين والأصوليينء 
عند الأصوليين بحسب فحوى الخطاب الذي تتضمّنه الآية. 

فالأارتويانفء :امن نسو غير وهمالأولونء والاثنان: 
الأوليان» وكذلك كل كلمة في آخرها ألف إذا جمعته بالنونء كان اعتماد 
الواو والياء اللتين قبل النون على نصبه؛ نحو: مثنىء وأولى: معروف» 
وهو وعيد وتجهددوتلهف"". 

وهذايكون معنى الأولوية عند أصحاب اللغة والمفسرين بمعنى 
الأحقيئّة قالاول اليه وص اللجموية 

وكذا الأولوية تعني الأجدر والأحرىء ترجيح أحد القولين أو 
الاحتهالين على الآخر بوجهٍ ماء أي استناداً على دليلء الأولوية: حال 
كون الشيء 1" 

يذو من خلال التعريفات أن الآولويّة تحقصن بمكاتة الشى + ومترلده 
)١(‏ المفيدء مسألتان في النص على علي عليه السلام: ”/ ."١‏ 
(0)م.ن:8/ ال 
(9) مركز المعجم الفقهي, المصطلحات: "071. 

امردنا ا 


دلالة الأسبقية وقياس الأولوية في القرآن الكريم/ آيات الغدير أنموذجاً 


لقربه من الصواب والحقيقة؛ أو لكونه عين الصواب والحقيقة ذاتهاء فهو 
بذلك أجدر من غيره. 

ا الأصرليوة إن لاس الأواريةة افيب, غدلف مو رسيت الدلانة 
الخارجية للمعنىء أَمّا من حيث الجوهر فالمعنى متحد. 

ويسمّى أيضاً (مفهوم الموافقة) أو قياس الأولوية: وهو ما كان اقتضاء 
الجامع فيه للحكم بالفرع أقوى وأوكد منه في الأصل”"» ومثاله ما ورد في 
القرآن الكريم من النهي عن التأفف من الوالدين» قال تعالى: #قلا تقل 
َهُمَآ أفب4”" القاضي بتحريم ضرهماء وتوجيه الإهانة إليهم|!". 

أي أنْ المعنى العام للحكم في الآية أقوى ممّا هو عليه في الأصلء وهو 
بذلك أولى من غيره. 

آنا جوع القملاي:(وسز ها ذل عليه القيه واللينارط افيه أن يدون 
المسكوت عنه أولى بالحكم؛ ولذلك يسمّى التنبية بالأدنى على الأعلى)2. 

أو هو: أنْ يكون المسكوت عنه أولى بالحكم؛ كالضرب مع التأفيف. 


.701 /١ الحكيم, الفقه المقارن:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء, الآية: 737. 

() الحكيم, الفقه المقارن: /١‏ /601". 

(5) الداماد» الرواشح السماوية: /741. 

(5) الشهيد الأول» ذكرى الشيعة في أحكام الشريعةة /١‏ 87 
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كقوله تعالى: قلا تمل لَهُمَا أفٌ ولا تَْهَرْهُمَا وَل لَهُمَا قَولا حكريًا 2044. 

فالمراد من فحوى الآية منع كل أذى». وكل ظلم عن الوالدينء لكنهلم 
يصرّح به علناً» بل جاء مسكوتاً عنه؛ لكنّه أولى بالحكم؛ ولذلك يسمّى 

ويرى آخرون أنْ مفهوم الموافقة هو من باب الأولوية العقلية» نحو: 
لا تقل له أف فمفهومه عدم جواز الضرب أيضا من طريق أولى ويسمّى 
بالآولوية العقلية". 

وكا كلبق ولا لت وان سان لاك بتر أكضا الكيط الا جضن صر 
الخقلل اتوي للع موقن ذه من فصوي الطاب كخوق البكرك 
عكدهو عدم البقاء على الجنابة» وعدم إفساده للصوم. 

ومنهم من أدخلها ني باب دلالة الإشارة؛ لأنّ جواز الإصباح جنباً 1 
يقصد بالآية» ولكن لزم من المقصود فيهاء وهو جواز استغراق الليل 
بالرفكق والبائرة انق هو الأول 

وعليه فالمسكوت عنه. رغم كونه لم يصرّح به إلا أنه سبق غيره بالمكانة 
والرتبة» وأصبح هو الأولى بالأخذ به. 


.77 سورة الإسراى الآية:‎ )١( 

(1) ينظر: ياسين عيسى العاملي» الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية: 9/!. 
(") سورة البقرة» الآية: /1/1. 

(5) ينظر: الدامادء الرواشح السماوية: /791. 


ملدلا 


دلالة الأسبقية وقياس الأولوية في القرآن الكريم/ آيات الغدير أنموذجاً 


أمّا الآيات التي نزلت في يوم الغديرء في غدير خم. أو في حجّة الوداع 
عل اعدلاف الروا ب اكور الأرات قاد مساوقما فى شوي اناري وتاتيرا 
على مديات تفكيرهم وعقيدتهم وانتماءاتهم القبلية؛ لذا كان صدى الآيات 
مؤثراً في نفوس الحاضرين» وذلك لما تتضمنه تلك الآيات من دلالة 
عامة»؛ وفحوى خطاب. 

واتالاهةه الاباك فوته فال : :يق أخررة اك وض تلجت 
ليحك زْنِعْمتِي وَرَضِيت لَحكرٌ الإِسْلام دينا2"74. 

فلو تدبرنا الآية من الجانب التفسيري نجد أنّا تبيّن إكمال النبيّ 
محمّد صل الله عليه وآله التكليف الإلهيء وأنّه أدَى الذي كان عليه على 
أتمّ وجه. وأنْ هذا الدين من النُعم الإلهية التي من الله بها علينا؛ لذا 
سميت هذه الآية بآية إكمال الدين وتمام النعمة. 

أمّا من ناحية الفحوىء فليس الغرض التبليغ بإكمال الدينء ونهاية 
التبليغ» بل يأمر باختيار الإمام المكلّف للمرحلة القادمة» وهي مرحلة 
ما بعد وفاةالرسول صك الله عليه وآله» وبذا يكون فحوى الخطاب 
أولى بالتقديم من مضمون الآية؛ كون الفحوى يتحدّث عن إكمال مهمّة 
الدين الإسلامي الحنيف الذي أراده الله تعالى أن يكون آخر الأديان 
الشسياوية: 

وهنا يتوارد إلى الأذهان تقديم الكمال على التمام في الآية, إذ إِنَ هناك 


." سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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فرقاً فى معتى الكلدشيخ يقبن من خخلاله الأولوية لإحداهبا دون الأخرى: 

قال الفراهيدي: (الكمال: التمام الذي يجزأ منه أجزاؤه. تقول: لك 
نصفه وبعضه وكاله. وأكملت الشىء: أجملته وأقمته. أعطيته المال 
كقالاً: أى كاسنا لا تن ولا به )01. 

ويرى آخرون عكس ذلك» فالنّام: هوالذي ًٍ منه و0 

وقال حماعة: (التمام: الإتيان با نقص من الناقصء» والكال الزيادة 
على التمام» فلا يفهم السامع عربيا أوغيره من رجل تام الخلق إلا أنه 
كالحسن والفضيل الذاق أو العرضي)”". 

يبدو من خلال التعريفات السابقة أنْ هناك تضارباً في معنى الكمال 
والتهام من حيث الأجزاء؛ فبعض يميل إلى أن الكمال هو لتتمّة الأجزاء 
من النقصء ويرى آخرون أنْ الكمال إتمام لنقص للعوارض الخارجية: في 
حين يرى غيرهم أن التمام كذلك؛ وهكذا. 

ولكنّ الرأي الراجح من جملة هذه الآراء» والذي يتلاءم مع المعنى 
القرآني لآية كمال الدين وتمام النعمة» هو أنْ الكمال للشيء الذي لايحتوي 
على أجزاءء؛ والتمام للشيء الذي فيه أجزاء (الفرق بين الكلمتين هو أن 


.71/8 /0 أحمد الفراهيديء العين:‎ )١( 
. 5517/١6 الزبيدي, تاج العروس:‎ )( 
.51/4 /7 العاملي» الانتصار:‎ )( 


0-989 


دلالة الأسبقية وقياس الأولوية في القرآن الكريم/ آيات الغدير أنموذجاً 


الإهام يطلق حيث يأتي آخر أجزاء الشيء المتتابتعة بعضها وراء بعض» 
أمّا الإكمال فليس الأمر كذلك فلا ينطوي الثيء على جزء ناقص ليقال 
لهغير تامء فقد لا يكون الشيء ناقصاًء وليس له جزء يتمّمه ولكنّه 
مع ذلك هو غير كامل حتى الآنء إذ إن الإتمام لإزالة نقصان الأصل» 
والإكمال لإزالة نقصان العوارض بعد تمام الأصل)”". 

وجذا كدرة سح تراه بال ليع عقدن لوووك رفن 
َنيِح زْنخْمَتي وَرَضِيِت لَك مٌالإمْلامَ دِيئا4 أن الكمال الحقيقي للدين الإسلامي 
الذي لا يشوبه نقص. لاني داخله. ولاني عوارضه. فهو كامل لا يتجرأ 
حتى يحتاج إلى إتهام» على عكس النعم التي تأتي متجزئة الواحدة تلو 
اللخرى لع بسجبابعقياً. 

وكذاروي عن الإمام أبي جعفر الصادق عليه السلام: «إثا نحن 
نتوارث الكمال والتمام اللذين أنزهم الله على نبيه صل الله عليه وآله في قوله: « 
ليم أحكرَلت لَك ردك :ْوَانْمَْتْعََيْصكرْنِعْمْتِي وَرَضِتُ لَك مٌلإِسْلام ديكا 
والأرض لأغدو من يمل سه الأمور الع يقصر عنهبا قير 00 

فالذي نستشفّه ما تقدّم أنَ الكمال أولى بالأهميّة من التمام» وبذلك 
يكون كمال الدين هو الأجدر بالأولوية من تمام النعمة» لذلك كان له 
الأسبقيّة في الآية» والأولوية من حيث المكانة. 


(1)م.ن. 





ممع د يضم 





1 
0 علوي 


20 1 0 
مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


امن وجيدة نظر أصراية إن فحوى الخطاب في الآية يدل على أن 
الأحقٌ بكمال الدين وإتمام النعم يجب أن يتبع» فمن أحق بإكمال هذا الدين 
غير وصيّ الرسول صل الله عليه وآله وهو الإمام علّ عليه السلام. 

وقد جاءت هذه الآية بعد الآمر الإلههي بالتبليغ» في قوله تعالى: #أيَا 
لكا الكترل ب ها الول اجلفة وى ودس ور الاتتل لقا الكهريهالنة ورلاشييلقة 
مِنَ النّاس إ الله لايدي الْقَومَ الكافرين204. 

مدل مارب السلا بسع الف ميل الاعليهواله | اللا سيخان قد 
أمره بتبليغ أمر مهم للغاية» وأنّض النبيّ قد ضاق به ذرعاًء لأنّه ثقيل 
على أنفس جماعة من الصحابة. 

وذكر الرازي في سبب نزول هذه الآية وجوهاًء منها: (أثّا نزلت في 
فضل عا بن أبي طالب عليه السَّلامء ونا نزلت هذه الآية أنحذ النبيٌ 
بيدعلّ عليه السّلام وقال: «من كنت مولاه فعا مولاه. اللهم والٍِمن 
والاهه وعادٍ من عاداه»؛ فلقيه عمر فقال: هنيئاً لك يا بن أبي طالبء 


3 


8 


أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة» وهو قول ابن عباس والبراء 
بن عازب ومحمّد بن عل بن الحسين عليه السلام)"". 

وقيل: عندما نزلت الآية صدع النبيٌ صل الله عليه وآله بأمر الله عر 
ذكره فقام بولاية نَّ عليه السلام يومغدير خم فنادى:الصلاة 


.51/ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
. ١6 محمد جواد مغنية» التفسير المبين:‎ )١( 
5 


دلالة الأسبقية وقياس الأولوية في القرآن الكريم/ آيات الغدير أنموذجاً 


جامعة؛ وأمر الناس أنْ يبلغ الشاهد الغائب. 

وكتالعمرمن انشلاة (#الراجيعا شيراان المنارود نال ابو جعتر 
عليه السّلام: «وكانت التويقمة اعرف وكانت الولاية آخر الفرائض 
فأتزل الله عر وجل : «فيَّ أ كلت لمكؤدكك: وأتْئَنْت عََيْصك رْنِْمتي 14 
قال أبو سير عليه النسلام: اقول عر وجل لا أنزل غليكم بسد هلله 
فريضة. قد أكملت لكم الفرائض))'". 

والحق أن هذا الحديث متواتر عند الفريقين وقد رواه جمع من رواة 
الحديث من كلا الفريقينء إذ قيل: ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة. أناعلّ 
بن زيد» عن عدي بن ثابت. عن البراء بن عازبء قال: كنامع رسول 
الله صل الله عليه - وآله - في سفر فنزلنا بغدير خحم؛ فنودي فينا الصلاة 
جامعة؛ وكسح لرسول الله صل الله عليه - وآله - تحت شجرتين فصلًٌ 
الظهر وأخذ بيد عايٌ كرم الله وجهه فقال: «ألستم تعلمون أن أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم؟»: قالوا: بلى. قال: «ألستم تعلمون أن أولى بكلٌ مؤمن من 
نفسه؟»» قالوا: بلى. قال: فأخذ بيد عل عليه السلام فقال: «من كنت 
مولاه فعلٌ مولاه. اللهم وال من والاه وعادٍ من عاداه»» قال: فلقيه عمر 
بعد 3لنك فتتال له (هيعا ينا بن أن طالنتن] أمبيحت وأاسيك مول كل 
مؤمن ومؤمنة)"". 

يتبيّن لنا من خلال دلالة روايات الفريقين أنْ الأمر المهم الذي أراد 
)١(‏ محمّد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن: 5/ .١5‏ 
() الخطيب التبريزيء الإكمال في أساء الرجال: 76. 





ممع د يضم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلقا 


النبيٌّ صل الله عليه وآله تبليغه للاس هو ولاية عل بن أبي طالب عليه 
السلام لمنصب الإمامة» وكان هو الأولى بالتخصيص لعِظم مكانته» وعظم 
الرتقب للق اعلن فد تتصسية 

وبذايكون فحوى خطاب آية التبليغ (المسكوت عنه) في الآية هو 
تعيين الإمام بعد الرسول صل الله عليه وآله. وهو الأحقٌ بالتقديم؛ وله 
السبق في الإسلام, والأولويّة في المكانة» وبدلالة آراء الفريقين» وبمرأى 
ومسمع جميع الناس. 

وحوالا كةالأخرع حدية النب الى هق سعبي و تور لآب 
التبليغ» وهو حديث معروف متواترء وحاصله أن النبيّ عندما وصل إلى 
غدير خم من الجحفة عند منصرفه من حجّة الوداع» أمر بردٌ من تقدم 
من الحجاج؛ وحبس من تأخر عنهم. حتى إذا أخذ القوم منازلهم؛ قام 
خطيباً وسط القوم على أقناب الإبل» فقال: «ألستم تشهدون أن لا إله إلا 
الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله. وأنّ جنّنه حقٌء وناره حلٌء وأنّ الموت حقٌ؛ وأنَّ 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأنْ الله يبيعث من في القبور؟». قالوا: بلى نشهد 
نلف قال: «اللّهِمّ اشهد»ء ثم قال: «أبّها الناسء ألا تسمعون؟»». قالوا: 
نعم. قال: «فإني فرط على الحسوضء فانظروني كيف تخلفوني في الثقلين», 
فنادى مناد: وماالثقلانيا رسو الله؟ قال: «الثقل الأكبر. كتاب الله 
والآخر الأصغر عترتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنّهما لن يفترقا حتى يردا عل 
الحوضء فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصرواعنهم فتهلكوا». 


ثجٌ أخذ بيد عل عليه السَّلام فرفعهاء حتى رُؤِي بياض آباطهمء وعرفه 
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رض 


دلالة الأسبقية وقياس الأولوية في القرآن الكريم/ آيات الغدير أنموذجاً 


القوم أجمعونء فقال: «أيّها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟», 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (إِنَ الله مولاي؛ وأنا مولى المؤمنين» وأنا أولى 
بهم من أنفسهم. من كنت مولاه فعلٌّ مولاه» - يقولما ثلاث مرّات - ثم 
قال: «اللّهِمٌ والِمن والاه. وعاد من عدداف وأحبّ من أحبه. وأبنغض من 
أبغضه. وانصر من نصره. واخذل من خذله. وأدر الحق معه حيث دار, ألا 
فليبلغ الشاهد الغائب»». ثم لم يتفرقوا حتى نزل أمين وحيّ الله بقوله: # 
الو أضوت املف وض و اودتعا ليزي 16 نال رسول اشبل 
الله عليه وآله: «الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الربٌ برسالتي 


والولاية لعن من بعسف 0 
الخائمه ونتائج ١‏ 1 لشلحث: 


امد تل دا كخيرا) السلا والببلاة عل اتنتليم الأنة وانن عل 
وعل الهم الطيبين الطاهرين وبعد.. 

فَإن المتوض في حديث الغدير ومايقج عنه من رحة إفية تتبجنها 
نتضيسب وَل الأكة غيل هذه الأكنة غير الأششياق إل الببحسك فى طتبات 
كتسبي غلوع الشرآن والخدف: ليس للتأكة من هذ اللعدظة يل يكير 
شغفاً وحباً لهذا الدين الذي كان منقذه الإمام علي عليه السّلام؛ وقد 
كانت الآيات القرآنية واضحة الدلالة على إكمال الدين وتمام النعمة 


.” سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.11/١ الشيخ جعفر السبحانيء الحديث النبوي بين الرواية والدراية:‎ )1( 





ممع د يضم 





1 
0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


بهذه الولاية» فتارة كان القول صريحاً وتارة فحوى خطابء لكن بكلّ 
الأحوال النتيجة واحدة وهي ولاية عل عليه السَّلامء والتي كان هما 
السبق على بقية الناس بدلالات متعددة» فكان من نتائج البحث الآتي: 

١‏ - إن للقياس جنبتين إحداهما الجنبة الماديّة التي تعنى بالمقاديرء 
والأخسرئ معنويّة تعنى بالمقارنة بين الأحكام. 

إن اللقسوديالأسيفية هو الال السايقة إل السرديق بالدين السيارئ» 
سواء أكان دين الإسلام أم غيره» فهم نالوا رتبة الأسبقية في التصديق» 
وبذلك فهم أفضل من غيرهم في الرتبة والمنزلة والشرف. 

”- إن الأولويّة تختصّ بمكانة الشيء ومنزلته لقربه من الصواب 
والحقيقة؛ أو لكونه عين الصواب والحقيقة ذاتهاء فهو بذلك أجدر من 


عييرهم. 


4 - إن هناك تضارباً في معنى الكمال والتهام من حيث الأجزاء؛ فبعض 
يعيل إل أن الكمال هو لنعقة الكجواء من التقضة وبري ارون أن الكال 
إتمام لنقص للعوارض الخارجية؛ في حين يرى غيرهم أنْ التمام كذلك. 
وفكلا 

4- يتبيّن لنا من خلال دلالة روايات الفريقين أنْ الأمر المهم الذي 
أراد النبيٌّ صل الله عليه وآله تبليغه للناس هو ولاية عل بن أبي طالب 
عليه السلام لمنصب الإمامة» وكان هو الأولى بالتخصيص لعظم مكانته. 
وعظم الموقف الذي أُعلِن فيه تنصيبه. 


5] 


دلالة الأسبقية وقياس الأولوية في القرآن الكريم/ آيات الغدير أنموذجاً 


1- إِنْ فحوى خطاب آية التبليغ (المسكوت عنه) في الآية هو تعيين 
الإمام بعد الرسول صل الله عليه وآله وهو الأحق بالتقديم, وله السبق 
في الإسلام, والأولويّة في المكانة» وبدلالة آراء الفريقين» وبمرأى ومسمع 


المصادر: 


خير ما نبتدئ به القرآن الكريم 

الآلوسي: السيد محمود البغدادي(ت:١171ه».‏ روح المعاني في تفسير 
القرآن الكريم والسبع المثاني» تح: محمد أحمد الآمد. وعمر عبد السلام 
السلاميء دار إحياء التراث العربي. بيروت-لبنان» ط١/‏ ١٠٠٠م.‏ 

الآمدي: علي بن محمّد. الإحكام في أصول الأحكام؛ علق عليه 
العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي, المكتب الإسلامي» طبع بإذن فضيلة 
الشيخ المحقق». ومؤسسة النورء الطبعة الآولى ١781/‏ ه. الرياضء الطبعة 
الثانية ١57‏ هد,رميروات.: 

الأصفهاني: الراغب (ت: 5765ه). مفردات ألفاظ غريب القرآن» 
فنبىة مقر اناغ د نان داؤودي» الطبعة الأول بيروظ» 5ه 

ابن حزم: المحلى أبو محمّد عل بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوى 
سنة 407 ه. طبعة مصححة ومقابلة على عذة مخطوطات ونسخ معتمدة» 
كما قوبلت على النسخة التي حققها الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر. 





مكير د يضم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعل 


البحراني: كمال الدين ميثم بن عل بن ميثم, المتوفى سنة 4/ا11اهه 

شرح نهج البلاغة» عنى بتصحيحه عدّة من الأفاضل وقوبل بعِدَة نُسَخ 
5 

مَوثُوقٌ بهاء مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم. 

التبريزي: الخطيب: شيخ ولي الدين أبو عبد الله محمّد بن عبد الله 
التبريزيء الإكمال في أساء الرجالء تعليق: أبي أسد الله ابن الحافظ محمّد 
عبد الله الأنصاري» مؤسسة أهل البيت عليهم السلام شارع فاطمي - 
قمالمقدسة. 

الحلي: مبادئ الوصول إلى علم الأصولء. إخراج وتعليق وتحقيق: 

الداماد حمّد باقر الحسيني الاسترآبادي؛ الرواشح السماوية» التحقيق: 
غلام حسين قيصريه هاء ونعمت الله الجليل. - قم. 

اميدق :عدت اللين اموكيفن السية عمل مرثقى اللسيتى الواسطى: 

السبحاني: جعفرء الحديث النبويٌ بين الرواية والدراية» المطبعة: اعتماد. 
قم الطبعة: الأولى» ١5١9‏ ه. 

السيوطي: جلال الدين: ت:١051:‏ الدر المنشور في التفسير بالمأثور: دار 
الفكر بيروت - لبنان. 


سرض 


دلالة الأسبقية وقياس الأولوية في القرآن الكريم/ آيات الغدير أنموذجاً 


الشريف المرتضى» رسائل الشريف المرتضى» تقديم: السيدأحمد 
الحسيني» إعداد: السيد مهدي الرجائي» نشر: دار القرآن الكريم - قم. 

الشيرازي: ناصر مكارمء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» طبعة 
جديدة منقحة مع إضافات. 

الصدوق: أبو جعفر: محمّد بن عل بن الحسين بن بابويه القمّي 
(قده) المتوفى سنة :8١‏ عيون أخبار الرضاء صححه وقدم له وعلق 
للمطبوعاتء. بيروت - لبنانء الطبعة الأولى. 

الطباطبائى: محمد حسين:» الميزان في تفسير القرآن» متشورات ججماعة 
المدرسين في الحوزة العلمية, في قمالمقدسة. 

الطبرمي: أبو عل الفضل بن الحسن, مجمع البيان في تفسير القرآنء 
عنققه وعلق غلية: متغقوزات مؤسسة الأغلمى للمطوعات وبروت 
لبنان» الطبعة الأولى» ١51١54‏ ه - ١116‏ م مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 
الوسائل ومستنبط المسائل» تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام 
لإحياء التراث/ الطبعة المحققة الآولى» ١50/8‏ ه - 19817 م مؤسسة آل 
الوسائل ومستنبط المسائل» تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام 





ممع د يضم 





رومت العفي 
لك مؤتمر القديز العلا لاني الأيل تق 
لإحياء التراثء الطبعة المحققة الأولى» ١408‏ ه - 19417 م. 

الطومي: أبو جعفر محمّد بن الحسن (رحمه الله)» 86" - 550 هب 
العثةق أصول لتقم تنيع #تخوارضا الاألضارى الققي: الطبعة الأرل: 
ذوالحجة7!١54١هقءقم.‏ 

الطومي: أبو جعفر محمّد بن الحسن. التبيان في تفسير القرآنء تحقيق 
وتصحيح: أحمد حبيب قصير العاملي» الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي» 
الطبعة: الأولى ١7١4‏ هف فق 

العامل الخريئيء الشهيد الأول عمدبن ججال الدين مكني قدس ده 
الشريف: ت1/75- 7/87 ه قء ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة, تحقيق: 
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث. 

العاملي: الانتتصار: أهم مناظرات الشيعة في شبكات الإنترنت بحوث 
تميدمايوان الب يدرو > لعاة: الطيغية] لا يل ظح دام 

الغامل: الحبر قد ين الحسن المر العاف ل اللشوق سننة 114 هت 
وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريغة: تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم 
السّلام لإحياء التراث. 

العاملي: ياسين عيسى: الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية: 
الاصطلاحات الثقهية ف الرسائل العيلية :داز البلافة الطبعة الأرل: 
عب 1837م 


دلالة الأسبقية وقياس الأولوية في القرآن الكريم/ آيات الغدير أنموذجاً 


اللغة: حققه: عبد السلام محمّد هارون. الرئيس قسم الدراسات النحوية 
بكلية دار العلوم سابقا. 

الفراهيدي: الخلعل أحوقفيد الرمن بق أداة١‏ هه كتاب العين» 
دار الهجرة:» الطبعة: الثانية في إيران4 ١5٠‏ ه. 

قلعجي: محمد: معجم لغة الفقهاء: جامعة الملك سعود بالرياضء دار 

القمّي: تفسير القمّي: أبو الحسن عل بن إبراهيم القمّي (رحمه الله)» 
الموسوي الجزائري» مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشرء قم - إيران. 

الكركي: الشيخ عللنّ بن الحسين. المتوفى سنة 15٠‏ هف جامع المقاصد 
في شرح القواعد, تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء 
التراث - قم المشرفة» الطبعة: الأولى - ربيع الأول ١508‏ ه. ق. 

المازندراني: محمّد صالحء شرح أصول الكاني المعروف كتاب الكافي في 
الأصول والروضة لأبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني مع شرح الكافي 
الجامع للمولى محمّد صالح المازندراني» المنوفى ٠١8١‏ ه دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ١؟5١‏ ه - ١٠٠5م.‏ 

المجلسىء محمّد باقرء بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء 
ذلداة: 
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محمود عبد ال رحمن عبد المنعم. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية, 
القاهرة. 

الزكقىة الشريف؟: الذريعة إل أمسول القرونة ب«مع »سي مرقفى 
علم المدى (أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي)»؛ قسمت أول (از آغاز 
تايايان مباحث نسخ) تصحيح ومقدمه وتعليقات از دكتر أبو القاسم 
كرجى. 

التمطقوى تن + السحقيق فق كليات القرآة: الطيطة الوك ١141171‏ ه. 

مغنية: محمّد جواد: التفسير الكاشف. دار العلم للملايين» الطبعة 
الأولى» بيروت. الطبعة الثالشة. آذار (مارس) .١98١‏ 

مغنية: محمد جواد: التفسير المبين: طبعة ثانية منقحة ومزيدة. ١5٠7‏ 
ه - ”لم و١‏ م. 

المفيد: محمّد بن محمّد بن النعمان ابن المعلم أبي عبد الله العكبري 
البغدادي (417-73ه»). مسألة في النص على عل عليه السلام» تحقيق: 
الشيخ مهدي نجف. 

ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم, لسان العرب» 
نشر أدب الحوزة» قم - إيران» 1١5٠00‏ ه"7”7اق. 

الهميتمي المكي: أحمد بن حجر: ت: 844 - 417/5 ه الصواعق المحرقة 
في الردٌ على أهل البدع والزندقة» خرّج أحاديثه وعلق حواشيه وقدمله 
غيد الوها عب االظينات الأقداة اليناغن كاين عدرل الثسى جايس 
الأزهرء الطبعة الثانية. 
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المناهج التفسيريّة لآيات الغدير المنهج اللغوي والنقدي أنموذجاً 
د. قاسم شهيد محمد 


المقدمه 


القدير غنوان كبير هذا حمل فى مضاميفه قروات فكريّة هائلة شا 
أعراق ة وابعا دوم القونير أن شين بس ماس خازيضا اننا 
تناولنا الخاتب التفسيريّ فيهاء وقد اشعمل البحث غل ثلاثة مباحمك: 
فالأوّل أسباب النزول» وقد جمعت فيه عدداً لا بأس به من الآيات 
المباركات» فقد أكد نزولما في ولاية عل عليه المّلام؛ فضلاً عن تواترها 
وروافياية العاحة وانقاضه وقر انان لحف لفان كنت أن رسيرك الله 
ضل الله عليه وآلنه يلع المسلمين جيعا رجالاً وتساء رامين فبايعة أنين 
المؤمنين عليه السَّلامء وما الجانب الخطابي فقدبَيّن فيه حقٌّ الرعية عليه 
وحقه عليهم وأبان أنََّم يريدونه لأنفسهم وهو يريدهم لله» فهو مسؤول 
في تبليغهم وهم مسؤولون ومحاسبون في طاعته والتزام أوامره التي هي 


له 
6 


من طاعة الله في تبليغه بولاية والأئمة من ولده. حتى انتهى بخاقة 


8 


تضم تضمنت أهم نتائج الم لبحث وثاره. 


المبحث الأول: أسباب نزول آيات الغدير 


أسباب النزول من العلوم التي لها أهميتها ولا يمكن لأيُ باحث أن 
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كمرتيهها نا شكل هن الاشكال#وسكن تعريقه انه اهو رتبت 
في عصر الوحي واستدعت نزول الوحي بشأنها(١)»‏ وقد وقع الخطل 
والجدل بين العلماء نتيجة إهماله أو تركه. ومن أهم الآيات التي تشير إلى 
ولايةإمام المتقين وسيد البلغاء والمتكلمين هي: 

ل قول الله تعالى في محكم كتابه المجبد لإياأَيَُّا للم نل يِف 
بو زقافة وري ذل نيا رافق ربساةة وله يتب كير انان إن" الله لايهدْيي 
الْقَوَالكافرينَ7()5(4). 

حدّث الحافظ أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (ت ١٠"اه)‏ بإسناده 
عن زيد بن أرقم كه في كتابي الولابية في طرق حديث الغدير قال: (نَّا 
نزل النبٌ صل الله عليه وآله بغدير خم في رجوعه من حجّة الوداع» 
وكان في وقت الضحى وحر شديد أمر بالدوحات فقمت ونادى الصلاة 
جامعة فاجتمعناء فخطب خطبة بالغة» ثم قال: (إنَ الله تعالى أنزل إيّ: 
ا لك 
لنّاس5(94)» وقد أمرني جبرتيل عن رب أنْ أقوم في هذا المشهد وأعلم كلّ 
أبيض وأسود... معاشر الناس هذا أخي ووصي وواعي علمي وخليفتي 
حن بن اسن وا وبوواية "للبم وال من والاء وضا ومن عاداه والسن 

ف أنكرة وواغضب على من جحد حقّهء اللهم إِنّك أنزلت عند تييين 
ذلك في عل #الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُمْ4 بإمامته» فمن ل يأتم به وبمن 
كان من ولدي من صلبه إلى القيامة فأولكك حبطت أعالهم وفي النار هم 
خالدون...»)(ه2). 
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حدثنا أحمد بن محمّد عن الحسن بن عل النعمان عن محمّد بن مروان 
عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام في قول الله تعالى: قل 
يا أهلَ الححتاب لَسْترْعَلى شي محقى اقياتوا الكزواة والاتجيل ويا الول ليمك ور»' 
رَبُك:ْ3(4). قال: «هي الولاية وهو في قول الله تعالى يا أَيمَا الرَّسُولُ 
بَلْعْ مَا أَنَرْلَ إِلَنْكَ مِنْ رَبك وَِنْ 1 تَفْمَلْ ف بَلّفْتَ رِسَالتَةُ4: قال: هي 
الولاية»(7). 
وفي تفسير ابن جريح., وعطاء, والثوريء والثعلبي أَنَّا نزلت في فضل 
عبن أي طالب عليه السّلام إبر اه هيم الثقفي بإسناده عن المخدري 
زبريةةالأسلنى وعتديو عل اتبانرلثت يوم الغدير يغ علنة 
السام قير الدالبي كال حر من قفد شيحاه يلغ ميا أنول إليك 
من ربكء في فضل علي بن أبي طالب عليه السَّلام فلمًا نزلت هذه الآية 
أعذ المي صل الةعليه وال وو غاة فقالة نحن كنت مولاء قبا 
مولاه)862). 
وعنه بإسناده عن الكلبي نزلت أَنْ يبلغ فيه فأخذ رسول الله صل الله 
عليه وآله بيدعلّ فقال: «من كنت مولاه فعإنٌ مولاه. اللهم والٍمن 
والاه وعاد من عاداه. فقوله:يا أبهاالرسول فيه حمسة أشياء: كرامة» 
وأمر وحكاية وعزل» وعصمة: أمر الله نيه أن ينصب علياً إماماً فتوققف 
فيه لكراهته تكذيب القوم فنزلت لمَلَعَلَكَ بِاخِعٌ تَفْسَك...4(4)» فأمرهم 
رسول الله أن يسلموا على عل بالإمرة» ثم نزل بعد أيام #إيا يها الرسُولُ 
لما أَنرلَ إَيْفَ مِن' رَبّك4(١11001).‏ 
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مساوق شمير قله ف ال 81 فى إن عنديما | قحي 10016): لين 
المعراج في عل عليه السّلام فليا دتمل وقنه قال: بلغ ما أنزل إليك من 
وتلقموما أيحى: أورلن هنا انوك ]لباك ف طدة عليه الكدادم لله العيراج. 
محمد بن يحيى» عن محمّد بن الحسين» عن الحجال» عن عبد الصمد 
بن بشيرء عن حسان الجمال قال: حملت أبا عبد الله عليه السَّلام مسن 
الرودة [نرمكية قلةا اقهرها إل مسب قدي نظن إل فيسر سود لقبال! 
«ذلك موضع قدم رسول الله صل الله عليه وآله حيث قال: من كنت 
مولاه فعا مولاه»» ثم نظر إلى الجانب الآخر فقال: (ذلك موضع 
فسطاط أبي فلان وفلان وسالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة الجراح» فلم 
أن رأوه رافعاً يديه قال بعضهم لبعض: انظروا إلى عينيه تدور كأئََّما عينا 
مجنون» فنزل جبرئيل عليه السّلام ذه الآبة: #وَإِنْيَكَا الّذِينَ كَمَّرُوا 
اللذوكك ب الضارهم تاشيشرا الذكر وتتوترة له تخترن(1ه) وساهر 
إِلَاَذِكُرٌ لِنْعَايينَ15(01(4). 

يبدو أن هؤلاء الذين اتهموا النبيّ صل الله عليه وآله بم لا يليق 
من الأوصاف هم جماعة من المنافقين» وهذا ما وضحته الرواية الآتية: 
«أَمّا الجانب الآخر فذلك موضع فسطاط المنافقين الذين لَّا رأوه رافعاً 
يده قال بعضهم لبعض انظ روا إلى عينيه تدوران كأنََّما عينا مجنون. 
فنزل جبرئيل عليه السَّلام بهذه الآية لوَإِنْ يَكَادُالَذِينَ كَمَرُوا لبُرْلِقُونَكَ 
بالضارهطة نا تجيرا الافةو تفركوة فلختو (610) وعا هو لخدف 
لِلْعَاَينَ4», أخبر الصادق عليه السّلام بذزلك حسان الجمال لما حمله من 
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المدينة إلى مكة فقال له: ايا حسان لولا أنّك جمالي ما حدثتك بهذا 
الحديث)(60١).‏ 

ثانياً: قال الله تعالى: «لْيْمَ أكبَلت أحكزدكك ‏ وَاتَنَْت عَلْيْكرْنِعْمَتِي 
وَرَضِيِتُْ لحك م الإسلام دينً7(4١).‏ 

حدثنا دارم بن قييصة قال: حدثنا نعيم بن سالم قال: سمعت أنس بن 
مالك يقول: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول يوم غدير نحم 
وه و خش دعل عليه السّلام: 9أ لست أو بالمؤمنين من أتفسهنم؟4: 
قالوا: بلى. قال: «فمن كنت مولاه فهذا ع إن مولاه» اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه» وانصر من نصره. واخذل من خذله»(7"١).‏ 

جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ١١91ه‏ )روى في 
اوهو ا سعدا كدري كال؟ اتبيه ردر ل اللاصس علي وال: 
علياً يوم غدير خم فنادى له بالولاية هبط جبرئيل عليه بهذه الآية(18١)‏ 
أي آية الولاية. 

ثالغاً: آبة الولاية نما وَيْصك الله وَرَسُونهُ لذي نَآمَُو لذي نَيُقِيسُونَ الصّلاة 
وَيُؤْتَونَ الركاءة وَهُرْراحعُون#(19١).‏ 

معنى تأويله: أنَّه نَّا أراد الله سبحانه أن يبين لخلقه من الأولياء قال: ظإنّ) 
وَليُكُُ الهوَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا» فالولي هنا هو الأولى بالتصرف لقوله 
تعنال: التي أو بالْمُؤْمِيَ من أنْفْسِهرٌ(٠‏ )والول اهبا هوالدى فين 
طاعته ومن تجب طاعته تجهب معرفته؛ لأنَّه لا يطاع إلا من يعرف ولأنَّ 
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الولي ول نعمة والمنعم يجب شكره ولايتم شكره إلا بعد معرفته. فلم 
بين سبحت الأولينام يندا بنقسه 3 لتى برسوله فوثلةباللين امقواء 
الللوع ه و 0 
ا و0 تقيقون العا و2 تون الركاة 

هم راكِحُونَ5104). وعلى هذا حيث ثبتت 0000000 
لاحت او ل لو 
هذه؛ وفضلها كفضلهاء إذ ليس يوجد من خلق الله تعالى من نفسه كنفس 
رسول اللاضين اللاعليه و اله سراق يدلبل قرلنه تحال ق ]بن المباهلة زر 
ركشاو اسفن 1914 سمال لق رسع لضن الل ليهو له 
فإذاكاشس السو لصيل اللاعلبة واللنووولاف كولاه فائلتة سه 
جميع خلق الله تعالى(77). 

قال الإمام عليه السّلام: قال العالم موسى بن جعفر: إِنْ رسول الله 
صل الله عليه وآله لَّا وقف أمير المؤمنين عل بن أبي طالب عليه السّلام 
يوم الغدير موقفه المشهور المعروفه ثم قال: يا عبيد الله انسبوني من 
أناء فقالوا: أنت محمّد بن عبد الله ين عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناق هك قال انبا الفاس: الست أو بكم من اسك وانامولاكم 
وأولى بكم منكم بأنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسو ل الله» فنظر إلى السماء 
وقال: اللهم اشهد يقول ذلك ثلاثاًء ويقولون ذلك ثلاثاً» ثم قال: ألا 
من كنت مولاه وأولى به فهذا عل مولاه وأولى به. اللهم وال من والاه 
وعادٍ من عاداه» وانصر من نصره؛ واخذل من خذله. ثم قال: قميا 


الال 
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أبا بكر فبايع له بإمرة المؤمنين» ففعلء ثم قال بعد ذلك لتمام تسعة» 
البرك م الو ا ل ا 
يسول كل موس وموظة: ل قر وجري الاك ركاذ رخدت سلبييم التوره 
والواقتووقة إن قوماسن سمردهه وجبابر هه تواظووا ينهو لفن كات 
محمد صل الله عليه وآله كائنة لندفعن هذا الأمرعن عل ولانتركة لَه؛ 
فعرف الله تعالى ذلك من قبلهم؛ وكانوا يأتون رسول الله صل الله عليه 
وآلهويقر لوق لقد اتج عليا اث لشلق إل الشو لباك وإليناء تكفيينا 
خلاف ذلك من مواطأة بعضهم لبعض» والح ميك السدارة اتعبرنة 
الي ل لمر اا 
إناضا وجائينا ر لكك بديرا درسم بسي 0 1ن باتك ولت 
يتواطؤون على هلاكك وهلاكه ويوطئون أنفسهم على التمرد على عل 
إن كاتكت يبك كائقة وقول تعال: خا رشو الله ولديرة أمثوا وما يخفطورية إلا 
المت نما ستو او ا 

قال الإمام عليه السّلام: «قال العالم موسى بن جعفر: في قوله 
قحال ع وذ نل انكل اتناف الأنس فانرا ما فت امتقو وردنا 
قيل لهؤلاء الناكثين للبيعة في يوم الغدير #لاتْفْسِدُوافِي الأرض* بإظهار 
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مذاهبهم #قالوا إنّما تخ مُمْلِحُو* لأنّنا لانعتقد دين محمّد ولاغير دين 
محمد ونحن في الدين متحيرون. فنحن نرضى في الظاهر بمحمّد بإظهار 
قبول دينه وشريعته. ونقضي في الباطن إلى شهواتناء فنتمتع ونترفه ونعتق 
الشنامو رة عون ون يامين طافة اوسا دعياة لكى إن اشيل فى 
اللاثيا كنا قد تو جين عتندة وإن اسجط] أمرة كنا قاسلهنا مو سى 


أعدائه. قال الله عر وجل #االا إِنَهْدْهُمُ لْمُفْسِدُون...58(4) بم) لوه 


أمور أنفسهم لأنْ الله تعالى يعرّف نينّه صل الله عليه وآله نفاقهم, فهو 


يلعنهم ويأمر المؤمنين بلعنهم.» ولايثق بهم أيضاً أعداء المؤمنين. لأنّم 
يظنوق أتسم ينافقوهم أيضاء كا ينافقون أصحاب عمد صل الله عليه 
وآله» فلا يرفع لهم عندهم منزلة؛ ولا يحلون عندهم محل أهل الثقة. 
قوالم ع ووز : ل ززواقن اود التر حك مر لقا دالوا لقرين” قينا قر 
السّفهاء ألا إِنَمْرْهُمُ لسسُفهاء ولكن لا يَعْلمُوىَ0)19(214:). 

قال الإمام: «قال العالم موسى بن جعفر عليه السّلام: إن رول الله 
صل الله عليه وآله ا أوقف أمير المؤمنين عل بن أبي طالب عليه السّلام 
في يوم الغدير موقفه المشهور المعروفه ثم قال: يا عباد الله انسبوني» 
فقالوا: أنت محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» 
كا شال انبا لحاس ؟! لدف أرل يكنم سن القيتك ؟ تتامو لكي ارك 
بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى»يا رسول الله» فنظر رسول الله صل الله عليه 
وآله إلى السّماء» فقال: اللهم اشهدء يقول هو ذلك صل الله عليه وآله. 
وهم يقولون ذلكء ثلاثاً» ثم قال: ألا فمن كنت مولاه وأولى به فهذا 
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مولاه وأولى به» اللهم؛ وال من والاهء وعادٍ من عاداه» وانصر من نصره. 
واخذل من خذله. ثم قال: قم - ياأبا بكر - فبايع له بإمرة المؤمنينء 
فقام ففعل ذلكء. ثم قال: قم - ياعمر - فبايع له بإمرة المؤمنين» فقام 
ا ل 

الح سر ور ا 
نويه كات علوي اسه رايط 00101 

عن أبي عبد الله عليه السّلام في قول الله تعالى: #إنّما وَلِيُكمْاللّهُ وَرَسُوله 
وَالَّذِي نَ آمتُوا...(7”) قال: (إنَّما يعني أولى بكم أي أحق بكم وبأموركم 
وأنفسكم وأموالكم الله ورسوله #وَالّذِي نَآمنُواك يعني علياً وأولاده الآئمة 
عليهم السّلام إلى يوم القيامة, ثم وصفهم الله عر وجل فقال: #الَّذِينَ 
يُقيمون الصّلاة وَيُوْتَونَ الرّكاء وَمُرّراكعُون* وكان أمير المؤمنين عليه 
السّلام في صلاة الظهر وقد صلى ركعتين وهو راكع وعليه حلة قيمتها 
ألف دينار» وكان النبيٌّ صل الله عليه وآله قد كساه إياها وكان النجاشي 
أهداها له فجاء سائل فقال: السلام عليك يا ولي الله وأولى بالمؤمنين 

من أنفسهم تصدّق على مسكينء فطرح الحلّة إليه وأومى بيده إليه أن 
عليه تأدول اشهان فهك الآينة رصا ححة ارلاته ميهف 
من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله فيتصدقون وهم 
راكعونء والسائل الذي سأل أمير المؤمنين عليه السّلام من الملائكة. 
والذنن يسألون الأئمة من أولآذه يكونون من اللانكة)("), 
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وفي رواية أنَّه عليه السّلام ناول السائل الخاتم من إصبعه. وقدروته 
العامة رشك ولحل عليع الكداوه تصيدق ف ركوضه م قبالخلاعر اعتري 
بالخاتم: والآبة نزلت بعد الثانية» فإِن (يؤتون) يُشعر بالتكرار والتجدد: 
كما أنه يُشعر بفعل أولاده أيضا( *). 

وف أضول التكاق المي عو عا بصو بعل عن غك دعن اعد 
بن محمّد عن الحسن بن محمّد الهاشمي قال: حدثني أبي عن أحمدين 
عيسى قال: حدثني جعفر بن محمّد عن أبيه عن جده # في قوله عر 
رعسل لايق تور تقد الله لاحك ويا ركان المكاتزوي: 2(4) قال: 
«نانزلت #إنما وَليُصُكوالله وَرَسُولُهُ وَالْذِين آمكُوا الذي بقِيسُون : الصّلاة ووو > 
الرّكاء وَهُرْراكِعُو 4 (7) اجتمع نفر من أصحاب رسول الله صلًّ 
الله عليه وآله في مسجد المدينة فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في هذه 
الآبة؟ فقال بعضهم: إن كفرنا ببذه الآية نكفر بسايرها وإِنّْآمنا فإِنَّ هذا 
دن سين يساظ عزفا ابن أن لالنبيوتقاترة عليه ا عمد ادق 
فيم| يقول ولكنًّا نتتولاه ولا نطيع علياً فيم| أمرناء قال: فنزلت هذه الآية: 
#يَعْرِفُون نِعْمَت الله تُمَيْنْكِرُوتَها 4 يعرفون ولاية علي وأكثرهم الكافرون 
بالولاية»)(/717). 

رابعاً: قال عزَّ وجل لسَألَ سابل بعَذاب واقع8/(4) 

عن الصادق عن اباكه عليهم السّلام اللالضعبي اللبئ عليّاًعليها 
السّلام يوم الغدير شاع ذلك في البلاد» فقدم النعمان بن الحارث الفهريٌٍ 
تقال آم فنا أن سيد أذالة إله الذاشواتفرسول الشعوات ساباطياة 
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والحجٌ والصّوم والصَّلاة والركاة فقبلناهاء ثمّلم ترص حتى نصبت لنا 
هذا الغلام وقلت: من كنت مولاه فعارٌ مولاه» فهذا أمر منك أَم من 
الى فقال صل اشعلية والهة وال الذي أنه اهعون هذا من الله 
فون نعان وهويقول: اللَّهم إِنْ كان هذا هوالحقٌ من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السّماءء فرماه الله بحجر على رأسه فقتله. وأنزل الله: 
#سَألَ سائِلُ بعَنابٍ واقع79(4)» وحكى عنه أبو جعفر محمّد بن علٌٍ الباقر 
اتلد قال لكان ف الأرض أمانان من عذاب الله وقد رفع أحدهما فدونكم 
الآخر فتمسكوا به. أمّا الأمان الذي رفع فهو رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّمء وأمّا الأمان الباقي فالاستغفار قال الله تعالى: #وّما كان الله 
قنك وان فو ومااحكان الله تكذيكة فق لاوزو ها (وسذامن عاسين 
الاستخراج ولطائف الاستنباط)(5). 

المبحث الثاني : التفسير البلاغي - الخطب - 


امتاز القرآن ببلاغته المتعالية التي لا تعلو عليها أي بلاغة أخمرق: 
وتأتي خطب أمير المؤمنين عليه الصّلام بالمرتبة الثانية بعد كتاب الله التقل 
الأكبر» حيث إِنَّ خطبه عليه السّلامِ دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق» 
وقد أخذنا جانباً مهماً من خطبه عليه السّلام وإليك منها: 

ففي مصباح شيخ الطائفة خطبة لأمير المؤمنين عليه السّلام خطبها ني 
يوم الغدير وفيها: «ولم يدع الخلق في هم صم ولا في عمياء بكم بل جعل 
هم عقولا مازجت شواهدهم وتفرقت في هياكلهم وحققها في نفوسهم 
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واستعبد لما حواسهم., فقرر بها على أسمع ونواظر وأفكار وخواطرء 
ألزمهم بها حجّته وأراهم بها محجته وأنطقهم عمًا شهد بألسن ذربة بما 

فقوله عليه السّلام: «ليهلك من هلك عن بينة ويحجيا من حي عن 
بينة»» قال: يعلم من بقي أن الله عر وجل نصره قال عر من قائل #وَإِذْ 
تريكشوخ] إذ القع في أغتيكع فلبلا واندكة فى أغلنهسة .4 الآبية(؟4): 

وعن زرارة» عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «كان إبليس يوم بدر 
يقلل المسلمين فى أعين الكفار ويكثر الكفار ف أغين المسلمين فشل غليه 
جبرتيل عليه السّلام بالسيف فهرب منه وهو يقول: يا جبرئيل إني مؤجل»؛ 
إني مؤجل حتى وقع في البحر)» قال زرارة: فقلت لأبي جعفر عليه السّلام: 
لأيٍّ شيء كان يمخاف وهو مؤجل؟ قال: «يقطع بعض أطرافه)»(57). 

أمّا البيعة في كلام الإمام عل عليه السَّلام فهناك في نهج البلاغة كلمات 
تؤكد البيعة وقد عول الإمام عإيٌ عليه السَّلام عليها مراراً وأنْ الناس 
بايعوه؛ ومن جملتها أنّه قال في بعض خطبه: «أيها الناس إِنْ لي عليكم 
عليكم وتعليمكم كيلا تجهلوا وتأدييكم كيما تعلموا»» ثمَّ يضيف عليه 
السّلام: «وأمًا حقّي عليكم فالوفاء بالبيعة والنصيحة بالمشهد والمغيب 
والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين آمركم)(: 4). 
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وتوفير فيئتكم عليكم. معناه توفيره بترك الظلم فيه وتفريقه في غير 
بجر وكليين سمتلي كوه اندم كاق فيل لاوا يدك 
على عدالة أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه عليه السّلام قام خطيباً بالمدينة 
حين ولي الخلافة وقال: ايا معشر المهاجرين والأنصار» يا معشر قريش» 
اعلموا - والله - إن لا أرزؤكم من فيئكم شيئاً ما قاملي عذق بيشرب»: 
أفتروني مانعاً نفسي وولدي ومعطيكم؟! ولأسوين بين الأسود والأحمراء 
فقامإليه (أخوه) عقيل بن أبي طالب فقال: لتجعلني وأسود من سودان 
الماح تل ل يا ا خسار 
غيرك؟ وما فضلك عليهم إلا بسابقة أو : تقوى)(57). 

فياليت شعري أي بيعة قد وفوابهاوأيٌّ نصيحة بالمشهد والمغيب». 
وهل أجابوه وأطاعوه؟ 


ل 0 


5 20 ندا ار 52 ع 1 و 2 
عه 3 7 
شيك ويم اذ أ للح ل ل ويد الم 


ان وإذْكانَ كارهاً:(41). 

الفلتة: الأمر يقع بغير تدبّر ولارويّة» بل كانت بيعتكم لي عن تدبّر 
واجتاع رأي منكم. لم يكن لأحدكم بعدها أن يخالف أو يندم عليها 
وقوله: «وليس أمري وأمركم واحدا» إشارة إلى الاختلاف بين حركاته 
ومقاصدهم. ثم بيّن الفرق بقوله: (إني أريدكم لله أي إِنْما أريد طاعتكم 
لإقامة دين الله» وإقامة حدوده. «وأنتم تريدونني لأنفسكم) أي لحظوظ 
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أنفسكم من العطاء والتقريب وساير منافع الدنياءثُمٌ لا وبّخهم بذلك 


أيه بهمء وطلب منهم الإعانة على أنفسهم : أي بالطاعة له وامتشال 
أوامره؛ فأقسم لينصفنٌ المظلوم وليقودن الظالم بخزامته. وكذلك استعار 
لفظ المنهل للحقٌء ووجه الاستعارة كونه مورداً يشفى به ألم المظلوم كما 
يشفى به ألم العطشان(58). 

روسب تاريدا فل حبري لمل والسر ل دواري 

بصو النتصيرة اسار اليفة القناس إنادر تعر اهل مايا يعوو تفال 

عليه السلام: «وبايعني الناس غير مستكرهين ولا مجبرين بل طائعين 
خيرين)(59). 

ونقرأ أخيراً في بعض كتبه لمعاوية حين لم يبايع الإمام علياً عليه السّلام 
وكان يريد الانتقام من عل عليه السّلام قوله: وروي أن جريراً لا أراد بعثه 
قال: والله يا أمير المؤمنين ما أدّخرك من نصرتي شيئاًء وما أطمع لك في 
معاوية» فقال عليه السّلام: «قصدي حجّة أقمتها, ثم كتب معه: (أمّا 
بعد فإنٌ بيخي بالمدينة لزمنك وآنت بالشامء لآنه بايعني القنوم الّذيين 
بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن 
يختار ولا للغائب أن يردٌ)(60). 

وسذناة يو بعشى غيارات المبع أن اليعة سيف أكفر سي 
واحدة ولا سبيل لتجديد النظر فيها وليس فيها اختيار الفسخ» ومن 
يخرج منها فهو طاعنء ومن يتريث ويفكر في قبولها أو ردّها فهو منافق 
[إنهَا بيعة واحدة لا يثنى فيها النظر ولا يستأنف فيها الخيار» المخارج 
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منها طاعن والمروي فيها مداهن ]ء ويستفاد من مجموع هذه التعابير أن 
الإمام عليه السَّلام استدلٌ على من ل يقبلوا بأنَ إمامقه منصوص عليها 
من قبل النبيٌ صِلَّ الله عليه وآله وكانوا يتذرعون بحجج واهية:. بالبيعة 
التي كاد عددهع سو المسلويياةول تكن لمم الب رأة عل أنْ يرقفسوا 
طاعة الإمام ويسمعوالمعاوية وأمثال معاوية» فكم أَئََّم يرون مشروعية 
الخلافة للخلفاء الثلاثة السابقين» فعليهم أنْ يعتقدوا بأنَّ خلافة الإمام 
تشروغة يضما وأن يذغم و التسايل إن خلاففه أكدر شرهية لآن يه كانت 
أوسع وكانت حسب رغبة الناس ورضاهم. فبناء على هذا لا منافاة بين 
الاستدلال بالبيعة ومسألة نصب الإمام بواسطة الله والنبيّ صل الله عليه 
وآله وتأكيد البيعة؛ لذلك فِإِنٌَ الإمام يشير في مكان من (نهمج البلاغة) 
نفسه بحديث الثقلين الذي هو من نصوص الإمامة: «أيها الناس» 
ل وماعخ غاتي التبين ل الغلية:وآله إتديجرت مو مات منا 
وليس بميتء ويبلى من بلى منا وليس ببالٍ» فلا تقولوا ب| لا تعرفون. 
فإنٌ أكمر اق فير تتكتروة: واعتروامن لاحك لكوم عليه 2 .وه وأنا 
- ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر» وأترك فيكم الثقل الأصغرء قدركزرت 
فيكم راية الإيمان» ووقفتكم على حدود الحلال والحرام» والبستكم 
العافية من عددليء وفرشتكم المعروف من قولي وفعليء وأريتكم كرائم 
الأخلاق من نفسي)(07()01). 

إن قلت: فهل يمكن أنْ يقال: إِنَّ الضمير يعود إلى النبيٌ صل الله عليه 
وآله. لآنّه قد ذكرهفي قوله: (خاتم النبيين) فيكون التقدير: أنّه يموت 
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مؤمات هناو اه صنل اللاعلبه و نه لني بميخه ويل شن بل هنا 
والنبيئٌ ليس ببالٍ» قلت: هذا أبعد من الأَوّل» لأنّه لو أراد ذلك لقال: 
إذّوسول الله صل الل عليه وآله لاثليه الأرضن:وإنّه الآن حول يآ 
بهذا الكلام الموهم, ولأنَّه في سياق تعظيم العترة وتبجيل أمرهاء وفخره 
بنفسه وتمدحه بخصائصه ومزاياه» فلا يجوز أن يدخل في غضون ذلك ما 
انس مقو 8 اد 

فإنقلت: فهل هذا الكلام منه أم قاله مرفوعا؟ قلت: بل ذكره 
مرفوعاًء ألا تراه قال: #خذوهاعن خاتم النبيين»» ثم نعود إلى التفسير 
فنقول:إنَّه نا قال لمم ذلك علم أنَّه قال قولاًعجيباًء وذكر أمرأغريباً: 
وعلم أَنََم يتكرون ذلك ويعجبون منه. فقال لمم: «فلا تقولوا مالا 
تعرفون»». أي لا تكذبوا إخباريء ولا تكذبوا إخبار رسو الله لكم بهذا 
فر لوقه لا اجون عي 3 شقن كفي لد :قا لبور السعيية 
التي تنكروهها كإحياء الموتى في القيامة» وكالصراط والميزان والنار والجنة 
وسائر أحوال الآخرة» هذا إن كان خاطب من لا يعتقد الإسلام؛ فَإِنْ كان 
الخطاب لمن يعتقد الإسلام فإنَّهِ يعنى بذلك أن أكثرهم كانوا مرجئة 
ومشبهة ومجبرة» ومن يعتقد أفضلية غيره عليه» ومن يعتقد أنَّه شرك في 
دم عثمان» ومن يعتقد أن معاوية صاحب حجّة في حربه؛ أو شبهة يمكن 
أن يتعلق بها متعلق» ومن يعتقد أنّه أخطأفي التحكيم. إلى غير ذلك 
من ضروب الخطأ التي كان أكثرهم عليها. ثم قال: «واعذروا من لا 
حجّة لكم عليه وهو أنا»» يقول: «قدعدلت فيكم., وأحسنت السيرة 


للعلا 
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عل » ثم شرح ذلك فقال: «عملت فيكم بالثقل الأكبر»» يعني الكتاب»ء 
و«خلفت فيكم الأصغر»» يعني ولديه؛ لأنّها بقية الثتقل الأصغرء فجاز 
أن يطلق عليه بعد ذهاب من ذهب هنه أكن | التقل الأضصغره وَإنّا سمّن 
النبيٌ صل الله عليه وآله الكتابء والعترة الثقلين؛ لأنَّ الثتقل في اللغة متاع 
مساق وسقييه :4 تسيل الهلية واه لا تارق هنا الأنشمان إل 
عنواررثه تحال جغل نفسة 4المسافر الذى يقل من هنول إلى مسرل 
وجعل الكتاب والعترة كمتاعه وحشمه؛ لأنّه) أخصّ الأشياء به 
قوله: «وركزت فيكم راية الإيمان»» أي غرزتها وأثبتهاء وهذا من باب 
الاستعارة» وكذلك قوله: «ووقفتكم على حدود الحلال والحرام»» من 
نات الاسغغارة أبضباء نأهوةمن حدوة الداروفى الات النفاصلة 
بينها وبين غيرهاء قوله: «وألبستكم العافية من عدلي» استعارة فصيحة, 
وأفصح منها قوله: اوفرشتكم المعروف من قولي وفعلي). أي جعلته لكم 
فراشاء وفرش هاغنا: تعد إل مفعولين»يقال:فرشه كذا أى أوسعية 
إياه(05). 

ويشير في مكان آخر إلى مسألة الوصية والوراثة «لايقاس بآل محمّد 
صل الله عليه وآله من هذه الأمّة أحد, ولايسوى بهم من جرت 
نعمتهم عليه أبداء هم أساس الدينء وعماد اليقين» إليهم يفيء الغالي؛ 
وهم يلحق التالي» وهم خصائص حق الولاية» وفيهم الوصية والوراثة» 
الآن إذرجع الحق إلى أهله ونقل إلى منتقله»)(00). 
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ويشو علية | لكناف ليمش قيازافه الأخرض إل التوو الوقاءبالبيف 
وعدم إمكان الفسخ والنكث وتجديد النظر وعدم الحاجة إلى التكرار: 
بتع إِنَإِفْبَالَ الْعُوذ المَافِل عَلَ أَوْلَادِمَاء تَقُولُونَ الْبَبِعَةَ الْبَيْعَة 
ست كني تس طتتوا والإشتك م يدي قا ةشوا للم نما 
تَطَمَانٍِ وظَلّني» وتَكَنا يَيَْتِي والَمَا النّاسٌ عَإءَ فَاخْثُلُ مَاعَقَدَاولَا 
كم كن مَا أَبْرَمَاء وأَرِهمَا السَاءَةَ فين أَمَلَا وعَولاء ولَقَدٍ اسْتَُْه)) قَبْلَ 
الْقَمَالِ واسْتََئَْتٌ يبا أَمَامَ الْومَاعء فَعَمَطَا التَّعْمَةً ورَدًا الْعَافِئَةَ)(07)) 
+الخوذ جع غيوةة ره الناقة ببق والطائي ل »جم لطقل يشحم اليه 
وهي قريبة العهد بالنتاجء والتأليب: التحريصء وأبرمت الأمر أحكمته. 
واستثبتهم| بالشاء المعجمة بشلاث نقط: طلبت رجوعه)ء يروى بالتاء من 
التوبة» واستائينع؟ اتنظرف (لاة): 


فهو احتجاج على طلحة والزبير ومن تابعه| على نكث بيعته فقوله: 
فأقبلتم. إلى قوله: فجاذبتموهاء يمجرى مجرى صغرى قياس ضمير من 
الشكل الأوّل» وتلخيصها أنكم اجتهدتم عل في طلب البيعة حنّى 
بايعتكم وأخذت عهودكم., وتقدير الكبرى وكل من اجتهد اجتهادكم إلى 
تناك الخابنة فيجني عليه الوقنام يدينه والفتيشرص شياءة منهم وبرهان 
الكبرى الكتاب فيا أَيهَا لذي نَ آمَتُوا أَوْقُوا بالْعُمُودٍ08(4)» و ٍأأوَفُوا بعَهْدٍ الله إذا 
عاهَدثر(09): وقد شبّهِ إقبالمم عليه طالبين للبيعة بإقبال مسئات النوق 
على أطفالهاء ووجه التشبيه شذة الإقبال والحرص عل مبايعته» وخصٌ 
المستات لأا أقوئ خنة غمل أولادهاء وتصني البيعة عل الإغراءةوفائدة 


0 
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التكرير في الإغراء تأكيد الأمر الدال على شدّة الاهتمام بالمأمور به وهذه 
هي مسائل مقبولة بالنسبة للبيعة أيضا(50)» ويستفاد من هذه التعابير 
قينا سبورا هيد | البيمة اذاكاتبع تبينااجبة إكر اواو اغباراد اعدق 
على حين غرّة من الناس فلا عبرة بها ولا قيمة لماء بل البيعة الحقٌ التي 
لكوة ف حال الاعيار واارية والآرافة والشكس والندبر 513 

يمكن أن يرد هنا هذا السؤال وهو: لماذا كانت البيعة مع النساء 
مشروطة بهذه الشروط؛ في حين أنَّ بيعة الرجال لم تكن مشروطة إلا 
بالآبياة والقيهاة؟ وللاجابة عن ذلك تقول إن الأمووالأساسة العلقة 
بالرجال في ذلك المحيط هي الإيمان والجهاد, ولأنَ الجهاد لم يكن مشروعاً 
بالسنية للشاء ل ةا ذكرت شروط أخمرى اغنياسا أكلافه الآبةالشريقة 
التي تؤكد أمر صون المرأة من الانحراف في ذلك المجتمع(57). 

وخافي النتكويههنا | سييانة وعة الساء الرسول فيل اللاغلية 
وآله كانت بشروط بناءة ومربية كما نضّت عليها الآية فيا أَيُهَا التََىإذا 
جانك الْمُؤْمناتٌيُايمْنك على أن“ لا يُعرحكن بالله شين وَلايَسْرِفن وَل ينين ولا 
لكل أولااظ “قلا باقيميرخاني تنقريكة بترت ليون “وانكايىن" ولابشت يدع في 
مَعْرُوفٍ بيعم وَاسْتَغْفِرْلَمُ الله إت الله برا (إنَ هذه النقطة 
على خلاف مايقوله الجهلة والمغرضون في أنَّ الإسلام حرم المرأة من 
الاحترام والقيمة والمكانة التي تستحقهاء فإِنَّ هذهالآيةأكدتأمر 
الاهتمام بالمرأة في أهم المسائل ومن ضمنها موضوع البيعة سواء أكانت 
في الحديبية في العام السادس للهجرة أم في فتح مكة» وبذلك دخلن العهد 
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الإ مي مع الرجال وتقبلن شروطاً إضافية تعبّر عن الهوية الإنسانية 
للمرأة الملتزمة تنقذها من شرور الجاهلية» سواء أكانت القديمة منها 
أم الجديدة» حيث تتعامل معها كمتاع بخس رخيص. ووسيلة لإشباع 
شير ة ارال لبس 1 

فقد أمر النبئ صل الله عليه وآله النساء بالبيعة لعل عليه السّلام 
نامرة الؤمفيق وفرعنة وقد أكد ذنك بصورة عاض #غل زوجات» 
بإحضار إناء كبير فيه ماء» وأن يضرب عليه بستار بحيث إِنَّ اننساء كن 
يده في الإناء من الجانب الآخرء وبهذه الصورة تمت بيعة النساءء فبايعته 
الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السَّلام؛ وكذا نساء النبيّ صلّ 
الله عليه وآله جميعهن. وم هاني أخت أمير المؤمنين عليه السّلام وفاطمة 
مكتسزاف: الفيّ ضمل_ اللاحلبه واله» واس عرقت خميس) كا بابسه 
سائر الفياة ناض انك وعد وى أن لكر افو مدر الرسالة كان كنا 
دور مهم وفعالء وأن الإسلام لم همش دورها وأعطاها واجبات وفرض 
قبال أحكام وفرائض خاصة بالمرأة أيضاء وكان الرسول الأعظم صلوات 
الله عليه وآله مهتم بالنساء يوم غدير مم المبارك؛ وأمر بنصب خيمة 
نفسه نرى حرص رسو الله صل الله عليه وآله الشديد في الحفاظ على 
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حقمة الشبا دو سا هن لكل اضر انمظير م شنار بين السام ودين امير 
المؤمنين عليه السّلام وأنْ تضع المرأة يدها في إناء يحوي ماءً كي لا تضطر 
إلى ملامسة يد الأمير عل عليه السَّلام وهو رجل أجنبي بالنسبة لأكثر 
النساء الحاضرات في ذلك اليوم» وهكذا نرى توازن الإسلام في إعطاء حقٌ 
المزاقو ل قفالا عل سارها وعفائياء يفيف لاز الأزلسن الفاق ولا 
العكس! ولم تذهب بيعة النساء يوم الغدير عبثاً فقد كان للمرأة دور مهم 
أسهمت بهفي الدفاع والذبٌ عن صاحب البيعة عليه السَّلامء ولنتأكد 
أكقى قن بوم القدير الذي عضن للقدر من قبل النافقين والمغياذ لسن 
قبل المتخاذلين لم يدافع عنه ويذكر به سوى امرأةٍ واحده وهي سيدتنا 
الزهراء عليها السَّلامء فالمرأة يمكن أن تقوم بأعمالٍ يعجز عنها الرجال 
الأشداء؛ لذا اعتنى الإسلام بها لأنّا عامل مهم جداً لنصرة دين الله 
على مدى التاريخ(10). 


المبحث الثالث: التفسيرالروائي 


ش بو الصوصض ضل باجا ورهن يوم الحدير فين ابن عباس وجابر 
قالا: أمر اشعو راهب اللاغليةوالة بأن تعبت ليا حوج الضاو” 
للناس ليخبرهم بولايته» فتخوف رسول الله صل الله عليه -وآله- وا 
أن يقولوا حابى ابن عمّه وأن يطعنوا في ذلك عليه. فأوحى الله إليه ليا 
لالز وليل ها ترك اللاسعرى؟ عه وارنا رلك ل قدا وله رمنالكة وا يقني الف 
مِن النّاس إن الله لايَمْدِي الْقَىَ الكازرين*(17): فصاع بأمر الله تعالى 
ذكره فقام بولاية عل عليه السّلام يوم غدير خم(57)» فلم يكن خوف 
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رسول الله صِلَّ الله عليه وآله إِلّا لكون قومه حديثي عهد بالجاهلية؛ فقد 
روي عن زياد بن المنذر أنه كان يقول: كنت عند أبي جعفر محمّد بن عل 
عليه السّلامِ وهو يحدّث النّاس إذ قام إليه رجل من أهل البصرة يقال 
له عفان الأعشى - كان يروق عن الحسن البهيري - فقال لهةةياين 
رسول الله جعلئي الله قداكء إن اللنسن يخبرنا أنَّ هذه الآبة ترلت بسبب 
وجل دولا خرنا مو الرجل يا بها امول بذعا ثرة سكين رتسي 4 
نقنالة الو آراه أن عنرعه لكغيي بن وك مكات حرفا شيط إل 
الب عمل الاعلنةر القي اه إل توك ؟ الزن شافيك انحل اتيك 
على وليّهم على مثل مادللتهم عليه من صلاتهم وزكاتهم وصيامهم 
وحجهم. ليلزمهم الحجّة من جميع ذلكء؛ فقال رسول الله صل الله عليه 
وآله: يارب إن قومي قريوعهد بالجاهلية» وفيهم تنافس وفخرء وما 
سيورهل إلا وقدوتره وليّهمء إن أخاف - أي من تكذيبهم - فأنزل 
امنا اليا اونا ارتل بلغ ع افر تمه عرد وقلع وان لزتلعل فيا رايت 
رسالتة َال يَعْصِمك من النّاس إى الله لايَمْدِي الْقَوْمَ الكافرينَ58(24)؛ يريد 
ف تعدا ماما واه سيك فين لمان اقل قبوية الهالعبالعصييا 


وخوفهأخذبيدعلٌ...)(59). 


8 


الرواية فيها إشارة واضحة على ولاية الإمام عل عليه السّلام ووصايته 
إلى أن الله عر وجل قد عصم الرسول صل الله عليه وآله من أذى الناس 
إليه بعد أن أبدى مخاوفه تجاه قومه؛ وإذا بلغ الرسالة بدون تبليغ ولاية 
عل عليه السّلام فستكون وصايته ناقصة غير تامة» فرسول الله مسؤول 
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وهم مسؤولون. 

وروى الحاكم الحسكاني عن ابن عباس في حديث المعراجء أنَّ الله عر 
اشجةاقال لدت فيها قال: «وإنّ م أبعث نبياً إلا وجعلت له وزيراً وإنّك 
رسول الله ون علياً وزيرك»؛ قال ابن عباس: فيبظ رسرل اللاضل اله 
علبيه >واه- وسلى كر أن دك الناس يكوءمها إاكافوا دشو 
عهد بالإسلام إلى قوله: فاحتمل رسول الله صف الله عليه -وآله- وسلَّم 
حتى إذا كان اليوم الثامن عمشر أنزل الله عليه لإيا أيّهَاالسُولبَلّْما نز 
النسيي ار اف وى رتاس زرا اله اله وان بحي نعو التانن د الله له 
يَعْدِي الْقَممَ الحكافرين(١٠001»‏ إلى قوله فقال: (يا أّها الناس» إِنَّ الله أرسلني 
إلبكم برسالةة ول فقت بها ذرعاء غافة أن يموق وتكذيوق» حفى 
عاتبني رب فيها بوعيد أنزله علّ... .07١(»‏ 

إنَّ قوم رسول الله صل الله عليه وآله كما عهدهم صل الله عليه وآله 
حديئو عهد بالإسلام فوعيد الله عر وجل لرسوله صل الله عليه وآله 
وعصمته من الناس جعلته يصدع بم أخبره الله من أمر الوصاية والولاية. 

وووى امكان وابن عساكر عن أب هريرة: : أنزل الله عر وجل «يا أيُهَا 
الول لما ليك من :ربك" إن ١ل‏ ْتفعَل ها بلّْت الع هيمك“ من 
الئّاس إ الله لايَمْدِي الْقَْمَ الكافرين17(4), عبد أمو عير ة أن المقفييوة 
أن يبلغ ما نزل في عا عليه السّلام(77). 


تأويل ما صرح به أبو هريرة في نزول الآية ني عل عليه السّلام يعطي 


4 


جاتبا كبيراً من الدغامة للرواية: قهثالك كثير من إخواننا أهل السنة 
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كن يأغذ بأحاديث أي هريرة غل الرغع من كونه ليس من الصحابة 

يا أَيُهَا الرسُول بَلِغْ ما أنزل إِلَيِك...©(74) ثم رفع يديه حتى رؤي بياض 
إبطيه. ثم قال: «ألامن كنت مولاه...)(070. 

دليل حسي قد رآه المسلمون يوم غدير خم بأن الرسول صل الله عليه 
وآله قد رفع يديه حتى رأوا بياض إبطيه» وهذا الدليل يضاف إلى الأدلة 
الكثيرة العى ضحت ها الآبات الكريمة والروايات الشريفة بولابة غدل 

عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السَّلام قال: «المانزل 
جبرئيل عليه السّلامِ على رسول الله صل الله عليه وآله في حجّة الوداع 
الب( )نإل مر الآبف قال «اشمكقت الس صل الله عليه وال فقا 
حتى أتى الجحفة فلم يأخذ بيده فرقاً من الناس. فلمًا نزل الجحفة يوم 
الغدير في مكان يقال له مهيعة. فنادى: الصلاة جامعة» فاجتمع الشاسن 
فقال النبئٌ صل الله عليه وآله: من أولى بكم من أنفسكم؟ قال: فجهروا 
فقالوا: الله ورسوله. ثم قال لهم الثانية» فقالوا: الله ورسوله. ثم قاللهم 
الثالثة» فقالوا: الله ورسوله. فأخذ بيد عل عليه السّلام فقال: من كنت 
مولاه فعا مولاه» اللهم والٍ من والاه وعادٍ من عاداه و انصر من نصره 
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أ 


مكلوات خطاراٌ استخدمة رسول الاصل الل#غليه واله الا وهو 
التكرار» عندما قال لمم صل الله عليه وآله: «من أولى بكم من أنفسكم) 
كررها ثلاثاً لأهمية شأن الرسالة بالتبليغ في ولاية أمير المؤمنين عليه 
السّلامء فاستعان بالألفاظ الموحية المثيرة واختار الكلمات الجزلة لملائمتها 
لمستوى السامعين و ل ا ا ا 
في أذهان السامعين, ألا وهي الموالاة التي تأت ب يفعفى الأول بكو(728)) 
ع سل امي هن ان ين ان ويا اللا ريت 

لأبي جعفر عليه السّلام: أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى: #نَرّْل به 
اليو الأمِينُ "على قَأْبف لتحكون من الْمُْذِرِينَ * بلساب عَرَبِيّ مُبيو(017/9؟ 
قال: «هي الولاية بيو ارسي عايد اجات الملا فقولهقالهي 
السب لع اا لاا لطر 
ومجملاً ومؤولاً ومحكماً ومتشابهاء وآنّم أعلم الأمّة بجميع ذلك. وأن 
ظاهر ملالاب هو أن الضمير في «به» راجع إلى القرآن. وما بعده بيان 
آله وغايته؛ ولكنّه عليه السّلام أرجعه إلى الولاية باعتبار المنزل وأَوّله 
أن معناه نزل بها الروح الأمين وهو جبرئيل عليه السّلام على قلبك 
ياعمد لكونوعن اللأوين عن غالفة ون آأمرك يلسانعرى مبين: 
واضح الدلالة على المقصود؛ كيلا يقولوا يوم القيامة على سبيل المعذرة 
ما كنا نفهم لسانك وتبليغك في وليِّكء وفي رواية علٌ بن إبراهيم أيضاً 
تصريح بذلك. فإِنَّه قال في تفسيره: حدّثني أبي عن حنان عن أبي عبد الله 
عليه السّلام في قوله تعالى ونه َيل رب العالّمِينَ *نَرْلَ به الوح الأمِينُ * على 
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قلبك لتكونى مِن الْمُنْذِرِينَ4 قال: «الولاية نزلت لأمير المؤمنين عليه 
السّلام يومالغدير)(61). 

للقرآن الكريم ظاهر وباطن فظاهره تنزيله وباطنه تأويله فأمر الولاية 
أرقي فنذ و الرسول صب عليه وال كل من كالف آمرف وهذا 
تأويل النزول الباطنيء أمّا الظاهري فقد بيّنه عليه السّلام بآنّه نزول 
القرآن الكريم. 

عن حنان بن سدير عن أبيه؛ عن أَبي جعفر عليه السَّلامء قال: «نَا 
نزل جبرئيل عليه السّلام على رسول الله صل الله عليه وآله في حجّة الوداع 
بإعلان أمرعلٌٍ بن أبي طالب عليه السّلام #يا َيُّهَا الول بَلُعْ ما أنْزلَ إِلَيْلفَ 
مِن' رَبّك...81(04) إلى آخر الآية» قال: «فمكث النبيئنٌ صل الله عليه 
وآله ثلاثاً حنى أتى الجحفة: فلم يأخذ بيده فرقاً من الناس فلئًَ) نزل 
الجحفة يوم الغدير ني مكانيقال له مهيعة نادى الصلاة جامعة. فاجتمع 
الناس» فقال النبيئٌ صل الله عليه وآله: من أولى بكم من أنفسكم؟ قال: 
فجهرواء فقالوا: الله ورسوله. ثم قال لمم الثانية» فقالوا: الله ورسوله. 
ثم قال لمم الثالثة» فقالوا: الله ورسوله. فأخذ بيد عل عليه السّلام 
فقال: من كنت مولاه فعاإنٌ مولاه؛ اللهم وال من والاه. وعادٍ من عاداف 
وانصر من نصره. واخذل من خذله فإِنَّه مني وأنا منه. وهو مني 


حدثنا فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي» قال حدثنا محمد بن علي 


وان 
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بن معمّره قال: حدثنا أحمد بن عل الرملي» قال: حدثنا محمّد بن موسىء 
قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق المروزي قال: حدثنا عمرو بن منصورء 
قال: حدثنا إساعيل بن أبان» عن يحيى بن كثير عن أبيه؛ عن أَبي 
هارون العبدي» قال: سألت جابر بن عبد الله الأنصاري عن معنى قول 
النبييّ صلَّ الله عليه وآله لعا عليه السّلام: لأنت مني بمنزلة هارون 
من مريب ١|‏ اولاني يعسن او قال» اسعفاقه رانك واه غيل أت 
في حياته وبعد وفاته» وفرض عليهم طاعته؛ فمن لم يشهد له بعدهذا 
الو لفان فونويين الظانية 14 

وإذاكان سنيث أنيعنا جد ب #ترسول الله عمل اشعلبهواتهوحنئة 
الرستول :صن الللاغلبه و اتسدرييف شروارا وعد سرييل فول عر 
وجل قفأن حديفم يعد هذا فشرة؟ 

والاستخلاف ليس أمراً هيناً أن يترك النبيّ صل الله عليه وآله قيادته 


50 ع 2 5 5 1-4 
مَة دون أن ينصب لها وصيا من بعده وهذا ما توضحهالمحاجة الاتية: 


وصف للملك ركن الدولة ابن بويه الديلمي الشيخ الأجل محمّد 
بن بابويه ومجالسه وأحاديثه. فأرسل إليه على وجه الكرامة» فل حضر 
قال له: أبها الشيخ قد اختلف الحاضرون في القوم الذين يطعن عليهم 
الشيعة» فقال بعضهم: يجب الطعن. وقال بعضهم: لا يجوزء فم| عندك 
في هذا؟ فقال الشيخ: أُّما املك إن الله لم يقبل من عباده الإقرار بتوحيده 
حتى ينفو كل إله وكل صنم عُبد من دونه: ألا شرى أنَّه أمرهم أنْ يقولوا: 
لا إله إلا الله فدلا إله) غيره وهو نفينٌ كلّ إله عُبد دون الله و- إِلّا الله - 
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إثئبات الله عر وجل وهكذاليقبل الإقرار من عباده بنبوة محمّد صل الله 
عليه وال حعى نش را كل من كانانعا شميلية وسجاح والانجزه العفيق 
وأشباههمء وعكذا لا يُقبل القول بإمامة أمير المؤمشين عل بن أبي طالب 
عليه السَّلام إِلّا بعد نفي كلّ ضدٌّ اتتصب للأمّة دونه؛ فقال الملك : هذا 
هوالحقٌءثمٌ سأله املك في الإمامة سؤالات كثيرة أجابه عنها إلى أن 
قال: وكان رجل قائاأ على رأس الك يقال له أبو القاسمء فاستأذن في 
الكلام فأذن له... وإذا جاز على بني إدرا ل وهم اكاب" 002 
العزم أن يرتدوا بغيبة موسى عليه السّلام بزيادة أيام حتى خالفوا 
وصاناه ونجل سابر ف 01ت ماس ةر منادة ليبا وكيك ل 
كنرو عا محدوراق مهال سابري هك 

نح شو سن سيرب جره 
مومرسى إلا الهلاقي يعدم فاتفصي للك كلاف تقال الشيك: انا 
للك وعم القانليوة بإعابة سافري هته الأكنة إن الب فيل اشعلي» 
وآله لا يستخلفء واستخلفوا رجلاً وأقاموه فَإِنْ كان ما فعله النبيٌ 
صل الله عليه وآله على زعمهم من ترك الاستخلاف حقاًء فالذي أتنه 
الأكقويى ]لكب كاحت طون كان مذي انه الاكافيواية اذى 
فعله النبينٌ صل الله عليه وآله خطأ بمن يلصق الخطأ بهم أَم به؟ 

فقال الملك: بل بهم فقال الرجل وكيف يجوز أنْ يخرج النبيئٌ صل الله 
علبوراك ةجع اللاقبا ولا يوم اف الاك روسن لاترقى برو أكازق 
قرية إذا مات وخلف مسحاة وفأساً لايوصي بهم إلى من بعده؟ فاستحسنه 
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اللنك فقال«الشنيغ #وعدااكلسة | خرف ازفسواان البةصيل اللاعلب» 
وآلهلم يستخلف فخالفوه باستخلافهم؛ لأنَّ الأوّل استخلف الثاني ثم ل 
يقغد الفاق به ولا بالبِيٌ ص الله عليه وآله حنى جعل الأمر شورى في 
قوم معدودين» وأيّ بيان أوضح من هذا؟(60). 


الخائمهة 


١‏ - إن النبىّ صل الله عليه وآله قد صاع بدعوته إلى إمامة إمام المتقين 
وولايته عل بن أبي طالب عليه السَّلام أمام جمع غفير من المسلمين 
بآيات كريمة كآية التبليغ والولاية وغيرها وأحاديث جمّة يمثل حديث 
الغدير قطب الرحى الذي تدور حوله الولاية وقد تواتر ورواه العامّة 


والخاصة. 


؟- حاول جمع من المنافقين وهم في فسطاطهم الطعن بالنبيّ صل الله 
عليه وآله وابهموه بالجنون وقد رد عليهم القرآن #وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَجنُونٌ 
(01) وَمَاهُوَِلَا ؤِهُرٌلِلْعَالنَ4 ومهما تنوعت أساليب أعداء الدين 
ووسائلهم تبقى ولاية عل عليه السّلام أوضح من الشمس في رابعة 
النهار. 

*- أخذ رسول الله صل الله عليه وآله ليد عا عليه السّلام حتى بان 
ناض اطي عو جات سد قات إل ذولي[ الخر عتمي قطي 
رداء الحقيقة بشؤهم المتخاذلين ولؤم والمنافقين تبقى حناجر المخلصين 
تصاع بالتبليغ مهم كلفها من تضحيات. 
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د كاتشم ن:وسول اللاضيل اللاعلنه يواه هلبا علب اكلام عبط 
جبرئيل بآية الولاية» فقد بينت الآية الأولياء» حيث بدأ الله عر وجل 
سوق اتى بوسولدك التعبالاين تدرا ندر اهام سيدا آذ الأبر 
لبج عن الداس ومني الاج اندرا يناك اص يقارك بعيجم هنا 
اومن اتوم قن عد عن كال للدي التوة القناة ور نو 
الرَكَاةَوَهُْمْ رَاكِعُونَ»» فلا ضير يتقدمه التوحيد وبعده النبوة ف 
الولاية» حيث أصبح ثبوت الولاية كثبوت الرسالة المحمديّة» فنفس عل 
عليه الشلام كظسن الب ضل الشعلية والده وه ذا ما ايض آبة الباهلة: 

4- أضاف نبي الرحمة صل الله عليه وآله شواهد عدّة على ولاية 
إمام المتقين» فلم يكتف بتبليغهم بموالاة عل عليه السَّلامء بل أمرهم 
بالمبايعة» فبايعه أبو بكر وبعده عمرء حيث قال مقولته المشهورة: بخ 
بح لك يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة» وإذا 
عرض أن كولسو الأول بالنسىء؟ ضيوع عا عليه لكام مول عيبم 
السلون ارقا أرضى ونتارهنا: 

موبا سمي عدر الو لكيةق اللنناة لد عمادا وتطفال تاصبب سجر 
على رأسه فقتله. وهذا شاهد آخر على ولاية أمير المؤمنين عليه السلا 
حيث أبان البارئ عر وجل أنَّ غالففه هي خالفة لله ورسوله صل الله 
عليهواتةة لأن طاعنه عو طاعة اللتجال فيا انها لثيرة أمقرا اليكو[ الله 
الكو الرتقول واولى الأخروتطضه» (مسورة السيناء: لكيه 86): 

/ا- من خلال الجانب الخطابي فقد بيّن أمير المؤمنين عليه السّلام في 
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خطبه حقٌّ الرعية عليه في النصيحة وتوفير الفيء وتعليمهم وتأديبهم. 
وأمًّاحقّه على الرعية فالوفاء بالبيعة والنصيحة بالمشهد والإجابة والطاعة 
لدهليه الكتلاب ونقق الكهيرمًا/ باعرديه النسامزة قر الترميوابة 
لأكلوامن فوقهم ومن تحت أرجلهم؛ لآنَّ الولاية نعمة من تعم الله الني 
منَّبهاعل عباده. 

8- ل تكن بيعة أمير المؤمنين عليه السّلام فلتة فقد أخبرهم أنَّهِ يريدهم 
لله وهم يريدونه لأنفسهم» فشتان بين إرادة الله ونعمها الكثيرة وإرادة النفس 
وآثمها الجمسيمة» فمثال من نكث البيعة طلحة والزبير ومن تابعهم| فهم 
في بادئ الأمر كما وصفهم عليه السَّلام اجتهدوا ني طلب البيعةثُمّ 
لقفدوها وهذا ما فق فعاة. 

4- أبانلي البحث أنَّ الإمام عليّاً عليه السّلام قد أخيرهم أنَّه يعمل 
فيهم بالثقل الأكبر أي كتاب الله العزيزء وخلف فيهم الثقل الأصغر أي 
ولده من بعده؛ وهذا ما أشار إليه النبيٌ صل الله عليه وآله في حديث 
التقلين الذي يعد من الأحاديث المتواترة والدالّة على التلازم التام بين 
اللقنين ني اإلغوان دوطماة وماحاة مسطحيان. 

-٠١‏ النساءلم يجحف حقهنً في بيعة عل عليه السَّلامء وقدأبان 
البحث مفصلاً كيفيّة البيعة وقد دافعت السيدة الزهراء عليها السّلام 
غقيا فيد السفاذ ليق و التاق ين وعشاق الدنينا الراقلة الفانية: 


-١‏ التفسير الروائي كان ولا يزال يمشل دوياً هيز عروش الملوك 
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وأصهاب الترق» قم السيواق إتفاقه إلا أن الها ويس[ ابي الذان 
يعم نوره ولو كره الكافرون: فلاحظنا أنَّ الثبىّ صل الله عليه وآله تملّكه 
تحوفٌ من إعلان تبليغه لولاية عإِءٌ عليه السّلاء؛ أن قومه حديكوعهد 
بالإسلام فجذور الجاهلية تحتاج جهداً كبيراً لاستئصاهاء فيذل كلّ مافي 
وسعه حتى جاءه الأمر الإلهي بالعصمة من الناس» فهو مسؤول لتبليغ 
الرسالة وهم مسؤولون في طاعة الله ورسوله وأهل بيته عليهم السلام. 

- استخدم رسول الله صل الله عليه وآله التكرار عندما قال: امن 
أولى بكم من أنفسكم»» فقد كررها ثلاثاً والتكرار لا يأت إِلّا لأهمية الأمر 
خيث اسعاة غيل اللاعلبهوالتهبالألقاظ الرحية القيرة وإعغار الكلرات 
الجزلة ومن ثم الإالحاح على النقطة الرئيسة التي هي الموالاة. 


هوامش البحث 

/ ظ: علوم القرآن: السّيد محمّد باقر الحكيم؛‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية: /51. 

(؟) مدرسة الغدير وأثر الفكر الإسلامي في الحياة» عبد الزهرة عثمان 
محمّد الشهيد عر الدين سليم» .575-5٠9‏ 

(5) سورة المائدة» الآية: . 

(5) مجمع البيان: الطبرمسيء. 7 107/5 ”“وخصائص الوحي الممين: ابن 
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(5) سورة المائدة» الآية: /51. 

(0) بصائر الدرجات: محمّد بن الحسن الصفار» 075-010 . 

(4) ظ: الجامع لأحكام القرآنء القرطبيء 25 7١١‏ وظ: تفسير 
اليفماوي» 5 رفسير امن كدرو ابن كدير أن #ااكوالدن المشور قن 
التفسير بالمأثور: جلال الدذين السيوطي ”ء 91؟. 

(9) سورة البقرة» الآية: 9. 

.060 سورة المائدة» الآية:‎ )٠١( 

(1١)تفسير‏ الإمام العشكريء التقسير المسوب للإمام العسكري عليه 
السَّلام .١١7‏ 

(11) سورة القلم, الآية: .0١‏ 

0 الوافي» الفيض الكاشاني» 27 .١91١‏ 

.770 01 من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق»‎ )١5( 

. سورة المائدة» الآية:‎ )١5( 

)١7(‏ معاني الأخبار: الشيخ الصدوق»/517. 


(0)الدرالمشور: السيوطى» و وني ظلال الغديرء السيد جمال 
محمد صالح.١٠55-1.‏ 


. سورة المائدة» الآية:‎ )١1( 





ممع د يضم 





وان لعي 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الأيل أنه 

)١19(‏ سورة الأحزاب. الآية:”. 

0 تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: السيد شرف 
الدين الأسترزابادي» +16 

.51 سورة آل عمران. الآية:‎ )1١( 

.47 خصائص الوحي المبين» ابن البطريق»‎ )١0( 

(3) مأخوذ من قوله تعالى #وّمِنَ النّاسِ مَنْ يَقَولُ آمَنَا بالل وَبالْيَوْم 
الآخر وَماهَمْ بِمُؤْمِنِينَ 4 سورة البقرة» الآية:8. ١‏ َ 

(8؟١)‏ سورة البقرة الآية: 8 

(25) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة» السيد شرف 
التنن الأستراباض: 8 

(5؟) سورة البقرة الآية: 11 

) سورة البقوة الآية: 7 .١‏ 

.١7 سورة البقرة» الآية:‎ )7١8( 

(55) تفسير العسكري: 137 -114. 

(0") سورة البقرة» الآية: .١‏ 

(10") تفسير العسكري: 117: 


(؟") سورة المائدة» الآية: 06. 
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المناهج التفسيريّة لآيات الغدير المتيج اللغوي والتقدي أتموذجاً 


(*2) الكاني: الكليني» ٠١‏ 584 والواني: الفيض الكاشاني» ”2 /71/1. 
(5") الأصفىء» .78١ 2١‏ 

(75) سورة النحلء» الآية: 7/. 

(5") سورة المائدة» الآية: 060. 

(2"0 الكاني: الكليني» 2١‏ /571. 

(") سورة المعارجء الآية: .١‏ 

(9”)البرهان في تفسير القرآن: البحراني» 4» 5/6. 

(50) نبج البلاغة: خطب الإمام عل عليه السَّلام 5» .٠١‏ 
(41) مصباح المتهجد: الشيخ الطوسي؛ 705 و نور» 27 .١155‏ 
م ا ا" 

(5) الكاني. 248 /730/1. 

(55) نبج البلاغة: خطب الإمام عل عليه السَّلامء 2١‏ 84. 
(44) شرح أصول الكافيء 0”,. 

(45)ميزان الحكمة: الريشهري» 195947114 

(5) نبج البلاغة: خطب الإمام عل عليه السَّلام؛ 57 19. 
(5) ظ: شرح نبج البلاغة: ابن ميثم البحراني» 7 ١15‏ . 


(59) شرح نبج البلاغة: ابن أبي الحديد» 5 .121١‏ 





ممع د يضم 


روات لعي 
لك مؤتمر القديز العلا العاني الأيل أنه 

(050) شرح نبج البلاغة: ابن ميثم البحراني» 257 .١١١‏ 

(01) شرح نبج البلاغة: ابن أبي الحديد» 5. 71/7. 

(00)الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي» 
دا 

(01) شرح نبج البلاغة: ابن أبي الحديد» 25 717/4. 

(05) شرح نبج البلاغة: ابن أبي الحديد» 25 7/01. 

(05) نبج البلاغة: ابن أب الحديد. .7٠ 2١‏ 

(0) نبج البلاغة: ابن أبي الحديد» 9 7/8- 74. 

(01) شرح نبج البلاغة: ابن أبي الحديد» 29 7/8. 

(0) سورة المائدة» الآية: .١‏ 

(89) سورة التحلء الآية: 91١‏ 

(59) الأمكل فق تشم كناب الله المنزل 11/15 5 

(51) شرح نبج البلاغة: ابن ميثم البحراني» 7 .151/-١155‏ 

(590) الأمقل فى تفسين كقات الله المتزل 11/035 قم 

(5") سورة الممتحنة, الآية: ؟١.‏ 

(59) الآمثل :فى تفسين كتاب الله المتزل» جرال باو تس ؟, 


(15) متتدى الكفيل المتتدى الرسمي للعتبة العباسية المقدسة» كيف 





كنا 


المناهج التفسيريّة لآيات الغدير المتيج اللغوي والتقدي أتموذجاً 

كانت بيعة النساء يوم الغدير لأمير المؤمنين» .015ا05://]01]]! 
021مظم .ل0وعاطا/لامط5/اعم .اعع 1و ااج- ١‏ 7211 

(5) سورة المائدة» الآية: /51. 

(100) الكافي: الكليني» ١‏ 589. 

(5) سورة المائدة» الآية: /51. 

5 معاز الملدرسعينة السب مرتضن العسكري» ا 

(70) سورة المائدة» الآية: /51. 

(0/9 معام الملدرستين: السيد مرتظى العسكري» الث 

(؟/) سورة المائدة» الآية: /51. 

0/6 معام الملدزستينة السبدمرتضى العسكري» 1ه ال 

(5/) سورة المائدة» الآية: /1”. 

(6/) شواهد التنزيل» الحاكم الحسكاني» .١15 2١‏ 

(/) سورة المائدة» الآية: /1”. 

(700) تفسير العياشيء العياشي» 2١‏ 777. 


(7) ظ: أساليب البيان في القرآن» السيد جعفر باقر الحسينى» 55/ا- 
56,. 


(9/) سورة الشعراء: 148-1848-1817. 





ممع د يضم 





5 
لك مؤتمر القديز العلي العاني الاي أنه 

.5١7؟‎ 2١ الكافيء»‎ )6١( 

(3) شرع أضوك العاف عفد صا ناز ران انه 

(87) سورة المائدة» الآية: /51. 

(87) البرهان» 057 /77017. 

(65) الهداية: الشيخ الصدوقء .١01‏ 

(85) الهداية: الشيخ الصدوق, 57 .١‏ 
المصادر والمراجع 

- القرآن خير ما نبتدئ به 

١‏ - أساليب البيان في القرآن: السيد جعفر السيد باقر الحسيني» مؤسسة 
بوستان كباب» فطبعة نؤسسة بوستان كتاب: ط 490 ١ق‏ اش): 

؟- الأصفىء الفيض الكاشاني» تحقيق: محمد حسين درايتي ومحمد 
رضا نعمتي» مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي» مركز النشر التابع لمكتبة 
الإعلام الإسلامي. قم(18١5١ه).‏ 

*"- الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» الشيخ ناصر مكارم الشيرازي» 
(مخ دون سنة طبع). 

5 - البرهان في تفسير القرآن: البحراني منشورات إسعليان» قم (من 


دون سنة طبع). 
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5- بصائر الدرجات: الشيخ محمد بن الحسن الصفارهء منشورات 
الأعلمي» بيروت - لبنان (من دون سنة طبع). 

5- تأويل الآبات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة» السيد شرف الدين 
عل الحسيني الأسترابادي» مدرسة الإمام المهدي - الحوزة العلمية - قم 
المقدسة أمير قم(401١-535١ش).‏ 

1- تفسير الإمام العسكريء الإمام الحسن بن عل عليه السَّلام 
التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السَّلامء تحقيق: مؤسسة الإمام 
المهدي عليه السّلام, مطبعة مهرءقمط١(504١ه).‏ 

8- تفسير البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» عبد الله بن عمرء 
دار الفكرء بيروت (من دون سنة طبع). 

4- تفسير العياشي» تفسير القرآن الكريم, محمّد بن مسعود السلمي 
السمرقندي» تصحيح وتعليق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي» طبع ونشر: 
السيد محمود الكتابيجي (من دون سنة طبع). 

-١‏ تفسير نور الثقلينء الشيخ الحويزيء تحقيق وتصحيح: السيد 
هاشم الرسول المحلاتي» مؤسسة إسمعيليان للطباعة والنشر والتوزيعء؛ 
قمءط:(١/١‏ ش). 

-١‏ الجامع لأحكام القرآن» تفسير القرطبيء تحقيق وتصحيح: أحمد 
عبد العليم البردوني» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

- خصائص الوحي المبين: ابن البطريق تحقيق: الشيخ مالك 
المحموديء دار القرآن الكريم., نكينء. قمى ط١(519١).‏ 





ممع د يضم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


-١‏ الدر المنشور في التفسير المأثورء جلال الدين السيوطي. دار المعرفة 
للطباغة والحشربيروت - لبتان. 

الاك قرع أصعول لكان غسد ضائع تدرا فتييق بع تعليق: 
الميرزا أبي الحمسن الشعراني» ضبط وتصحيح: السيد علي عاشورء دار 
إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع»؛ ط١»ء‏ بيروت - لبنان» 
كات عمسم 

6- شرح نهج البلاغة؛ ابن أبي الحديد» مؤسسة إس)عيليان للطباعة 
والنشر والتوزيع» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم. 

7- شرح نبج البلاغة» ابن ميثم البحراني» تحقيق: عدد من الأفاضل» 
وقوبل بنسخ عدة موثوق بهاء مركز النشرء مكتب الإعلام الإسلامي؛ 
قم- إيران» جابخانه دفتر تبليغات اسلامي تابستان ١7757(‏ ش). 

١١/‏ - شواهد التنزيل لقواعد التفضيلء عبد بن الجذاءء تحقيق وتعليق: 
الشيخ محمد باقر المحمودي». مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة 
والإرشاد الإسلامي» طهران - إيران (١51١1ه-‏ 1940م). 

- علوم القرآن: السيد محمد باقر الحكيم, مجمع الفكر الإسلامي» 
مطبعة شريعتء. قم(571١ه).‏ 

4 في ظلال الغديرء السيد جمال محمد صالح. مؤسسة الرافد 
للمطبوعات؟ قي ط١‏ (179 هت ١11‏ لام): 

٠‏ الكاني» محمّد بن يعقوب الكليني» تصحيح وتعليق: علي أكبر 
الكقارئ» نترهار الكمب الاسللايية حيدرق (177اهى): 


كلا 
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-١‏ مجمع البيان» الطبرسيء الفضل بن الحسنء تصحيح: السيد 
هاشم الرسولي والسيد فاضل الله الطباطبائي» منشورات: شركة المعارف 
الإسلامية (59:١١اه).‏ 

- مدرسة الغدير وأثر الفكر الإسلامي في الحياة عبد الزهرة عثمان 
محمد الشهيد عز الدين سليم. دار الزهراء للطباعة والتوزيع» بيروت - 
لبنان زيد للنشرء بغداد - العراق (١١51١ه-‏ :194م). 

7- مصباح المتهجدء الشيخ الطوسي» مؤسسة فقه الشيعة» بيروت - 
لبنان» ١‏ (١151ه-1941م).‏ 

4 7- معاني الأخباره الشيخ الصدوقء تصحيح وتعليق: علي أكبر 
الغفاري» منشورات مؤسسة النشر الإسلامي لجاعة المدرسين في قم- 
إيران -١755(‏ 506١اه).‏ 

05- معالم المدرستين: السيد مرتضى العسكريء. مؤسسة النعان 
للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت - لبنان (١٠5١ه‏ - 1140م). 

5 ميزان الحكمة» محمّد الريشهريء. دار الحديث» ط١‏ . 

/1- نبج البلاغة» خطب الإمام عل عليه السَّلامء ابن أبي الحديد. تحقيق: 
الشيخ محمّد عبدة» دار الذخائر قم - إيران» النهضة, قم (517 ١77١-١‏ ش). 

- الهداية» الشيخ الصدوقء مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام» 
تحقيق: مؤسسة الإمام المهادي عليه السَلامء مطبعة اعتماد. قم(8/١5١ه).‏ 

4- الوافيء الفيض الكاشانيء المطبعة الإسلامية بالأفسيت؛ طهران 
(هلالااه). 





ممع د يضم 





1 
0 علوي 


مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


آيات الغدير دراسة وتحليل في صحيح تراث الآأمة 


م. م. رسل صاحب خضير الشمري 


الكمال في الدين متمثلاً بالنص القرآني يتجسد في نزول الأحكام الشرعية 
واحتوائه على نظم العقائد السماوية كاملة فالغرض منه - والحال هذه - 
مكتملء أما تمامه فيكمن في النعمة المتمثلة بولاية علي بن أبي طالب عليه 
السلام فبها لا يحتاج المرء إلى ثيء آخرء فهو خليفة رسول الله (صل الله 
عليه وآله) ووارث علمه. فقد كان المرشد عند اختلاف الناس وتباينهم 
في الرأي» فالإمام هو نعمة الله التي أتمٌ بهاغاية الدين بتحقيق غايته 
وبيان تفاصيله بكل أجزائها من دون تفرقة هذا من جهة ومن جهة 
أخرى فإن وجود الإمام يغني الناس بعدم احتياجهم في دينهم إلى شيء 
آخر غير الإمام لآنه صنو القران وثقله الأمثل. لخصنا موضوع آية 
الغدير على مبحثين, تحدثنا في المبحث الأول عم ورد في صحيح التفسير 
عند الفريقين» وفي المبحث الثاني ما ورد فيها من حديث مرجحين القوي 
ورادٌين السقيم. 


المقدمك : 
واقعة الغدير كانت محل الاهتمام من الله سبحانه» فقد أنزل الحق( جل 


00 


آياث الغدير دراسة وتحليل في صحيح تراث الأمة 


جلاله) ذكراً يرتله المسلمون آناء الليل وأطراف النهارء يتلونه في 
خلواهم: #يّاأيها الرَّسولَ بلغ مَاأنرل إل التكمن ردك وإن 1 نفعتام 
فََ بَلْغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللْهيَعْصِمُكٌ مِنَ النّاسِ4”" فلم بلغ الرسالة يومكذ 
وس حب اشر ا ل ارسي لير 
التؤة أكميث تعنم دِيَكُم وَأ كنت ليك عمسي وَرضِييات لغ الإشلاة 
دينا#”” فإذا كانت عناية الله (جل جلاله) على هذه الشكل فإنْ عناية 
رسواضض] ‏ لغ وواله لابسس القراوها لاتتاذنا عتممو ةله 
نفسه. أمرّ بأمرٍ من ربّه على أن ينادي بولاية أمير المؤمنين في الحج الأكبر 
على رؤوس الأشهاد فأذَّن في الناس قبل الموسم بأنه حاج إلى بيت الله في 
هذا العام حجة الوداعء فتوافد البشر عليه من كل بقاع الأرض» فخرجٌ 
معه إلى الحج نحو مئة ألف أو يزيدون فلم كان يوم الموقف بعرفات نادي 
رسؤل اللاضل اللأغلتو وانه الفا اغا يتى وآثاينة ولا تزف فى 
إِلَاأنَا أَوْعَيلنٌ «وَقَالَ ابن أبي بُكَبْر: ١‏ لَايَقْضِي عَنّي دَيْنِي لا أنَا أوْعَلِة)" 
وباسقاده ال أن تعيد الخدرق قال الواضدى: نلك هله الآبة نزياانا 
الرَشول بلح نا اتوك ابسن ربك عيوه غدير خحمنفي علي بن أبي 
)١(‏ سورة المائدة: من الآية/ /51. 
(1) سورة المائدة: من الآية/ 7. 
(") رواه أحمد في مسئنله: 49 . برقم »)175١5(‏ وابن ن ماجه في سننه» قَضْلَ عَلِيَ بن أي 
طَالِبِ(عليه السلام): 0 . برقم(19١١)‏ والترمذي في جامعه؛ مناقب َل بْنِ أي 
طَالِبِ(عليه السلا م( :4/5 برقم (591714)» وقال حديث حسن صحيح. 


(؟) سورة المائتدة: من الآية/ /51. 
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5 م 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 411ل 
طالب عليه السلام» وذكر إنهم مسؤولون عن ولاية علي وأهل البيت 
تبديد أهل الخلاف لوليه ووصيه”) 
منهج البحث: 

اتبعت منهجاً استقرائياً مقارناً ترجيحياً فقمتٌ باستخراج الأحاديث 
والروايات من مظائها وقارنت بينها ورجحت ما بدالي راجحاوفق 
أقوال أهل العلم. 

خطة البحث: 

اقفضى الموضوع أن يُقَسَم عل ثلاثة مباحث: في المبحث الأول ألبت 

وق المتحت الحا بجحت الأخاديت والآثاروامرويات من كنب الفريقين 
حول واقعة الغدير فشيراً الى.بعضن الشروحات: 

وفي االبحث طرحت الشبهات وقمت بالرد عليها مشيراً الى حجج كل 
فريق مرجحاً ما ثبت ترجيحه. 

ثم الخاتمة وقد لخصت فيها أهم نتائج البحث. 


المبحث الأول 


في التراث التفسيري 
)١(‏ أسباب النزول» للواحدي: ص/ 5 .7١‏ 
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وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: عند الإمامية 

المطلب الثاني عند أهل السنة 
المطلب الأول: عند الامامية 


البحث في أسباب النزول وإعادة التدقيق فيها من شأنه أن يحدث 
دولا عل يكشفالنا الكفييمن اللقافسق وبل وسيظ ماكان سن 
اقروةعقيت وعذهو الثوابها:.: 

إة البشرية 1 ترّبع التبى صل اله عليه وآلهمن قال#سلوق) و1 
يعين أحداً لما يسأل عنهفي الأرض ولا في السماء ! فهذا الشخص فقط 
يستطيع أن يفسر كتاب الله الذي فيه تبياناً كل شيء. 

#الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُمْ4.. لأنا إن اكتفينا بتنزيل الكتاب عليكمء 
ول نجعل له مفسراً له بعد رسولناء فقد جعلنا الكتاب خزائن مقفلة! 
العلمية قل البش رلا نحو إلا نفس للكتاب الاهى, 

ومن هنا كانت حاجتنا لمن يحل لنا معضل القرآنء فأدلى كل الصحابة 
بدلوهم فاختلفوا.. 

نقد تنعسة أسياب تورك أز اقفر لآبة واهية قلف كا مها عه 
الأخرى في تحديد تاريخ وسبب نزول الآية» فلا يمكن - والحال هذه- 





ممع د يضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


نم بي 


أن نقبل كل هذه الروايات من باب «أَصْحَابي كالنجُوم. يم اقتَدَيْتم 
امْتَدَيَنَم770» وإذن فلابدٌ أن يكون السببُ واحداًء والباقي غير صحيح.: 
وبعا أن سبب النزول هو ما يحسم تفسير الآية فآية إكمال الدين وآية 
الولاية(آية الغدير) من الآيات التي اختلف فيها الفريقان (السنة 
والشيعة) تبعاً لما ورد فيها من تأويلات. 


مكاد يف المتسرون أن سصوزة الماقدة الجراسانول هه سور لق آن: 
ثم اختلفواني آخر ما نزل من آي القرآن الى أقوال كثيرة منها آية إكمال 
الدين ولكنها نزلت بعد إكمال نزول جميع الفرائض. 

والرأي عند أهل البيت أنْ سورة المائدة هي آخر ما نزل من القرآن 
وأنها لا ينسخها شيء بل هي تنسخ غيرها.”" 

وآية الغدير واحدة من الآيات التي نزلت في حق أمير المؤمنين علي 
عليه السلام فقد اتفقت ت الإمامية عن بكرة أبيهم على نزول هذه الآية 


)١(‏ رواه الديلمي في الفردوس: ا برقم (/6591)), وابن بطة في الابانة الكبرى: 
'0٠3٠ /‏ برقم(9١‏ 6.6 

(7) روى العياشي في تفسيره: ل" الع ل رعو ساد اقل : كان القرآن ينسخ بعضه 
وعظيا بو افر كان يول من أمن ومي له الأاها اند كلتفرو لد باق كان هن أ جر جنا قل 
عليه سورة المائدة فنسخت ما قبلها ولم ينسخها شيء لقد نزلت عليه وهو على بغلة الشهباء 
وثقل عليه الوحي حتى وقفت وتدللى بطنها حتى رأيت سرتها تكاد تمس الارض وأغمى 
على رسول الله صَلَّ الله عَلَيّْهِ وآلِه حتى وضع يده على ذؤابة شيبة بن وهب الجمحىء ثم 
رقم الك عن رونيول اللاضل الت عليه واله وبسام لتر عابنا سيور اثائدة تعد ل وميوك 
الله صَل الله عَلَيْهِ وآله وعملنا» 


كنا 
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الكريمة ول نص الغدير عل التفضيص بولاية أمير المؤفتين بألفاظ 
صريحة محكمة» فتضمّن نصاً جلياً عرفته الصحابة وفهمته العرب فاحتجٌ 
بهمم بلغهالخير. 

ف (اليوم) الوارد في الآية لا يراد به يوماً بعينه» بل معناه الآن يئس 
الكافرين من دينكم. يريد أن الله تعالى حول الخوف الذي كان يلحقهم 
من الكافرين اليوم إليهم ويئسوا من بطلان الإسلام وجاءكم ماكنتم 
توعدون بهفني قوله ليظهره على الدين كله. ومعنى يئسوا انقطع طمعهم 
من دينكم أن تتركوه وتراجعوا منه إلى الشرك» وقد يك ون المراد باليوم 
ففي ذلك اليوء لم ير إلا مسل] موحذا ولم يْرٌ مشركا. 

لقلا تَحْسَوْهُم» خطاب للمؤمنين نهاهم الله أن يخشوا ويخافوا من 
الكفار أن يظهروا على دين الإسلام ويقهروا المسلمين ويردوهم عن 
دينهم. 


3 


#اليَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيكُمْ 4 قيل فيه أقوال: 
القول الأول: إِنْ كمال الدين بولاية علي عليه السلام؛ عن زرارة عن 
م ا ا الله الولاية #الْمّوْمَ 


أكملث لك دِيتكم وأم: غَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإِسْلامَ دينا» 





ممع د يضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


فلم ينزل من الفرائض شيءٌ بعدها حتى قبض رسول الله صَلٌ اللهعََيْهِ 
وآلِهء وعن جعفر بن محمد الخزاعى عن أبيه قال: سمعت ابا عبد الله 
عليه السلام يقول: لما نزل رسو ل الله صل الله عليه واله عرفات يوم 
ل ا ا 
ويصول ك: :قل لامتك #الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ فيلك وق تنيت عاركدم 


نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمٌُ الإِسْلامَ دِينّا# ولست أنزل عليكم بعدهذاء قد 


أنزلت عليكم الصلاة والزكاة والصوم والحج وهي الخامسة» ولست 
أقبل هذه الأربعة إلا بها.0") 

القول الثاني: إِنْ المراد به إكمال الدين بنزول بقايا الحلال والحرام في 
هذا اليوم في سورة المائدة» فلا حلال بعده ولا حرام؛ وبإكال الدين 
استولى اليأس على قلوب الكفاره ولاحت آثاره على وجوههه''» ويردٌ 
هذا القول بأننا يجب أن نتبصر في ييز هؤلاء الكفار الذين عبر عنهم 
في الآية بقوله: #الَّذِينَ كَمَرُوا4 على هذا التقدير وأنهم من هم؟ فإن 
أرحك؟ هم كفار العرب فقد كان الإسلام عمهم يومئذ ولم يكن فيهم من 
يتظاهر بغير الإسلام وهو الإسلام حقيقة» فمن هم الكفار الآيسون. 
وإن أريد بهم الكفار من غيرهم كسائر العرب من الأمم والأجيال فقد 
عرفت آنفا أنه ملم يكونوا آيسين يومئذ من الظهور على المسلمين. 7 


.17 /”7 هذان الأثران ذكرهما العياشى في تفسيره:‎ )١( 
.797 /"١ (؟) تفسير الطباطبائى:‎ 
.7947 /7”١ تفسير الطباطبائى:‎ )*( 
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القول الثالث: خلوص البيت للمسلمين دون غيرهم وهو ما حدث 
لما أردف علياعليه السلام خلف أبي بكر ليق رأ على الناس سورة براءة", 
وفرة هذا القول أتدقد كان صهغا الآمر للمسلمين قبا ذكر قبل ذلك 
بسنة» فم| معنى تقييده باليوم في قوله: #الْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُمْ». 
وأيّ معنى لتسمية خلوص البيت إكالا للدين» وليس الدين إلا مجموعة 
من عقائد وأحكام؛ وليس إكاله إلا أن يضاف إلى عدد أجزائها وأبعاضها 
عدد؟ وأما صفاء الجو لاجرائهاء وارتفاع الموانع والمزاحمات عن العمل 
باقليس سدم إكال أ للدين السةء ل أن إشسكال ياس الكقار في 
الدذين غل حاله”) 

أما قوله تعالى: #وَأمَمْت عَلَيَكُمْ نِعْمَتِي 4 فإنٌ الله تعالى يخاطب 
المؤمنين بأنه أتم النعمة عليهم بإظهارهم على عدوهم المشركين» ونفيهم 
إياهم عن بلادهم» وقطعه طمعهم من رجوع المؤمنين» وعودهم إلى ملة 
الكفرء وانفراد المؤمنين بالحج البلد الحرام”" وقيل معناه أتهمت عليكم 
نعمتي بأن أعطيتكم من العلم والحكمة مالم يعط قبلكم نبي ولا أمة. 
وقيل إن تمام النعمة دخول الجنة. 

وَرَعْنِكٌ لك الإشاكة وينا4 أي رصيك لكو الإسلام لأمري 

والانقياد لطاعتي على ما شرعت لكم من حدوهه و فرائضه ومعالمه دينا 
)١(‏ تفسير العياشي: / 5 .١5‏ 


(0) تفسير الطباطبائى: /7١‏ 7545-195. 
( التبيان» للطومبى: 17/ //7. 
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0 ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفقا 
أي طاعة منكم لي والفائدة في هذا إن الله سبحانه لم يزل يصرف نبيه محمدا 
وأصحابه في درجات الإسلام ومراتبه درجة بعد درجة ومنزلة بعد منزلة 
حتى أكمل لهم شرائعه وبلغ بهم أقصى درجاته ومراتبه ثم قال رضيت 
لكم الحال التي انتم عليها اليوم فألزموها ولا تفارقوها.”) 


المطلب الثاني : عند أهل السنة 


ايوم أكمّلت لكمْ دِينكمْ 4 لهم فيها أقوال: 

القول الأول: يعني أكملت فرائضي وحدودي وحلالي وحرامي ولم 
ينزل عل النبي صَلٍ الله عَليِّهِ وآلِه من الفرائض من تحليل ولا تحريم 
ولا يحج معكم مشرك وهذا قول قتادة وسعيد ابن جبير.'”" 

ولواعترض معترض هل كان الدين ناقصاء فيجاب بأن الدين ما كان 
ناقصا البتة» بل كان أبدا كاملاء يعني كانت الشرائع النازلة من عند الله 
في كل وقت كافيةفي ذلك الوقت. إلا أنه تعالى كان عالما في أول وققت 
آخر زمان المبعث فأنزل الله شريعة كاملة وحكم ببقائها إلى يوم القيامة 
0 التبيان» للطومسبى: 17/ /7. 
() تفسير الماوردي(النكت والعيون): 7/ .١7‏ 
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فالشرع أبدا كان كاملاء إلا أن الأول كمال إلى زمان محصوص.ء والثاني كمال 
إلى يوم القيامة"") 


3- 


الترجيح: 


لفظة (يوم) ني بداية النص الكريم تمثل موضع خلاف واختلاف بين 
علماء التفسير القرآني بين الفريقين إذ تباينت زوايا النظر في تحديد هذا 
اليوم وتعددت الآراء فيه» ولكن تعريفه ب (ال) في قوله تعالى #اليَوَمَ# 
تقتضي التعريف التخصيصي العهدي فالمراد بذلك اليوم يوم معين وإذا 
لم يرد سبحانه يوما حصصا لجاز أن نقول إن هذا اليوم ينطبق على جميع 
الزمان با في ذلك الزمان الذي سبق تؤول الرسالة (النصن القرآن) وهذا 
محال عقلا وزمناء فضلا عن أن قوله تعالى: #الْيَوْمَ يس الَّذِيِنَ كَمَرُوا 
مِنْ دِينِكُع فَلَا كْسَوْهُمْ وَاحْسَّوْنِ)4 يدل دلالة قطعية على أن هذا اليوم 
هم يوم زمني محدد وإلالم يبأس الكافرون إلا بعد أن أثبت الرسول صَكٌ 
لله عَلَيّْهِ وآلِه ركائز الإسلام ووثقها بولاية الإمام علي عليه السلام. 

ولهمذا تعد أ رجح الآراء في تحديد لفظة اليوم في الآية هو أنه غدير 
خم في الثامن عشر من ذي الحجة؛ حيث بويع الإمام علي عليه السلام 
وليا للمسلمين كافة ويسند ذلك تمامية النصء إذ يقول سبحانه (أليوم 
أكملت لكم دينكم وأنت عليك شي ورضيت لكم الإسلام دينا) فيوم 
يأس الكافرون هو ذات اليوم الذي اكتمل فيه الدين وتمت فيه النعمة 


.781/١١ مفاتيح الغيبء للرازي:‎ )١( 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلقا 


التي هي ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام).7) 

فعلٌ عليه السلام ولايته هي كمال الدين وهي تمام النعمة؛لأنه خليفة 
رسول الله صَل عليه واله ووارث علمه ف الكتاب المقدسء فعا من 
موضع يقع فيه الناس في اختلاف أو يداخلهم تباين وتحير إلا وكان له 
الحكم الفصلء من هنا كان الإمام هو نعمة الله التي أتم بها غاية الدين 
وذلك من حيث تحقيق غايته بتطبيق تفاصيله بكل أجزائها من دون 
تفرقة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن وجود الإمام يغني الناس 
بعدم احتياجهم في دينهم إلى شيء أخر غير الإمام لأنه صنو القران وتقله 
الاك 


المبحث الثاني 
لش السنة والأثر والرواية 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: عند الإمامية 
المطلب الثاني: عند أهل السنة 
المطلب الأول : عند الامامية 
الحديث الآول: «عن الحسن بن راشدء عن أبي عبد الله عليه السلام 


.١١ تفسير الصافي: ؟/‎ )١( 
١17 تحليل سورة الماكدة: ص/‎ )( 


ونا 
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قال: قلت: جعلت فداك للمسلمين عيد غير العيدين؟ قال: نعميا 
المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيه علا للناس» قلت: جعلت فداك 
وماينبغي لنا أن نصنع فيه؟ قال: تصومه يا حسن وتكثر الصلاة على 
محمد وآله وتبرأ إلى الله من ظلمهم فإن الأنبياءَ صلوات الله عليهم كانت 
تأمر الأوصياء باليوم الذي كان يقام فيه الوصي أن يتخذ عيداً. 
سبع وعشرين من رجب فإنه هو اليوم الذي نزلت فيه النبوة على محمد 
صل الله عليه وآله وثوابه مثل ستين شهراً لكم)”2 

الحديث الثاني: عن أبي الجارود»ء عن أبي جعفر عليه السلام قال 
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: فرض الله ( جل جلاله) على العباد 
خساء أخذوا أريعا وتركواواحداء قلت: أتسميهن لى جعلت فذاك؟ 
فقال: الصلاة وكان الناس لا يدرون كيف يصلون. فنزل جبرئيل عليه 
السلام فقال: يا محمد أخبرهم بمواقيت صلاتهم., ثم نزلت الزكاة فقال: 
فكان رسول الله صَلّ الله عَلَيْهِ وآلِه إذا كان يوم عاشورا بعث إلى ما حوله 
من القرى فصاموا ذلك اليوم فنزل شهر رمضان بين شعبان وشوال» 
ثم نزلالحج فنزل جبرئيل عليه السلام فقال: أخبرهم من حجهم ما 
أخبرتهم من صلاتهم وزكاهم وصومهم. ثمنزلت الولاية وإنما أتاه 


. ونحوه في من لا يحضره الفقيه:‎ 2١58/5 الكاني:‎ )١( 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


ذلك في يوم الجمعة بعرفة. أنزل الله عز وجل #الْيَوْمَ أَكُمَلْتُْ لَكُمْ دِينَكُمْ 
وَأعَمْتْ عَلَيكُمْنعْمَتِي4 وكان كمال الدين بولاية علي ابن ن أبي طالب عليه 
السلام فقال عند ذلك رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وآلِه: امني حديثوا عهد 
بالجاهلية ومتى أخبرهم بهذا في ابن عمي يقول قائلء ويقول قائل - 
فقلت في نفسي من غير أن ينطق به لساني - فأتتني عزيمة من الله عز 
وجل بتلة أوعدني إن لم ابلغ أن يعذبني» فنزلت: #يَااَيما الرَّسُولُ بَلّعْ مَا 
نل إِلَئِكَ مِنْ رَبك وَإِن إَتَفْمَلْ فََبَلَّفْتَ رِسَالتَهُوَافهيَعْصِمُكَ مِنَ 
اناس إِنَ للهلا يَنْدي الْقَوْمَ الْكَافِرِيِنَ0)204© 

الحديث الثالث: «عن أبي بصيرء عن أبي جعفر عليه السلام قال 
كنت عنده جالساء فقال له رجل: حدثني عن ولاية علي أمن الله أو 
من رسوله؟ فغضب ثم قال: ويحك كان رسو الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وآلِه 
أخوف من أن يقول مالم يأمره به الله بل افترضه كما افترض الله الصلاة 
والزكاة والصوم والحج"" 

وقواة و عقت فَمْث عَلَيَكُمْ نِعْمّتِي4 وغيرهما أن حقيقة النعمة هي 
الولاية وهي كونه تعالى هو القائم بأمر عبده.) 


المطلب الثاني : عند أهل السنة 


.”3/ سورة المائدة: الآية/‎ )١( 

(؟) الكاني: ؟/ .18٠١‏ 

(2 المصدر نفسه 

.١185 /١1/ تفسير الطباطبائي:‎ )5( 


5 


آياث الغدير دراسة وتحليل في صحيح تراث الأمة 


الأحاديث التي تؤكد حادثة الغدير ونزوهها ني علي عليه السلام أكثر 
من أن تحصى نذكر قسمً منها: 

اديت الأول: م كد تَسَدَعَنٌ النّاسّ في الوَّحَبَّةٍ 
صن صيع رول ال صَل الهو يلي يرش إلاقةب 
نال امون َل ويس ومن وبل ويس شوو ألم فيك 
رَسُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وآله يَقُولُ لِعَلٌيَوْمَ غَدِيرِ :اكيس الله أل 
بالود « كَالُوَادمَلَ قَالَ: «اللهمَ كر كلك قزل فَعَلّ مَوَلاه اللهمَّ 
وَالِ مَنْ وَالاه» وَعَادٍ مَنْ عَادَاه)20© 


ابوط ١‏ اع 


05 


1 5 -ه ة قر دة - 0 عر سير 3 7 معي نو ابو مه :18 سل 
5 11 وين و فا نوق شرك بيه فقي ل الل الف د عه وق 
مَالِِكِء وَقَال له رَجل: إن عَلِيًا يَقَعْ فيك إِنْك تحلفتَ عنة» فقال سَعَد: 
سا رةه » و>+ روفو ركضمع و روه +227 ل ال ص ب و كاله 
ا ا 
عق عد ان و و 
لالد ا ا ل مرك لد ل ار 00 


ل يي ا الرضس هو لفل 


وان ارني الوي 13 ننه عن نال" للم عبن كنث هزلة: 
مَل مَوْلاه وَالِمَنْ وَالَاهُ وعد مَنْ اداه وَحِيءِ بِهِيَوْمَ يبَر وَهُوَ 


ا م ار شول الله إِيْ أَزْمَدُ ََقَلَ في عَيْيّ وَدَعَاكَهُ 


يرمد : عَنّى مل وَفْفِح علد د وَأَحْرَجَ وَسُولُ الأَصَلَ لعي 
وَالِهعَمةُ العنّاس وَعَيْرَة من المشههدة قال لةالعتاء :+ جنا وَتَحْنْ 


5 


0 


(1) مسند الإمام أحمد: 2357/7 برقم (400)» وابن ن ماجه في سننه» قَضْل عَلِيَ : بْنِ أبي طَالِبٍ 
(عليه السلام): /١‏ 47» برقم (115): 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


عَصَبتّكٌ وَعْمُومَّكٌ وَتسْكِنُ عَلِيا؟ فَقَالَ: امَاأَنًا أَخْرَجَكُم وَأَسْكَيتَهُ 
وَلَكِنَ الل أَخْرّجَكُمْ 00 

انقديف الالمققروف أو شوب عدن سد ل للكت اللا عانوواله أن 
صيامه يعدل عند الله عبادة ستين سنة !7) 

انديس ارايخ عن عرلا َيَايِرِء يَقَولُ :وَقَفَ عل عَيلٌ بْنِ أبي طَالِبٍ 
سَائلء وَمُوَّوَاكِعٌ في تَطَوْع فتَرَعَ حَاصَهُ َأعْطَاة ُالصَايلٌ» فَأتَى رَسُول الله 
برو ل ا لز لاز رياه 
مزوالاب: «إِنا مَليكُمٌ الله وَوَسُولَُه وَالْذِينَ آمَنُوا الّذِيِنَ قيثون الصّملة 
يورك وَهُْ ش74" ترما رَسُولَ الْأصَلَ لعل ويه 
مم قَالَ: ين تكن 2ل قن بولك ان وال هق الك وعاوعة 


04١ 


.)55١1( برقم‎ »١55 الحاكم في المستدرك على الصحيحين:7/‎ )١( 


(؟) رواه الصدوق رحمه الله في الأمالي ص ٠‏ 3 : (حدثنا الحسن بن محمد بن الحسن بن إسماعيل 
السكوني في منزله بالكوفة قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا 
أبو جعفر ابن السري وأبو نصر بن موسى بن أيوب الخلال قال: حدثنا عل بن سعيد 
قال: حدثنا ضمرة بن شوذبء عن مطرء عن شهر بن حوشب. عن أبي هريرة» قال: من 
صام يوم ثانية عشر من ذي الحجة؛ كتب الله له صيام ستين شهراًء وهو يوم غدير خم 
لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيد علي بن أبي طالب وقال: يا أبها الناس» ألست 
أولى بالمؤمنين؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: من كنت مولاه فعلي مولاه» فقال له عمر: 
56 يابن أي طاليه أصبحت مولاي ومول كل مسلمء فاترك اله عربوجل: #اليَومَ 
مع كم ويتكْ» 


[9ة سورة 5 المائدة:الآية/ 6 


لمانا 


آيات الغدير دراسة وتحليل في صحيح تراث الأمة 

عاداه)0) 

لبك نابي حر مد بال ست رسو اسل ال تام 
عطي ا ور ري لجار 0 
نرتسن كفن فقي وننة ف قله قَلََا اج جْتَمَعَ اناس إِلَيْهِ قَالَ: مما 
النَاسٌ مَل بَلَفْتُْ؟) و نَعَمْ خال: «اللَهِم ا لسهذا ثلاث اث كاه 
ثُمَ قَالَ: «أيجا النَّاسُ مَنْ وَلِيُكُةْ؟) قَالُوا : الله هوَرَسُولَهُ تكَانَاء م أَحَدَبِبَّدٍ 
عَليٌ فَأَقَامَهُ نّم قَالَ: «مَنْ كَانَ الله وَرَسُولَّهُ وَِنَهُ قَهَذَا وَليّكُ اللهِمَ وَالٍ 
مَنْ وَالَا وَعَادِمَنْ عَادَاة)9) 

ومن هنا قال الإمام أحمد: ما جاء في أحد من الفضائل ما جاءفي 
عليء وقال النيسابوري: لم يردني حق أحد من الصحابة بالأحاديث 
الحمسان ما وردفي حق علي عليه السلام ”" 


الخانمك : 


توصل البحث إلى نتائج يمكن أن نجملها على النحو التالي: 
١‏ - ولاية الله سبحانه وتعالى لا تتمٌ إلا بولاية رسوله - أي تدبير بالدين 


الأمور العباد - ولاولاية رسوله إلا بولاية وليه من بعده وهي تدبيرهم 


.)5775( الطبراني في الأوسط: 2518/5 برقم‎ )١( 

(9) الستن الكبرى للنسائي» ياب الرّغيب في مُوَالآَةِ علي (عليه السلام): 57/1 24 برقم 
665730 ). 

قيهن القنير للمقارض 4/4/5 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 
لأمورالآمة الدينية. 


-١‏ يأس الكفار وتمامه إنما كان يتحقق عن الاعتبار الصحيح بأن 
ينصب رب العزة لهذا الأمر من يقوم مقام النبي صَلَ الله عَلَيّهِ وآلِه في 
حفظه وتدبير أمره وإرشاد الأمة الإسلامية نحو الصواب فيتعقب ذلك 
يأس الذين كفروا من دين المسلمين. 

#خدلمة الانة ولهجتها هو المستند الأساسي الذي يعتمده الفكر الشيعي 
في الاستدلال على أهمية المسألة وهي تتساءل عن الموضع الذي يرتفع إلى 
مستوى يكون فيه مكملا لدين الله متمما لنعمته إلا وهي مسالة الولاية. 

- إن كهل الدين من جهة أحكامه ومعارفه وان بلغ ما بلغ لا 
يقوى بنفسه على حفظ نفسه أي خروج الدين من مرحلة القيام با حامل 
الشخصي (الرسول) إلى مرحلة القيام بالحامل النوعي (الإمام) فيكون 
ذل كإكالا للدين بتحويله من صفة الحدوث إلى صفة البقاء. 

- ضياع الأمة وتعطيل الحدود والأحكام وإحياء أمر الجاهلية هو في 
رحيل النبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وآلِه دون استخلاف أحد لمهمة حفظ الإسلام 
تشترط عصمة وعلمه بكامل مضمون القرآن؛ لذا فان النبي لم يمت 
حتى ورث علمه وصيا يقوم مقامه لثلا يكون للناس عل الله حجة. 
وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


المصادر والمراجع: 


بعد كتاب الله عز وجل 


آياث الغدير دراسة وتحليل في صحيح تراث الأمة 


-١‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية؛ لإيبن بطة- أبي عبد الله عبيدالله 
بن محمد بن بطة(ت سنة /7481ه) تحقيق د. عثان الأثيوبيء دار الراية؛ 
الرياض ط5418.5١ه/‏ 1948م 


محمد بن على» النيسابوري» الشافعى (ت: 575/8 ه). تحقيق: كمال بسيوني 
زغلولء. دار الكتب العلمية»بيروت.ط١٠١١5١‏ ه/ ١امم.‏ 


#بالأصول من الكاق: للكلبتى- أي جعفر محمد بين عقوب ين 


اسحاق(ت:79"اه) دار الكتب الإسلامية» طهران» ط ”2 /178ه/ 1978م 

5- التبيان في تفسير القرآن» للطوميى- أبي جعفر محمد بن الحسن (ت: 
0ه »). تحقيق: أحمد حبيب العاملىء دار إحياء التراث العربيء بيروت 

« - تحليل سورة المائدة» سيروان عبد الزهرة- محاضرات ألقيت على 
طلبة المرحلة الرابعة؛» كلية الآداب» جامعة الكوفة. 

5- تفسير العيائي» أبو النضر محمد بن مسعود بن عياش السلمي(ت: 
١"اه)ء‏ تحقيق: السيد هاشم الرسولي المحلاتيء المكتبة العلمية» طهران 
(وت:9/ا51ه)ء تحقيق: بشار عواد معروف.». دار إحياء الغراب الاسبلامي:؛ 


#حاستن اين ماجية للتزويدي- أن فبك الله مه حجن يزفد (ثة 1/8 
ه). تحقيق محمد فؤاد عبد الباقىء دار الفكر» بيروت. 
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0 علوي 


20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


4 النفسير الضاق» للقينضن الكاشاق (ت: 141 ىه)» خنقه وعلق 
عليه: حسين الأعلميء مكتبة الصدرء قم ط١.5415١ه/1995م‏ 

١-الفردوس‏ بمأثور الخطاب. للديلمى- شيرويه بن شهردار بن 
شيرويه بن فناخسروء أبو شجاع الهمذاني (ت: ٠4‏ 4ه ). تحقيق: السعيد 
بن بسيوني زغلولء. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.15 ١5٠‏ ه/ 
17ام. 
تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي(ت: الا داه)/ء المكتبة 
التجارية الكبرىء القاهرة. ١‏ 

-١‏ من لايحضره الفقيه» للشيخ الصدوق- أبي جعفر محمد بن على 
المقدسة. ط” 

4 المستدرك على الصحيحين. للنيسابوري- أبي عبد الله محمد بن عبد 
لله الحاكم (ت:405ه». تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١»٠١١5١ه/‏ 1190م 

6- مسند أحمدء الشيبانى- أبو عبد الله أحمد بن حنبل(ت:١‏ 5 5ه) 


آياث الغدير دراسة وتحليل في صحيح تراث الأمة 


5 المعجم الأوسط. للطبراني- أبي القاسم سليان بن أحمد(ت: 
6ه )). تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسينيء دار الحرمينء القاهرة» 5165١ه/‏ 06م 

١١‏ - مفاتيح الغيب المسمى التفسير الكبير (تفسير الرازي) - فخر 
الدين محمد بن عمر بن الحسين (ت:5 10 ه) قدم له الشيخ خليل 
الميسء دار الفكرء بيروت» 5١5١ه//‏ 1196م 

- الميزان في تفسير القران العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي(ت: 
5 ه)منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية» قم المقدسة 

3 الكت والعيوة(تنسينالناوودي) أن امسن عل بن حتدين 
حبيب (ت: ٠545ه».‏ تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم. دار 
الكتب العلمية»بيروت. 
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يا علي 


0 ا هر‎ 0 8 ٠ 
١ةاضلال/ ا مؤتمر الغدير العلمى العالصى الأول‎ 

4 5 5 “المتقدسية< 

المحنويات 

18 محور الدراسات القرآنية مع عه ع عاد ه ع ع مط ع لع عع ق ع ماعط ع لقاع ع ملع و ووه و دده‎ - ١ 
0000 آيات الغدير 4 سورة المائدة (دراسة دلاليّة 4 أسباب النزول)‎ 
أ. د. أمل سهيل عبد الحسيني‎ 
100000 [ [ [ [| [1 | 1|010 الغدير كك القرآن الكريم - قراءة 4 آراء المفسرين‎ 


أ. م. د. خليل خلف بشير 


حادثة الغدير بين الرواية التاريخية والتفسير القرآنى (المفسرون الأند لسيون أنموذجا) .. 71 


أ م. 5 قاسم عبد سعدون حسن الحسيني 


(آية إكمال الدين وإتمام النعمة) دراسة # التفسير الترابطي لسورة المائدة 000 


أ. م. د. إقبال وال نجم 


دلالة لفظ (المولى) على ولاية أمير المؤمنين (ع) 2# تفاسير أهل السنة والجماعة مم ق4اأ 


م. د. كريم حمزة حميدي 


محورية الإمامة 4 الغدير برؤية قرآنية مقارنة ماع توه صا أ را امو ا ا ا 1/1 


د. مواهب صالح مهدي الخطيب 


سبب نزول آيتي الإبلاغ والإكمال عند المسلمين دراسة نقدية ز ز ز[ ز[ز ز [ 0 000 


د. علي عبد الرزاق هادي 


المحتويات 


بلغ ما أنزل إليك من ربك بحث مختصر يثبت نزول الآية 4 الإمام علي عليه السلام.. 759 


د. مروان صلاح خليفات 


0 5 
ولي» ومولى؛ وصالح المؤمنين ل ا را مج او لب ل لد لو و و 1 
د. زهور كاظم زعيميان 
ذلك ةالأسيقية وقياس الأركويةة القرآن الكريم/ آنا ثالغدير أضوذجا م ا ل أ 


ماد فردوس هاشم أحمد العلوي 


المناهج التفسيريّة لآيات الغدير المتهج اللشوي والتقدى أكموةجا ا ا 1 


د. قاسم شهيد محمد 


آيات الغدير دراسة وتحليل 2 صحيح تراث الآمة 1 0001000 


م. م. رسل صاحب خضير الشمري 





